
مطلع 2011: حين 
هرب بن علي 

وتوحش الأسد

مصير زيدان مع 
ريال مدريد على 

المحك بعد مفاجأة 
الكونيا

سينمائيون من أنحاء 
العالم يتضامنون مع 

محمد بكري

عقل العويط يكتب 
بالسكين »نشيد 

إنشاد« المدينة

23 18 15 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10152 الجمعة 22 كانون الثاني )يناير( 2021 - 9 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10152 Friday 22 January 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مديرة »الاستخبارات الوطنية" في أمريكا: مستعدون لنشر وقائع "الساعات الأخيرة لجريمة قتل خاشقجي«

»بلومبرغ«: خيارات السعودية في ظل بايدن صعبة
... وكرمان تطالبه بوقف دعم حربها في اليمن

الاتحاد الأوروبي يدعو لتشديد الإجراءات ضد السلالات المتحورة من كورونا

الهند: حريق في أكبر مصنع لقاحات في العالم
... وأمريكا تعود لتمويل »الصحة العالمية« 

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع "بلومبرغ" تقريراً أعدته دونا أبو ناصر، 
قالــت فيه إن الســعودية تعيد تعريــف دورها كمدافع 
"ســابق" عن المسلمين في العالم، والتأكيد بدلًا من ذلك 
على المصالح الوطنية "العلمانية" في مرحلة حرجة تمر 
بهــا المملكة، مــع مجيء الرئيس الأمريكــي الجديد جو 
بايدن، وخصوصاً لجهــة تعامله مع المملكة في ملفات 
اليمن وحقوق الإنسان والصحافي جمال خاشقجي، 
الــذي قطــع وقتل على يد ســعوديين بأوامــر من أعلى 
الهــرم في المملكة، حيث يتوقع أن يحدث توتر في ملف 
الصحافي جمال خاشقجي، الناقد لولي العهد والذي 
اغتيل في داخل قنصلية الســعودية في إسطنبول عام 
2018، وبخاصــة بعدما تعهدت مديرة الاســتخبارات 
الوطنيــة الجديــدة أفريل هينز عن اســتعدادها لنشــر 

تقريــر المخابرات الأمريكية بشــأن الســاعات الأخيرة 
لجريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية.

وأشــارت الكاتبة إلــى أن بايدن تعهــد أثناء حملته 
الانتخابية بمعاملة الســعودية كدولــة منبوذة، وذلك 
بعــد أربــع ســنوات دافئــة مــع إدارة ســلفه دونالــد 
ترامــب. ولن تكون الســعودية والحالة هــذه، مرتاحة 
لحديــث الإدارة معهــا بشــأن حــرب اليمــن وحقــوق 
الإنســان والموقف من إيران. وتعلق الكاتبة أن الموقف 
الســعودي بات يتشكل من خلال الحسابات التجارية 
والوقائــع الجيوسياســية، وظهــور الطاقــة النظيفــة 
المنافســة للنفط، والتحدي من تركيا على زعامة العالم 
الإســلامي، وبــدا هذا واضحــاً في موقــف المملكة من 
القضية الفلســطينية التي ظلت وعلى مدى عقود تدعم 
حق الفلســطينيين بدولتهــم، ولكنها اليــوم أقل دعماً 
لهم، وفي السياق التزمت الرياض الصمت إزاء قضية 
اضطهاد المســلمين في الصين وفي كشمير واضطهاد 
حكومــة الهند القومية لهم، بــل أقامت علاقات تجارية 

مع الهند في وقت باتت تتجه فيه باكستان نحو تركيا 
للتعاون معها. 

وفــي الســياق قالــت الناشــطة اليمنيــة والحائزة 
جائزة نوبل للســلام، توكل كرمان، في مقال نشــرته 
صحيفــة "واشــنطن بوســت" إن بايدن "وعــد بوقف 
الحــرب المدمرة وعليــه التحرك اليــوم". وتابعت "لهذا 
أشعر بالفرحة بإشارة بايدن لتحول كبير أثناء حملته 
الانتخابية. وكان مصيباً في وصفه السعودية بالدولة 
"المنبوذة"، وأكد بأنه ســيكون "واضحاً" بوقف إدارته 
مبيعــات الســلاح إلى الســعودية". وقالــت إن فرصة 
بايــدن الوفاء بتعهــده قد تأتي فــي اليــوم الثاني من 

رئاسته.
وأكــدت أنــه بعد ســنوات مــن الحــرب والاحتلال 
وحروب الوكالة يعاني 20 مليوناً من الرجال والنساء 
من نقــص بالمواد الغذائيــة، وهنــاك 10 ملايين يقفون 
على حافة المجاعة، فيما تعيش نســبة 80% من السكان 

تحت خط الجوع. 

لندن -»القدس العربي« -  ووكالات:

صاحب إعلان الولايات المتحدة عودتها إلى تمويل منظمة الصحة 
العالمية تســجيل البــلاد 4385 وفــاة الأربعــاء، إلى جانــب 188520 

إصابة، بحسب موقع "وورلد ميتر". 
وفــي بريطانيا، حيث اســتبعدت وزيــرة الداخلية بريتــي باتيل، 
أمس الخميس، رفع الإغلاق قريبا، تم تســجيل عدد وفيات قياسي، 
الأربعــاء، وصل إلى 1820 حالــة، إلى جانــب 38905 إصابة، مع أنه 

تراجع عدد الوفيات الخميس إلى 1290. 
فــي الأثناء، قــال المركــز الأوروبــي لمكافحة الأمــراض والوقاية 
منهــا أمس الخميس إن ثلاث ســلالات متحورة مــن فيروس كورونا 
المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تشكل خطراً 
كبيراً على القارة الأوروبية لأنها تسببت في زيادة معدلات العدوى.

وأبلــغ أنتونــي فاوتشــي 
الرئيــس  مستشــاري  كبيــر 
الأمريكــي جــو بايــدن الطبي 
أمس  العالمية  الصحــة  منظمة 

الخميــس إن الولايات المتحدة تعتزم في ظــل قيادة بايدن الانضمام 
إلى آلية كوفاكس، التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

 وأكــد، في كلمــة للمجلس التنفيــذي لمنظمة الصحــة العالمية، أن 
الولايــات المتحدة ســتبقى عضواً فــي المنظمة التابعة لــأمم المتحدة 
وقــال إن بلاده ســتعمل مع أطــراف أخرى على قضايــا تتراوح بين 
جائحــة فيروس كورونــا وفيروس نقــص المناعة المكتســب )أتش.

آي.في( المسبب لمرض الإيدز.
أمــا في الهند، فلقي 5 أشــخاص مصرعهم، الخميــس، إثر اندلاع 
حريق في أحد مباني أكبر مصنع للقاحات في العالم بمدينة "بوني". 
وقــال رئيــس البلديــة، مورليدهار موهــول، في تصريــح لوكالة 
أنباء "آســيا الدولية" الهنديــة، إن الحريق اندلع في معهد "ســيروم 
إنستيتيوت أوف إنديا" الواقع بمنطقة "مانجري بوني" غرب البلاد. 
وأضــاف أن "فرق الإنقــاذ تمكنت من إجلاء 4 أشــخاص من المبنى، 
فيمــا عثروا على 5 جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشــاء" . وأكد 
موهــول أنه "تمت الســيطرة علــى الحريق، قبل أن يؤثــر على وحدة 
تصنيــع اللقاحات" . وحوالى الســاعة 14:45 بالتوقيت المحلي اندلع 

الحريق في المبنى المذكور، حسب المصدر نفسه.

عواصم ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

بينما استمر حصار "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( 
- التي يشكل المقاتلون الأكراد أغلبها - لقوات النظام في 
أحياء مدينتي القامشلي والحسكة، كشفت مصادر مطلعة 
في ســوريا أمس عن مفاوضات صعبة تجري بين قوات 
النظام الســوري و"قسد" برعاية روســية، لفك الحصار 
الذي تفرضــه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشــلي 

والمربع الأمني للنظام السوري في مدينة الحسكة. 
وتزامن ذلك مع تحذير المبعوث الأممي لســوريا، غير 
بيدرســون، من انهيار "الهدوء الهش" في سوريا في أية 
لحظة، خلال جلســة إفادة قدمها بيدرسون، إلى مجلس 

الأمن، حول تطورات الأزمة السورية.
وقالــت المصادر إن "المفاوضات التــي تجري في بلدة 
عين عيســى في ريف الرقة الشــمالي ومحافظة الحسكة 

وتحت إشــراف وتنســيق من القوات الروســية تهدف 
إلــى نزع فتيل أزمة بــين الجانبين تهدد بنشــوب صراع 
في مناطق شمال شرقي ســوريا، ربما يكون الأخطر بين 

مجريات الازمة السورية". 
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة 
الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( "أن مطالب الحكومة الســورية 
تتركــز حول فك الحصــار عن حيي طــي وحلكو والمربع 
الأمني في مدينة القامشــلي، إضافة إلى فك الحصار عن 
المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة 
وأغلــب الدوائــر الحكومية الســورية، والتضييق على 
الآليات والمارة ممن يريدون الوصــول إلى تلك المنطقة، 
والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش السوري 
بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة 

تل تمر غرب الحسكة". 
)تفاصيل ص 4( 

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

أفاق ســكّان العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس 
الخميس، على نبأ مقتل32  شخصا وإصابة 110 آخرين 
بجروح، إثر تفجيرين انتحاريين وقعا وســط ســوقٍ 
لبيع الثياب المستعملة، في منطقة الباب الشرقي وسط 

العاصمة العراقية بغداد.
أحد أصحــاب المحــال التجارية القريبــة من موقع 
الحادث، روى لـ"القدس العربي" تفصيلات التفجيرين 
قائلًا: "أقدم انتحاري يرتدي حزاماً ناســفاً على تفجير 
نفســه في ســوق البالات )الثياب المســتخدمة( قرب 
ســاحة الطيران في منطقة الباب الشــرقي"، مبيناً أن 
"الانتحاري حاول تفجير نفسه أول مرة، لكن يبدو إنه 
لم ينجح، فصدر صوت من حزامه يشبه صوت اشتعال 
الألعاب النارية الصغيرة". وأضاف شــاهد عيان فضّل 
عدم الإشــارة إلى هويته: "ما إن سقط الانتحاري على 
الأرض بدأ يصيح من الألم في معدته. لم نكن نعرف إن 
كان يتظاهــر أم إنه كان يتألــم بالفعل. بعض أصحاب 
البســطات هربوا واختبأوا، فيما تجمّع المارة لنجدته، 

قبل أن يُفجر نفسه عندما تجمّع الناس حوله".
وزاد: "بعــد مرور نحو 10 دقائــق، تفاجأنا بتفجير 
انتحاري آخر لنفســه على بعد بعد نحــو 10 أمتار من 
موقع التفجيــر الأول"، لافتاً إلى أن "عدد الضحايا كبير 

بعد تجمّع الناس في مكان التفجير".

وأصدر الكاظمي قرارات بإقالة عدد من قادة الأجهزة 
الأمنية، حيث تمت إقالة وكيل وزير الداخلية لشــؤون 
الاســتخبارات الفريق الركن عامر صــدام من منصبه 
وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلًا لوزارة الداخلية 
لشــؤون الاســتخبارات.  كما جرت إقالــة عبد الكريم 
عبد فاضل )أبو علي البصري( مدير عام اســتخبارات 
ومكافحــة الإرهاب بوزارة الداخليــة )خلية الصقور( 
مــن منصبه وتكليف نائب رئيس جهــاز الأمن الوطني 
حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية 
بالقائــد العام للقوات المســلحة. وتم نقل قائد عمليات 
بغــداد الفريق قيــس المحمــداوي إلــى وزارة الدفاع 

وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد.
وجرت إقالة قائد الشــرطة الاتحادية الفريق الركن 
جعفر البطاط من منصبه وتكليــف الفريق الركن رائد 

شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية،
كمــا أقيل مدير قســم الاســتخبارات وأمن عمليات 

بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.
وقال وزير الصحة، حســن التميمي، إن عدد القتلى 
32، مشيرا إلى إصابة 110 أشــخاص آخرين بجروح، 

وقد غادر معظمهم المستشفيات.
وبين الناطق باســم القائد العام للقوات المســلحة 
يحيى رســول، أن "اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواســطة 
إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما 
من قبل القــوات الأمنية في منطقة الباب الشــرقي في 
بغداد". عضــو مفوضية حقــوق الإنســان )خاضعة 
لسلطة البرلمان(، علي البياتي، أوضح أن "تفجير ساحة 

الطيران مؤشر لعودة الإرهاب من جديد".
وأشــار معلّقاً علــى تصريح اللواء رســول "الجهد 
الاســتخباري هو لمنع وصول الانتحاري إلى المواطن، 

وليس ملاحقته قرب المنطقة الشعبية".
وحمّلــت المفوضيــة الحقوقيــة "الأجهــزة الأمنية 
مســؤولية الخرق والانتكاســة الأمنية التي حصلت"، 

ودعت لـ" معاقبة المقصرين من منتسبيها". 
الكاظمي،  العراقــي مصطفى  الوزراء  ووجه رئيس 
بإجراء تغييرات في أجهزة الأمن وفتح تحقيق "فوري" 
في التفجيــر. وقال في بيان "ســنعمل علــى تنفيذ 
تغييرات أمنية بحســب مــا تقتضيــه الضرورات 
الميدانية"، مشيرا إلى أن تلك التغييرات "لن تخضع 

للضغوطات والإرادات السياسية".
في الموازاة، طالب حســن كــريم الكعبي، النائب 
الأول لرئيــس البرلمــان، الأجهزة الأمنيــة بتزويد 
مجلس النواب بما سجلته كاميرات المراقبة من مكان 
التفجيريــن. ودعا في بيان صحافــي الحكومة إلى 

"تحقيق عاجل".
أما رئيس مجلس النــواب، زعيم تحالف "القوى 
التفجيرات  فعــدّ  الحلبوســي،  محمد  العراقيــة"، 
محاولة  لـ"الإرهاب" لزعزعة الاستقرار، بينما اعتبر 
رئيس الجمهورية برهــم صالح، أن انفجاري بغداد 
يستهدفان "الاستحقاقات الوطنية الكبيرة"، مشدداً 
على وجــوب الوقــوف بوجه "المحــاولات المارقة" 

لزعزعة استقرار العراق.
 )تفاصيل ص2( 

اتهام نواب البرلمان التونسي 
بالتحريض ضد الإعلاميين

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

حــذّر نقيــب الصحافيين التونســيين، محمد ياســين 
الجلاصي، من تهديد حرية التعبير في البلاد، منتقدا تعامل 
السلطات مع المحتجين، كما اســتنكر قيام عدد من النواب 

بالتحريض ضد الصحافيين.
وحــذر  من خطــورة التحريض القائم مــن قبل بعض 
النواب والسياســيين ضــد الصحافيين، والذي تســبب 

بتلقيهم تهديدات من قبل بعض الجهات.
وكان نواب في البرلمان التونســي قامــوا أخيرا بحملة 
ضد العاملين في وســائل إعــلام محليــة وعربية، حيث 
اتهموهم بنشــر الأخبار المضللة والتحريض على الفتنة، 

خلال تغطيتهم للحراك الاجتماعي في البلاد. 

سوريا: مع استمرار حصارها لقواته
... مفاوضات شاقة بين النظام و»قسد« برعاية روسية 

وقع في سوق للألبسة المستعملة... والكاظمي أقال قيادات أمنية... والبرلمان يريد تسجيلات كاميرات المراقبة

الإرهاب يضرب قلب بغداد... عشرات الضحايا بتفجير مزدوج واتهامات لقوات الأمن بالتقصير

عراقيون قرب تابوت أحد قتلى التفجيرين في بغداد أمس

واشنطن - »القدس العربي« - ووكالات:

اســتمرت، أمس الخميس، التصريحات المرحبة من قبل 
مســؤولين وقادة دوليين بتولــي الرئيــس الأمريكي، جو 

بايدن، مهامه. 
وكان بايــدن قــد أطلق مســيرته الرئاســية بالتوقيع، 
الأربعاء، على 15 أمــراً تنفيذياً تتعلق بسياســات الهجرة 
ومحاربة كورونا وغيرها، فيما أكدت المتحدثة باســم البيت 
الأبيض جينيفر ساكي، في بيان، إن الأيام والأسابيع المقبلة 
ستشــهد إعلان "إجــراءات تنفيذية إضافية تفــي بوعود 

الرئيس المنتخب بايدن للشعب الأمريكي".
وفيمــا يتعلق بمحاكمــة ترامب، قالت ســاكي إن بايدن 
ســيترك آليات المحاكمة لمجلس الشــيوخ. وذكرت في إفادة 
بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ يمكنه 
أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب 
الأمريكي". وأضافت: "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل 
الخاصة بكيفية مضي الكونغرس في إجراءات المحاكمة لهم".

إلى ذلك.  قالت رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 

بيلوســي في مؤتمر صحافي أمس، إنهــم جاهزون لتحويل 
إجراءات عزل ترامــب إلى مجلس الشــيوخ دون أن تحدد 
موعدا.   و أشــارت شبكة "ســي أن أن" إلى أن الديمقراطيين 
في مجلس النواب يناقشون إمكانية إرسال لوائح الاتهامات 
ضــد ترامــب اليوم الجمعــة، غيــر أن هناك عقبــة لا تزال 
تعترضهم تتمثل بعدم وجود فريــق قانوني ليتولى الدفاع 

عنه.
واحتفل المسلمون بسحب بايدن قرار ترامب بمنع مواطني 
بعض الدول المســلمة من المجيء إلى الولايــات المتحدة، ما 

أسفر عنه رفض 41000 طلب تأشيرة في 4 سنوات. 
وقالت فرحانة خير، المديرة التنفيذية لمؤسسة "المسلمون 
الدعــاة" إن التراجع عن هذه السياســة هــو انتصار غير 
مســبوق للمســلمين والحلفاء، الذين تدفقوا على المطارات 
للاحتجــاج على هذا الحظــر، ولم يتوقفوا أبــداً عن القتال 

والتنظيم لإنهائه.
إلى ذلــك، رحبت بريطانيا بتولي بايــدن مهام الرئيس، 
وقال المتحدث باســم رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون أمس الخميــس، إن الرئيس الأمريكي يشــارك 

جونســون الكثير من قيمه وأولوياته فــي قضايا مثل تغير 
المناخ. 

أما في ألمانيا، فاعتبرت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
الخميس أن "هناك نطاقاً أوســع بكثير"، خصوصاً في مجال 
المنــاخ، للتعاون مع بايدن منه مع الرئيس الســابق دونالد 

ترامب.
ورأت وزيرة خارجيــة بلجيكا صوفي فيلمس، الخميس، 
أنّ الاتحاد الأوروبي يمكنه "الشعور بالارتياح" حيال مقاربة 
بايــدن للعلاقات بين ضفتي الأطلســي، مشــيرة في الوقت 
نفســه إلى أنّ لبروكســل مصلحة بالاســتقلال بنفسها عن 

الولايات المتحدة.
وعربياً، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
إن بلاده "متفائلــة بعلاقة ممتازة مع الولايات المتحدة تحت 
إدارة" الرئيس الجديد، حســب تصريحاته لقناة "العربية" 
شبه الرســمية.  وأضاف بن فرحان أن التعيينات في إدارة 
بايــدن "تدل على تفهمهــا للملفات والقضايا المشــتركة بين 

واشنطن والرياض"، دون تقديم تفاصيل. 
)تفاصيل ص 10( 

ميركل تتوقع تعاملا أسهل مع الرئيس الأمريكي الجديد وجونسون يحاول التقرب منه

بيلوسي: جاهزون لتحويل محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ
لندن ـ »القدس العربي«:

اتصل الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، أمس، برئيس 
المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيــس مجلس القضاء الأعلى، 
المستشــار عيســى أبو شــرار، مؤكدا دعمه الكامل له ولمجلس 
القضاء الأعلى وللسلطة القضائية واستقلالها، وأهمية إصلاحها 
والنهوض بهــا إلى المســتوى المطلوب واللازم لاســتعادة ثقة 

الجمهور بها.
ونفــى نبيل أبو ردينة المتحدث الرســمي باســم الرئاســة 
فــي تصريح لـ"القــدس العربي" أن تكون لهــذا الاتصال علاقة 
بتصريحات توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
التي أعلن فيهــا رفضه للتعيينات في مجلــس القضاء ووقوفه 
الى جانب نقابة المحامين المعارضــة أيضا للتغييرات. فيما أرجع 
عضو آخر فــي مركزية فتــح، تصريحات الطيــراوي لخلافات 

وحساسيات شخصية. 
ونفى المســؤول الذي طلــب عدم ذكر اســمه، أن تكون هناك 

خلافات داخل مركزية فتح التي ســتجتمع بعد غد الأحد لبحث 
ملــف الانتخابات الى جانــب ملفات أخرى، حســب قول عضو 

المركزية.
ولم يســتبعد عضو آخر أن تكون تصريحات الطيراوي على 
جدول الأعمــال، وكذلك موضــوع القائمة المشــتركة مع حركة 
حماس في الانتخابات المقبلة، التــي أثارها ناصر القدوة عضو 
المركزية، لأنها حســب رأيه غير ديمقراطية ولأنها تتجاهل كل ما 

حدث في السابق وغير ممكنة سياسياً. 
وأضــاف في تصريح صحافــي قبل بضعة ايــام أن "القائمة 
المشتركة" تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على 

حساب مصالح الشعب.
وجاء اتصــال الرئيس عباس بعد يــوم تقريبا من تصريحات 
للطيراوي طالب فيها القاضي أبو شرار الذي عيّنه الرئيس عباس، 
الأســبوع الماضي، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بالاستقالة. وقال: 
"أنا تقدمت بشــكوى للنائب العام، اتهمــه فيها بالتزوير والنصب 

والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله".

أعضاء في مركزية »فتح«: لا صلة له بمطالبة الطيراوي له بالاستقالة

الرئيس الفلسطيني يؤكد دعمه لرئيس مجلس القضاء 
بعد اتهامات عنيفة طالته

■ باريس ـ الأناضول: انتقــد العديد من منظمات المجتمع المدني 
في فرنسا "ميثاق المبادئ الإسلامية" الذي أعدته الحكومة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اللجنة التنسيقية للمسلمين 
الأتراك في فرنسا "سي سي أم تي أف"، والمجتمع الإسلامي في فرنسا 

ميلي غوروش "سي أي أم جي"، وحركة الإيمان والممارسة. 
وأكد أن "بعض المقاطع والصيغ الواردة في النص المقدم قد تؤدي 
إلى إضعاف أواصر الثقة بين مســلمي فرنســا والأمة" . وأعرب عن 
أســف موقّعيها إزاء عدم التشــاور مع الاتحادات التابعة للمجلس 
الإسلامي الفرنســي، ومع الأئمة في المنطقة، قبل عرضه على رئيس 

البلاد إيمانويل ماكرون.
وأوضــح أنهم يؤيدون ما ورد في الميثــاق من "عدم تدخل الدول 
الأجنبية بالحيــاة الدينية في فرنســا، وعدم اســتغلال الأديان، 
واحترام الدســتور والمبادئ الفرنســية"، مــع التحفظ على بعض 

العبارات التي تتهم وتقصي المسلمين.
وأشار البيان إلى أن شرعية المجلس الوطني للأئمة "سي أن أي" 

المزمع تأسيسه، مرتبطة بمدى قبوله من المجتمع المسلم في فرنسا.
وفي 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقعت اتحادات ومنظمات 
إسلامية في فرنســا "وثيقة المبادئ"، فيما امتنعت المنظمات صاحبة 
البيــان أعلاه عــن التوقيع. والســبت، اســتقبل وزيــر الداخلية 
جيرالــد دارمانــان، رئيس المجلس الفرنســي للديانة الإســلامية 
محمد الموســوي، والوفد المرافق له.  وذكــر بيان صادر عن المجلس 
الفرنسي، أن الموسوي ســلم دارمانان خلال اللقاء "ميثاق المبادئ 
الإســلامية في فرنســا" . وأضاف أن الميثاق يحوي نقاطا أساسية 
تشــمل "توافق الإســلام مع قيم فرنســا، ورفض استغلال الإسلام 
لأغراض سياسية، وعدم تدخل الدول في ممارسة الدين في فرنسا، 

والمساواة بين الرجل والمرأة" .
وأشــار إلى أن الميثاق وبعد التصديق عليه من جميع الاتحادات 
التابعة للمجلس، ســيتم عرضه على الرئيس ماكرون، لتطبيقه من 

قبل اتحاد مساجد فرنسا. 
)رأي القدس ص 23(

منظمات مجتمع مدني إسلامية في فرنسا 
تنتقد »ميثاق المبادئ الإسلامية«
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■ القاهرة ـ أ ف ب: بعد عشــر ســنوات على رياح الحرية 
التي هبت على مصر إثر تظاهرات ميدان التحرير التي أسقطت 
حســني مبارك، لا تدخر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
جهدا لتجنب تكرار مثل هذا الســيناريو، وتقمع بقســوة كل 
أشــكال المعارضة، لكن جماعــة »الإخوان المســلمين« تتوقع 
»تمردا شــعبيا« ضد النظام الحالي، شــبيها بذاك الذي دفع 

حسني مبارك إلى الاستقالة. 
سياســيون  ناشــطون  حالياً  المصريــة  الســجون  فــي 
وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون. فمنذ عزل الجيش 
للرئيس الراحل، محمد مرســي، الذي كان أول رئيس منتخب 
ديمقراطيا في مصر، في عام 2013 خسر المجتمع المدني المصري 

تدريجيا كل مساحة للحرية.
تضاف إلى ذلك، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنســان، 
ظروف حبس ســيئة واتهامات بالتعذيــب وبتنفيذ إعدامات 
»بعــد محاكمات غير عادلة« وفق تعبيــر »العفو الدولية« فقد 
أدانت المنظمة في مطلع كانون الأول/ديســمبر ما وصفتها بـ 

»موجة إعدامات محمومة« في مصر.
كما أدانت »هيومن رايتس ووتش« في تقريرها الســنوي 
لعام 2021 »القبضة القاســية للحكومة المتسلطة« مشيرة الى 
أن »جائحــة كورونا، زادت ظروف الحبــس، الفظيعة أصلا، 
سوءا«. وبينت أن » عشرات الســجناء ماتوا في الحبس من 

بينهم 14 على الأقل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا«.

»كان قصيراً«

ووفــق المقررة الخاصة لــأمم المتحدة لحقوق الانســان، 
أنييس كالامار، فإن »الربيع العربي في مصر كان قصيرا«.

وزادت: »اســتخلص النظام أسوأ درس من الربيع العربي 
وهو قتل أي تطلع إلى الحرية في المهد«.

فــي مواجهة الانتقادات الدولية، تكرر الســلطات المصرية 
الردّ ذاتــه، وهو ما ورد على لســان وزير الخارجية ســامح 
شكري في مؤتمر صحافي أخيرا »المواطن المصري هو صاحب 
الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنســان« مشددا 

على أن بلاده ترفض أي »تدخل في شؤونها الداخلية«.
وتنفي الســلطات أي توقيفــات اعتباطية أو ممارســات 
تعذيب. وقالت وزارة الخارجية ردا على سؤال عن الموضوع، 
إن الحكومة »تعلّــق أهمية قصوى على حرية الرأي والتعبير. 
لا يوجد سجناء سياسيون، والتوقيفات مرتبطة فقط بأعمال 

تنتهك القانون الجنائي«.

إشارة البدء
 

كانت إشــارة البدء لحملــة القمع في صيــف 2013 عندما 
قُتل مئات المعتصمين في القاهرة احتجاجا على عزل مرســي، 
وفــق العديد من منظمات حقوق الإنســان. وتعرضت جماعة 
»الإخوان المسلمين« التي يتحدر منها مرسي، وكذلك المعارضة 
الليبرالية واليسارية، منذ ذلك الحين لحملة اعتقالات تعسفية 

وملفات جماعية أمام القضاء وأحكام بالإعدام.
في المقابل، عــزز الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي كان 
قائــدا للجيش الذي أطاح بمرســي وانتخب رئيســا في عام 
2014 ســلطته شيئا فشــيئا. وأعيد انتخابه بنسبة 97٪ من 

الأصوات في عام 2018 لعدم وجود مرشح جاد ينافسه.
وفي نيسان/إبريل 2019، أقرّ تعديل دستوري يتيح تمديد 
فترة رئاسة السيسي، ويشدّد قبضته على السلطة القضائية. 
وفي أيلول/ســبتمبر من العام نفسه، تظاهر مئات الأشخاص 
مطالبين برحيل السيســي وحاولوا دون جدوى الوصول إلى 

ميدان التحرير في القاهرة، رمز الثورة على مبارك.
وأعقب ذلك توقيف ما يزيد على أربعة آلاف شــخص أطلق 

سراح مئات منهم في ما بعد.
وتنتقد منظمات حقوق الإنســان الاتهامــات بـ»الإرهاب« 
و بـ»نشــر أخبار كاذبة« التي يوجههــا القضاء غالبا لمنتقدي 
النظام. كما تشير إلى ظاهرة »تدوير« القضايا التي تتمثل في 
إعادة احتجاز المعارضين بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا أو 

انتهاء مدة عقوبتهم على ذمة قضايا جديدة.

محمد لطفي، مدير المفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، 
وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، قال إن »النظام القضائي 
يجب أن يكون قلعة تحمي الحقوق والحريات« ولكن »القضاء 

نادرا ما يحاسب ضباط الشرطة«.
وفي مواجهة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، 
تتحجّج الســلطات إجمالا بمكافحة الإرهاب فــي بلد يواجه 

هجمات في شمال سيناء منذ عام 2013.
ويــرى الباحث في مركز »كارنيغي« ـ  الشــرق الأوســط، 
شــريف محيي الدين أن الانتهاكات »تساهم في تغذية العنف 

الهيكلي وتغذي جزئيا التطرف«.
وطال القمع أيضا وسائل الإعلام وحرية التعبير مع حجب 
مئــات المواقع الإخبارية على الإنترنــت منذ عام 2017. ووفق 
منظمة »مراســلون بلا حدود« فإن 28 صحافيا مســجونون 

حاليا في مصر.
وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع »مدى مصر« الذي 
يعد »اســتثناء« في مصر، : »لا توجد مؤسسات إعلامية تعمل 

بشكل مستقل«.
وألقي القبض على عطا الله نفسها لفترات قصيرة أكثر من 

مرة خلال السنوات الأخيرة.
واستحوذت شركات موالية للســلطة ومقربة من الجيش 

على وسائل إعلامية عدة.
ومن دون أن يتدخل مباشــرة في السياسة، يوجد الجيش 
في المجتمع من خلال الخدمــات العامة التي يؤديها، خصوصا 
في حالات الأزمة ومن خلال سيطرته على جزء من الاقتصاد. 

وحالة الطوارئ سارية في البلاد منذ عام 2017.
في تشــرين الثاني/نوفمبر، طالت حملــة القمع ثلاثة من 

كوادر المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، وهي واحدة من 
أبرز المنظمات الحقوقية المصرية. وبعــد ضغوط دولية قوية 

وغير مسبوقة، تم الإفراج عنهم.
واســتهدفت الســلطات كذلك النســاء، فخلال الشــهور 
الأخيرة، تم توقيف قرابة عشر فتيات من المؤثرات على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وصدرت في حقهن أحكام بالسجن بتهم 

تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.
وبيّن الأمين العــام للمجلس القومي لحقوق الإنســان أن 
»الانتقال الى دولة قانون يأخــذ وقتا«. وأضاف »عندما نريد 

تحليل ما يحدث في مصر ينبغي أن نفهم ذلك«.
لكن الناطق باسم جماعة »الإخوان المسلمين« طلعت فهمي، 
المقيم في إســطنبول، رأى أن »حكم السيســي سينتهي بتمرد 
شــعبي شــبيه بذاك الذي دفع مبارك إلى الاستقالة في ذروة 

الربيع العربي«.

»أسوأ من مبارك«

وأضاف »المناخ الآن أســوأ مما كان عليه في حقبة مبارك. 
كان مبارك يحرص على قدر من التوازنات وممارســة قدر من 
السياســة، لكن الانقلاب غير حريص على كل هذه الأمور. هذا 
الانقلاب غاشم ودموي يتعامل مع الناس الآن بالحديد والنار 

حتى لا يتمكنوا من الحركة أو الخروج إلى الشارع«.
وزاد: »لا يمكــن أن يحصل أي تغيير فــي مصر عن طريق 
انتخابــات في ظل وجود هذه المنظومة. الحراك الشــعبي هو 

الذي يجبر هؤلاء على التراجع«.

»إلى حافة الانفجار«

وأضاف: »لا شك أن الظلم مهما كان، لا يمكن أن يستمر على 
الدوام. قدرة الناس على الصبــر والتحمل لن تظل إلى الأبد« 
معتبرا أنــه »لا بدّ أن يحدث حراك أو فعل على الأرض. لا نعلم 

متى، لأن الحراك لا يستطيع أحد ان يتنبأ بموعد قدومه«.
وبين أنه حتى الدول الغربية الداعمة للسيســي الذي يقدم 
نفسه على أنه رادع في وجه الإسلام المتطرف، »تدرك أنه يقود 

البلد إلى حافة الانفجار«.
وجزم أن »مصر تحت حكم السيســي ليس لها أي مستقبل. 
يكفي الآن أن ننظر الى تصفية الشركات الوطنية الموجودة في 
مصر مثل الحديد والصلب، وســجن رجال الأعمال للاستيلاء 
على الشركات التي يملكونها. الآن الجيش يملك 70 إلى 80 في 

المئة من اقتصاد وشركات البلد، وهو يدير كل شيء«.
وتعليقا على وضع جماعــة الإخوان والقمع الذي تعرضت 
له قــال : »جماعة الإخوان المســلمين عمرهــا 93 عاما ومرت 
بظروف مشابهة كثيرا مثلا في حقبة عبد الناصر في عام 1954 
حتى خرجت من الســجون في 1974 ولــم تختف ولم ينقطع 

تواصلها مع أعضائها طوال كل هذه العقود«.
وتابع: »تعــرف جماعة الإخوان المســلمين كيف تتواصل 
مــع أفرادهــا بطرق مناســبة لأحــوال والظــروف الأمنية 

والسياسية«.
ودخل فهمي الســجن ثماني مرات في عهــد مبارك وغادر 
مصر للاستقرار في اســطنبول عام 2015 بعدما أمضى سنتين 

في السجن إثر تولي الجيش السلطة.

ناشطون وسياسيون في السجون... وموجة »إعدامات محمومة«... والقمع طال الإعلام  

عشر سنوات على ثورة يناير في مصر: تبخر الحريات والإخوان يتوقعون تمردا ضد السيسي

تظاهرات لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي: 

واصل عمال شــركة »حلــوان للحديد 
والصلــب« فــي مصــر، أمــس الخميس، 
التوالي،  على  الخامــس  لليوم  اعتصامهم 
التي يعود  رفضا لقــرار تصفية الشــركة 

إنشاؤها لستينات القرن الماضي.
وتجمــع 4 آلاف من العمــال المعتصمين 
أمام مبنى الإدارة، ووجهوا رسالة لأعضاء 
البرلمــان طالبوهــم فيها بتبنــي مطالبهم 
المتمثلة في إلغاء قــرار الجمعية العمومية 
بتصفية الشركة، وإلغاء قرار فصل المناجم 
والمحاجــر عــن الشــركة، وتطبيق خطة 
التطوير التي وضعها مجلس إدارة الشركة 
ورفضته الجمعية العمومية، وإعادة تقييم 
ســعر 600 فدان للتنــازل عنهــا للبنوك، 
وتشــكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء 
الهتافات  البرلمان. وردد العمال عــددا من 
من بينهــا: »المرة دي بجد مش هنســيبها 

لحد« و»على جثتنا نسيب شركتنا«.
وتقدمــت النائبة ســناء الســعيد عن 
الحزب المصــري الديمقراطي، عضو لجنة 
القوى العاملة في مجلــس النواب، بطلب 
إحاطــة لكل مــن رئيس الــوزراء ووزير 
قطاع الأعمال، بشأن قرار تصفية الشركة، 
مشــيرة إلى أن القــرار »جــاء مخالفا لما 
ســبق وأعلنته وزارة قطاع الأعمال مرارا 
من إعداد خطة للنهوض بشــركات القطاع 

العــام«. ولفتت إلى »ما ســينجم عن قرار 
التصفيــة من تشــريد للعمــال، وطالبت 
بتشــكيل لجنة برلمانية للذهــاب ومقابلة 

العمال في المصنع«.
تستمر  أن  نريد  لا  »بالتأكيد  وتساءلت: 
الشــركة في نزيف الخسائر، لكن ما خطط 
الحكومــة ووزارة قطــاع الأعمــال لإنقاذ 
هذه الشــركة مــن التصفيــة؟ خاصة مع 
وجود عمالة ماهرة من الممكن اســتثمارها 
في القطاع نفســه؟ وهل مــا أعلنته وزارة 
قطاع الأعمال هو نتيجة حتمية للخســائر 
المســتمرة؟ أم أن هناك طريقة ممنهجة في 
الإدارة أدت للوضــع الراهن الذي لا يقبله 

أحد؟«.
وبينت أن: »شــركة الحديــد والصلب 
ليست مجرد شركة، بل هي جزء من تاريخ 
التحول  الوطني، وبداية مرحلة  اقتصادنا 
الكبير نحــو التصنيع، وتمثــل الكثير في 
وجدان المصريــين عموما، ووجدان العمال 
وأســرهم، والأوضاع الاجتماعية المرتبطة 
بالمصنع تاريخيا، ولهــذا فإن قرارا كهذا لا 
يمكــن التعامل معه كأمــر لا يمكن النقاش 
فيــه، خاصة مــع الوضــع فــي الاعتبار 
خطط تحول أرض المصنــع إلى منتجعات 
ســكنية، ومصير العمال وأسرهم بعد قرار 
التصفية«. في الســياق، عقد في مقر حزب 
»الكرامة« أمــس، أول اجتماع ضم ممثلين 
عن أحــزاب الحركة المدنيــة الديمقراطية 
للشروع في تشكيل جبهة للدفاع عن قطاع 

الأعمال العام. 
وأول أمس، عقــد مجلس إدارة الاتحاد 

العام لنقابات عمال مصــر اجتماعاً طارئاً 
لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وأصدر 
الاجتمــاع 11 قــرارا أهمها رفــض تصفية 
الشركة وإقامة دعوى قضائية لمنع تصفية 
الشركة والاســتغناء عن عمالها ومخاطبة 
الرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي 
لإنقاذ الشركة والكشف عن دراسة تطوير 
العمومية  الجمعية  تجاهلتها  التي  الشركة 
الشــركة  لزيارة  الــوزراء  رئيس  ودعوة 
والاســتماع إلى ممثلي العمــال على أرض 
الواقــع. كما رفــض الاجتماع مــا اعتبره 
»سياسات ممنهجة« لتصفية وبيع شركات 
قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي 
بدأت مؤخراً بشــركات القومية لأسمنت، 
وغــزل كفــر الــدوار، وطلخا لأســمدة، 

والحديد والصلب، وغيرها.
في المقابــل دافع رجــل الأعمال نجيب 
ســاويرس عن قرار تصفية شركة الحديد 
والصلب وتحويلها إلى منتجع سكني، عبر 

عدة تدوينات له على موقع »تويتر«.
انتقد فيهــا رفض  وقال فــي تدوينــة 
النائب البرلماني الســابق هيثم الحريري، 
قرار تصفية الشركة وقال: »هل نسيت أنها 
خسرت في آخر 50 سنة مليارات سنويا من 

أموال الشعب ودافعي الضرائب«.
وتابع: »الأفضــل توزيع مكافأة على كل 
عامل من إجمالي الخســائر، معظم العمال 
يعملــون في أعمــال أخرى وفي الشــركة 
بدون عمل«. وفي تدوينــه أخرى، بين أن 
»القطاع العام مال سايب ليس له صاحب، 

وإدارة فاشلة يؤدي في النهاية للفساد«.

عمال مصريون يطلبون دعم البرلمان
 رفضاً لتصفية شركة »الحديد والصلب«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن الحــزب »المصري الديمقراطــي« أمس الخميس، أن 
نوابه في مجلس النواب تقدموا بخطاب إلى رئيس المجلس، 

حنفي الجبالي، طالبوا فيه بالإفراج عن سجناء الرأي.
وذكر نواب الحزب الســبعة الموقعون علــى الخطاب أن 
»كثيرين ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم 
الاحتياطي إلى الحد الأقصى )سنتين( دون تقديم أدلة مقنعة 
على اقترافهم أي من الجرائم المنسوبة لهم، بل وأحياناً توجه 
إليهم تهــم أخرى عارية من الدليل بعد اســتنفاد أقصى مدد 
الحبس الاحتياطي لكي يســتمر حبسهم لمدة جديدة تضيف 
لهم ولذويهم المزيد من الألم والمعاناة، وجل ما يمكن نســبته 
إليهم هو المعارضة الســلمية والخلاف فــي الرأي أو الاتجاه 

السياسي، وهي حريات مكفولة بنصوص الدستور«.
ودعوا رئيس المجلــس كي »يبذل مســاعيه للإفراج عن 
المســجونين السياســيين ممن لم تدنس أيديهم بدماء، ولم 
ينســب لهم إلا الفكــر والآراء، من السياســيين والشــباب 

المصريين المخلصين لوطنهم ولشعبهم«.
وأرفقوا بخطابهم قائمة بـ 78 أسما من أبرز سجناء الرأي 
من قادة وأعضاء الأحزاب السياسية الشرعية، وعلى رأسهم 
زياد العليمي وكيل مؤسســي الحزب وعضــو هيئته العليا، 

وخليل رزق عضو الحزب.
كما ضمت القائمة حســام مؤنس، المتحدث السابق باسم 
حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي وعضو الهيئة العليا 
في حزب الكرامة، والصحافي هشــام فؤاد، والمحامي حسن 
البريــري،  المتهمــين في القضيــة المعروفــة إعلاميا بقضية 
تحالف الأمــل، وكذلك الصحافي خالــد داوود رئيس حزب 
الدستور الســابق، ورامي نبيل شعث، نجل وزير الخارجية 
الفلسطيني السابق نبيل شعث، وأيضاً، الناشطة إسراء عبد 
الفتاح أحد أبرز وجوه ثورة الخامس والعشــرين من يناير، 
وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي 
الاشــتراكي، والصحافي معتــز ودنان، والمهنــدس يحيى 

حســين عبد الهادي، المتحدث الســابق باسم الحركة المدنية 
الديمقراطية، والناشطة سناء سيف، وأعضاء حزب الكرامة، 

كرم بغدادي وعبد العليم عمار وأبو زيد بركات.
وضمــت كذلك الباحث فــي المفوضية المصريــة للحقوق 
والحريات باتريك جورج، وكمال البلشــي شقيق الصحافي 
المصري خالد البلشــي ورئيس لجنة الحريات الســابق في 

نقابة الصحافيين المصريين.
وأكدوا أنهم »يأملون أن تكــون تلك الخطوة بادرة تطور 
في الحيــاة السياســية، وصفحة جديدة لا يُقمــع فيها رأي 
ولا يُقصــف قلم، ولا يحرم بريء مــن حريته وأمنه وحياته 

العادية في منزله وبين أهله. »
وبينوا أن »حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها 
وكرامتهم، وأن الخلاف في الرأي أمر يكفله الدستور ويثري 
الدولة المصريــة لأن الأحزاب  الحياة السياســية لصالــح 
والقوى السياســية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، وعلى 

اختلاف توجهاتها هي أحد مكونات الدولة الرئيسية«.
إلى ذلك، انتقــدت أحزاب ومنظمات حقوقية اســتخدام 
السلطات المصرية حجة التعذر الأمني في نقل سجناء الرأي 
من الســجن إلى جلســات التحقيق، ما يــؤدي إلى تجديد 

الحبس دون حضور المتهمين. 
وقال حزب »التحالف الشــعبي« إنه تعذر، أمس، وصول 
عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس الحزب إلى المحكمة للنظر 
في أمر تجديد الحبس، بعد مرور ســتة عشــر شــهرا رهن 

الحبس بدعوى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة جددت حبس عبد الناصر 

في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 45 يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الناصر في 23 سبتمبر/ 

أيلول 2019، من منزله وتم اقتياده لجهة غير معلومة.
 وظل إســماعيل رهن الاختفاء القسري لمدة أسبوع، حتى 
ظهر يوم 30 أيلول /سبتمبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا 
متهما على ذمة القضية رقم 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة 

عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “فخ اصطياد المعارضين«.

ووجهــت النيابة لإســماعيل فــي القضيــة، الاتهامات 
المتكررة نفســها في القضايا السياسية، بنشر وإذاعة أخبار 
وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج 
لأغراضها وإســاءة اســتخدام إحــدى وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وقال حزب التحالف في بيان أصدره أمس إن عبد الناصر 
إسماعيل قد ألقي القبض عليه بعد يومين من دعوات للتظاهر 
في وسط المدينة لم يشارك فيها، هو وأيضا أعلن الحزب عدم 

مشاركته فيها لعدم وضوح طبيعة الداعين لها.
كما أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن غرفة 
المشورة في جنايات القاهرة، قررت تأجيل نظر تجديد حبس 
عدد من المحبوســين على ذمة قضايا سياســية بسبب تعذر 

نقلهم.
وشمل قرار التأجيل كلا من عمرو إمام، المحامي في الشبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنســان، منظمة حقوقية مستقلة، 
المتهم على ذمة القضية رقم 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة 
عليا. وفــي القضية رقم 1360 لســنة 2019 حصر أمن دولة، 
قررت المحكمة تأجيل تجديد حبس الناشط السياسي البارز 
أحمد عماشــة. وتعد هذه القضية ثاني قضايا عماشــة بعد 

اعتقاله بعد إخلاء سبيله في قضيته الأولى بأشهر قليلة.
أيضا قررت المحكمة تأجيل جلســة محمد القصاص نائب 
رئيس حزب »مصر القوية« في القضية 786 لسنة 2020، حيث 
اقترب القصاص من إكمال 3 أعــوام في الحبس الاحتياطي، 
قضى منهــا عامين في قضيته الأولــى. وأيضا قررت المحكمة 
تأجيل جلســة تجديد حبس المحامــي الحقوقي البارز محمد 
الباقر، على ذمــة اتهامه في القضية رقم 1356 لســنة 2019 
حصر أمن دولة، والتي تضم أيضا الناشــط السياسي علاء 

عبد الفتاح.
ويواجه المتهمون في مختلف القضايا، اتهامات متشابهة 
بـ»مشــاركة جماعة إرهابية أو الانضمــام لجماعة إرهابية، 
ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام 

وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك«.

7  نواب مصريين يطالبون رئيس البرلمان بإطلاق 78 من سجناء الرأي

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها الخرطوم، 
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى عقد اجتماع 
عاجل، أمس الخميس، مع وزراء الشــأن الاقتصادي، وفيما 
استعجل شركاء الحكم في الفترة الانتقالية من قوى الحرية 
والتغيير وشركاء السلام، بضرورة الإسراع بتسليم قوائم 
أســماء المرشــحين للحكومة الجديــدة، اعتبــر أن »الفراغ 
السياســي ساهم في ســوء الأحوال المعيشــية للمواطنين 

وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية«.
وقالــت وزيرة الماليــة والاقتصاد، هبة محمــد علي، في 
تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي 
مع حمــدوك، إن الاجتماع »ناقش ملف الخبز والإشــكالات 
المتعلقــة بمدخــلات إنتاجه كالخميــرة والدقيــق والمواد 
البترولية« مشــيرةً إلى أن »الحكومة تمكنت أخيراً من تأمين 
ما يكفي من احتياج البلاد من دقيق القمح حتى نهاية فبراير/ 

شباط المقبل، وكذلك بقية مدخلات إنتاج الُخبز«.
وفيما يتعلق بتذبذب ســعر الصرف في السوق الموازي، 
أوضحت أن »الاجتماع اســتعرض تقاريــر الجهات الأمنية 
والاقتصادية في الدولة، والتي أشــارت إلى أنه من أسباب 
تذبذب سعر الصرف هي الشائعات التي يُطلقها المستفيدون 
من هذا النشاط مثل شائعة )تغيير العملة( وكذلك المضاربات 
التي يقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب على 

العملة الصعبة في بداية العام«.
وزادت: »تم الاتفــاق على حلول عاجلة ســيكون لها أثر 
إيجابي، مثل زيــادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة« 

مُشيرةً في هذا الســياق إلى »وصول مبلغ 200 مليون دولار 
كدفعة أولى لحسابات الحكومة وبصورة مباشرة من جُملة 

مبلغ 800 مليون دولار«.
فــي الوقت ذاته، تطرّقــت هبة إلى لقائهــا ظهر أمس مع 
روبيل درووجو،  المدير القُطْــرِي للبنك الأفريقي للتنمية في 
الســودان، حيث خرج اللقاء بـ»الاتفاق على اســتراتيجية 
لإعفاء متأخرات الســودان للبنك والتي تفــوق قيمتها 400 
مليون دولار« مُوضحةً أن »هذه هي إحدى النتائج المباشرة 

لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«. 
وزير الطاقة والتعدين المكلف خيــري عبد الرحمن، قدم 
تقريراً خلال الاجتماع حول موقف الغاز، وقال: »تم استيراد 
ثلاث بواخر غاز وتفريغ باخرتين منها مأتا كل المستودعات 
الموجودة في بورتســودان، والتي تصل سعتها لحوالى )9( 
آلاف طن« مبينــاً أن »الباخرة الثالثة قيد التفريغ« مؤكداً أن 
»وزارته وصلت إلى بعض الحلول مع اتحاد النقل« وأشــار 
ــن الوزارة مــن البدء بترحيــل الحصص لمختلف  إلى »تمكُّ

الولايات«.

أزمة أصحاب المخابز 

وحــول أزمة أصحــاب المخابز لجهة انعــدام الغاز ما أثر 
علــى عملهم، بــين »بدأنا توزيــع الغاز المخصــص لأفران 
بمعــدل )200( طــن في اليوم مــن مســتودعات الخرطوم 
الاستراتيجية، عملية التوزيع بدأت وستتواصل لترتفع إلى 

)300( طن مع وصول الغاز القادم من بورتسودان«.
ولفــت إلــى أن »عودة صفــوف الســيارات بكثافة أمام 
محطــات الوقــود مرتبطة بإحجــام بعض الشــركات عن 
التوزيع بالقدر الكامل لمحطات الوقود. وقمنا باتصال مباشر 
مع هذه الشــركات وتنبيهها الى أن من يقلل من التوزيع من 

الشركات فسوف يتعرض لعقوبات تدريجية من الوزارة«.
وبشــأن الانقطاع الدائم والمســتمر لخدمة الكهرباء عن 
العاصمــة الخرطوم ومدن الولايات أوضــح أن »أزمة توليد 
الكهرباء غيــر مســبوقة، إلا أن وزارة المالية قد كوّنت لجنة 
تعمل مــع طاقم الكهرباء في تجهيز كل أولويات الاســتيراد 
لتضع خطة لاستيراد قطع الغيار لمحطات الكهرباء والوقود 
الخاص بتوليد الكهرباء« مُشــيراً إلى أن اللجنة »قد أكملت 
عملها، ومن المتوقــع بداية التنفيذ التدريجــي خلال الأيام 
المقبلة«. وأشار إلى »مراجعتهم خلال الفترة الماضية للسدود 
وتوليد الكهرباء الآتي من السدود ومستويات المياه لضمان 

استقرار الإمداد الكهربائي منها خلال فترة الصيف«.
وأوضح أنه »بوصول بواخــر الوقود الُمجدولة بدايةً من 
31 يناير/ كانون الثاني الحالي، سيكون باستطاعتنا، بداية 
من فبراير/ شباط المقبل، زيادة التوليد الكهربائي بما يعادل 

150 ميغاواط مما سيُحدِث انفراجة في الإمداد الكهربائي«.
ومســاء أول أمس عقد حمدوك اجتماعــا طارئا آخر، مع 
جميع شــركاء الحكم في الفترة الانتقاليــة من قوى الحرية 
والتغييــر وتنظيمات الجبهــة الثورية التــي وقعت اتفاقا 

للسلام مع الحكومة مؤخرا.

أحداث مؤسفة

وحســب بيان صدر عن مكتبه، فإن »حمدوك اســتعجل 
شــركاء الحكم لرفع قوائم الترشــيحات لشــغل الحقائب 
الوزارية في التشــكيل الحكومي المقبل وضــرورة الالتزام 
بمعايير الاختيــار الُمتفق عليهــا ومنها الكفــاءة والتأهيل 
الطيبة للمرشحين، بالإضافة  والخبرة والنزاهة والســيرة 

لمراعاة المشاركة العادلة للنساء«. 
وأشــار البيان إلى أن »الاجتماع يأتي في إطار سلســلة 

المشاورات الموسعة لرئيس الوزراء حول التشكيل الوزاري 
والتي تشمل أطرافا أخرى من قوى الثورة« دون تسمية هذه 

الأطراف الجديدة.
ونقل البيان عن حمدوك قوله إن »الشــعب الســوداني 
توقع تشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عقب توقيع 
اتفاق سلام الســودان، وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
وذلك ما لم يتحقق« منوها إلى أن »الفراغ السياســي ساهم 
في ســوء الأحوال المعيشــية للمواطنين وتفاقــم الأوضاع 
الحياتية والاقتصادية والأمنية، والتي كان آخرها الأحداث 
المؤسفة بكل من الجنينة في ولاية غرب دارفور، وقريضة في 
ولاية جنوب دارفور، كما تصاعد التوتر الاجتماعي في ولاية 

جنوب كردفان«.
وأكّد أن »الإســراع بإنجاز التشــكيل الــوزاري الجديد 
يُســاعد بصورة مباشــرة في الالتزام بالمصفوفــة الزمنية 
لتطبيق اتفاق جوبا لســلام الســودان، وهــو أمر مرتبط 
بصورة مباشــرة بفعالية التدخــلات الحكومية في مختلف 

الملفات العاجلة«.
وطالب »بضــرورة حشــد أكبر قــدر مــن التوافق بين 
قوى الثورة والمجتمع في التشــكيل الحكومــي المقبل حتى 
يكون معبراً عن مختلف قطاعات الشــعب السوداني، وبما 
يضمن الانتقال الســلس بين الحكومــة الحالية والجديدة، 
وبما يســاعد الحكومة الحالية في تســيير عملها بالصورة 

المطلوبة«. 
وأكدت قيادات قوى إعــلان »الحرية والتغيير« وأطراف 
العملية الســلمية، حســب البيان »ســعيهما للفراغ من أمر 
اختيار المرشــحين للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن، 
وضرورة ترتيــب أولويات الفتــرة الانتقالية بحيث يكون 
تحقيــق الأمن ومعيشــة المواطنين في أعلى سُــلم أولويات 

الحكومة المقبلة«.

وزير الطاقة يعلن زيادة توليد الكهرباء 150 ميغاواط بداية من الشهر المقبل

وعود حكومية لحل أزمات السودان: تسلم 200 مليون دولار ووصول ثلاث بواخر غاز
بريطانيا تعلن عن مساعدة مالية 

للسودان خلال زيارة لراب
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

أعلنت المملكة المتحدة، أمس الخميس، أنها ستقدم 
مساعدة قدرها 55 مليون دولار للسودان، وذلك أثناء 
زيارة لوزيــر الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى 

الخرطوم.
وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم في بيان 
وزع على وســائل الإعلام إن راب »أعلــن عن تقديم 
أربعين مليون جنيه اســترليني لبرنامج دعم الأسرة 
في الســودان لتزويد 1.6 مليون شخص بدعم مالي 

مباشر«.
ووصل راب إلى الخرطــوم الأربعاء في أول زيارة 

لوزير خارجية بريطاني منذ عقود.
وأشــارت الســفارة إلى أن الزيارة جاءت »لإبراز 

الدعم للحكومة الانتقالية«.
الله حمدوك  البريطاني، عبد  الدبلوماسي  والتقى 
رئيس الــوزراء، والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس 

مجلس السيادة الانتقالي ومسؤولين آخرين.
ولدى لقائه بحمدوك أكــد راب أن »المملكة المتحدة 
مســتعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية«.
كما شــدد عقب لقاء البرهان أن بلاده »ستواصل 
دعمها للســودان بوصفه مــن الــدول ذات العلاقة 
الاستراتيجية مع بريطانيا:، مؤكداَ حرص بلاده على 
»معالجة التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا 

عبر الوسائل السلمية«.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

العراقية بغداد، صباح  العاصمة  أفاق ســكّان 
أمس الخميس، على نبأ سقوط أكثر من 100 قتيل 
وجريح، إثــر تفجيرين انتحاريين، وقعا وســط 
ســوقٍ لبيع الثياب المســتعملة، في منطقة الباب 
الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد، في مشهدٍ 
يعيد للأذهان أيام العنّف الطائفي )2008-2006( 
وما أعقبهــا من هجمــات مســلّحة أودت بحياة 

الآلاف.
أحد أصحاب المحال التجارية القريبة من موقع 
الحــادث، روى لـ»القــدس العربــي« تفصيلات 
التفجيرين قائلًا: »أقدم انتحــاري يرتدي حزاماً 
ناسفاً على تفجير نفسه في سوق البالات )الثياب 
المستخدمة( قرب ساحة الطيران في منطقة الباب 
الشرقي« مبيناً أن »الانتحاري حاول تفجير نفسه 
أول مــرة، لكن يبدو إنه لــم ينجح، فصدر صوت 
من حزامه يشبه صوت اشــتعال الألعاب النارية 

الصغيرة«.
وأضاف شاهد العيان الذي فضّل عدم الإشارة 
إلى هويته: »ما إن ســقط الانتحاري على الأرض 
بــدأ يصيح من الألم فــي معدته. لــم نكن نعرف 
إنه كان يتظاهر أم إنــه كان يتألم بالفعل. بعض 
أصحاب البســطات هربوا واختبأوا، فيما تجمّع 
المــارة لنجدته، قبــل أن يُفجر نفســه عند تجمّع 

الناس حوله«.
التفجير،  وقوع  »فــور  قائلًا:  حديثه  ويواصل 
هرع أصحاب العربــات )حمّالين( وعجلات )التُك 
تُك( بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، كون 
أن الســوق مكتظّ بالباعة والمارة، ويصعب على 
والعجلات  الإســعاف  وســيارات  الطبية  المفارز 

الأمنية الدخول إلى موقع الحادث«.
وزاد: بعد مرور نحو 10 دقائق، تفاجأنا بتفجير 
انتحاري آخر نفســه على بعد نحــو 10 أمتار من 
موقع التفجيــر الأول« لافتاً إلى أن »عدد الضحايا 

كبير بعد تجمّع الناس في مكان التفجير«.
ولم يتمكن المصدر مــن إحصاء عدد الضحايا، 
لكنه قال: »الأعــداد تجاوزت الـ100 بين شــهيد 
وجريح« لكن وزير الصحة، حســن التميمي، أكد 
أن عدد القتلى 32، مشيرا إلى إصابة 110 أشخاص 

آخرين بجروح، وقد غادر معظمهم المستشفيات.

مطاردة المنفذين

وبــين الناطق باســم القائــد العــام للقوات 
المسلحة يحيى رسول، أن القوات الأمنية طاردت 
وســط  المزدوج  الهجوم  حدوث  قبل  الانتحاريين 

العاصمة.  
وقــال في بيان صحافي مقتضــب، إن »اعتداءً 
إرهابياً مزدوجاً بواســطة إرهابيــين انتحاريين 
اثنــين فجروا أنفســهم حين ملاحقتهمــا من قبل 
القــوات الأمنية فــي منطقة الباب الشــرقي في 
بغداد، صبــاح اليوم الخميس )أمــس( مما أدى 
إلى وقع عدد من الشــهداء والجرحى بين صفوف 

المدنيين«. 

عودة الإرهاب 

في الأثناء، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان 
أن  البياتي،  علــي  البرلمــان(  لســلطة  )خاضعة 
»تفجير ساحة الطيران مؤشر لعودة الإرهاب من 

جديد«.
»استهداف  أن  »تغريدات«  سلسلة  في  وأضاف 
الإرهــاب لمركــز العاصمة بعد أن كان يســتهدف 
المناطق النائية والهشة أمنيا هو بكل تأكيد مؤشر 

على ضعف المؤسسات الأمنية«.
وأشار معلّقاً على تصريح اللواء رسول، إلى أن 
» الجهات الرســمية أكدت أن ملاحقة للانتحاريين 
كانت تجري قبل تفجير نفسيهما حسب معلومات 
لمنع  الاستخباري  »الجهد  أن  مبينا  اســتخبارية« 
وصول الانتحاري إلــى المواطن، وليس ملاحقته 

قرب المنطقة الشعبية«.
»الأجهــزة  الحقوقيــة،  المفوضيــة  وحمّلــت 
الأمنية مســؤولية الخــرق والانتكاســة الأمنية 
التي حصلت« محــذّرة من »تكرارها لمــا فيها من 

انعكاسات سلبية على حياة وأمن المواطنين«.  
وطالبت، الأجهزة الأمنية بـ»القيام بواجباتها 
بحماية الأرواح والممتلكات ومعاقبة المقصرين من 

منتسبيها«. 

تغيرات أمنية

ووجــه رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي، بإجراء تغييرات في أجهزة الأمن وفتح 

تحقيق »فوري« في التفجير.
جاء ذلك في بيــان صدر عن مكتــب الكاظمي 
عقب ترؤســه اجتماعا »طارئا« للقيادات الأمنية 
والاســتخبارية في مقــر قيادة عمليــات بغداد، 

التابعة للجيش.
وقال البيان إن الكاظمي »أمر بفتح تحقيق على 
الفور للوقوف على أســباب حــدوث هذا الخرق 
لت  ســهّ التي  الإرهابية  الخلايا  وملاحقة  الأمني، 

مرور الإرهابيين وارتكابهم جريمتهم النكراء«.
ونقل البيــان عــن الكاظمي قوله: »ســنقوم 
بواجبنا لتصحيــح أي حالة تهــاون أو تراخ أو 
ضعف فــي صفوف القوات الأمنيــة التي أحبطت 
خــلال الأشــهر الماضيــة المئــات مــن العمليات 

الإرهابية المماثلة«.
الجهــد  بتشــتت  نســمح  »لــن  وأضــاف: 
الاســتخباري أو تعدد مصادر القــرار في القوى 

الأمنية«.
وأردف: »ســنعمل على تنفيــذ تغييرات أمنية 
حســب ما تقتضيه الضرورات الميدانية« مشــيرا 
إلــى أن تلك التغييرات »لــن تخضع للضغوطات 

والإرادات السياسية«.

وتابــع: »وضعنا كل إمكانــات الدولة وجهود 
قطاعاتنــا الأمنيــة والاســتخبارية، فــي حالة 
اســتنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا 

الهجوم الجبان وكل داعم لهم«.
وأشــار البيــان إلــى أن الكاظمــي »طلب من 
الجيش تقديم الإســناد للقــوات الأمنية الأخرى، 
وأن يضطلــع بدوره فــي تهيئة الدعــم الميداني 

والأمني«.
في الموازاة، طالب حسن كريم الكعبي، النائب 
الأول لرئيس البرلمان، الأجهــزة الأمنية، بتزويد 
مجلس النواب بما ســجلته كاميرات المراقبة من 
مكان تفجيري ســاحة الطيران وســط العاصمة 

بغداد.

تحقيق عاجل

ودعا الكعبي في بيان صحافــي الحكومة إلى 
»تحقيق عاجل وتزويد مجلس النواب بتســجيل 
الكاميرات الأمنية، والإسراع بالكشف عن الجهات 
المنفذة وتكثيف الجهد الاستخباري والأمني خلال 
المرحلــة المقبلة، كونها رســالة تحذيــر واضحة 
يجــب التعامل معها بكل قوة وحزم« مشــيراً إلى 
أن »الهدف المقبل يكون ملاحقة الخلايا الإرهابية 
في أوكارهــم العفنة قبل أن يفكروا بالقيام بأفعال 

إرهابية مماثلة«.
النيابية  والدفاع  الأمــن  »لجنة  الكعبي  ووجّه 
باســتدعاء القــادة الأمنيين على وجه الســرعة 
للوقوف على ملابسات هذا الخرق الأمني الكبير« 
مطالبــاً الحكومــة بـ»اتخاذ الإجــراءات الأمنية 
المشــددة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، سيما 
في الأماكن التي يرتادهــا المواطنين بكثرة وعلى 

وجه الخصوص الأسواق والمحال التجارية«.
والقيادي  السابق،  والدفاع  الأمن  لجنة  رئيس 
في التيار الصدري، حاكــم الزاملي، قال في بيان 

صحافــي: »هذا الأمر )التفجيــرات( قد يفتح باباً 
جديداً من الإرهاب في ظــل التناحر والصراعات 

السياسية والانشغال بالتهيئة الانتخابية«.
ولفــت إلى »الاختيــارات العشــوائية للقادة 
والمســؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارية، 
وعدم وجود المراقبة والمتابعة لعمل هذه الأجهزة 
فــي البلــد« موضحا أن »عــدم توفيــر الأجهزة 
والمعــدات من كاميــرات مراقبة وأجهــزة أخرى 
لمتابعة ومراقبــة الإرهاب، هو أحد أســباب هذه 

الخروقات«. 
ووفقاً للزاملي، فإن »ترك الحدود مشــرعة بين 
العراق وبعض دول الجوار، والتي تســهل دخول 
وخروج الإرهابيين يضاف إلى سلسلة الإخفاقات 
الأمنيــة، فيما لا تزال العلاقــات المادية والحزبية 
والمجاملات هي الأســاس في منح المناصب وعدم 
وجــود تدقيق ومســح أمنــي واقعــي وجاد في 

العاصمة والمحافظات«.
وختم، بيانه بالقول: »كل ذلك ســوف يســهل 
ويشــجع الإرهاب من إعادة نشــاطه ويزيد من 
المستهدف،  هو  البسيط  المواطن  ويكون  تهديداته 
وخير دليل على ذلك اســتهداف الفقراء في ساحة 
الطيران اليوم )أمس( والذين كانوا يبحثون عن 
رزقهــم اليومي دون وجود مــن يحميهم أو يردع 

الإرهاب« حسب قوله.

»زمن الانتكاسات«

كذلك، حــذّر زعيــم »تيار الحكمــة« وتحالف 
»عراقيــون« عمــار الحكيم، من خطــورة عودة 
المشهد الأمني إلى ما وصفه بـ»زمن الانتكاسات«.

الحكيــم قــال فــي بيــان صحافــي: »فجعنا 
بســقوط عدد من المواطنين الآمنــين ضحايا بين 
شــهيد وجريح بانفجارين استهدفا منطقة الباب 
العاصمة  وســط  )أمس(  اليوم  صباح  الشــرقي 

بغداد، وفيما نعرب عن شــديد استنكارنا لهذين 
الاعتداءين الغادرين فإننا نطالب الجهات الأمنية 
بسرعة الوقوف على أسبابها وحيثياتها، ونحذر 
من عــودة المشــهد الأمني الى زمن الانتكاســات 
التي تجاوزها العراقيون قبل ســنوات بصبرهم 

وتكاتفهم«.
 في حين، استنكر تحالف »ســائرون« بزعامة 
في  وقال،  الإرهابــي«  »الهجوم  الصــدر،  مقتدى 
بيان صحافــي: »نؤكد على أن مثــل هذه الأفعال 
الإجرامية تقــف خلفها أجنــدات معادية للعراق 
غرضها زعزعــة الأمن وخلق حالــة من الفوضى 

والاحتقان الاجتماعي«.  
عناوينها  بكل  الأمنية  بالقوى  »نهيب  وأضاف: 
أن تكون على استعداد تام لحفظ الأمن ودرء خطر 

الإرهاب«.  
وأكد  ضــرورة »وحدة الموقــف الوطني تجاه 
القضايــا المصيريــة التــي تهدد وحــدة العراق 
واســتقراره وعدم الســماح لأي قــوى داخلية 
كانت او خارجية ان تعبث بامن العراق وســلامة 

شعبه«.  
أما رئيس مجلس النواب، زعيم تحالف »القوى 
أنها  التفجيرات  فعدّ  الحلبوسي،  محمد  العراقية« 

محاولة  لـ»الإرهاب« زعزعة الاستقرار.
وكتب عبر »تويتــر« يقول: »ما جرى في بغداد 
اليوم )أمس( يؤشــر إلى حالة خطرة، إذ يحاول 
الإرهاب الأعمى زعزعة الاســتقرار واســتهداف 

الأمن المجتمعي«.
وأضاف أن »حفظ الأمن ودعم المؤسسة الأمنية 
مســؤولية الجميع، ولا بدَّ من اتخاذ جميع السبل 
الاســتباقية ضمن الجهد الاســتخباري، لحماية 
ل له  أمــن المواطــن وتحييد تطلعــات من تســوِّ
نفســه العبث باســتقرار البلاد وحياة المواطنين 

ومقدراتهم«.
رئيس »هيئة الحشــد الشعبي« فالح الفياض، 

أدان أيضاً التفجيرات، وقــال في بيان صحافي، 
إنــه »مرة أخرى يضــرب الإرهاب الغــادر مدننا 
ومناطقنا الســكنية وهذه المرة في سوق شعبية 
تضم الكســبة والفقراء والطبقات الكادحة ليوقع 
عشرات الشــهداء والجرحى في مشهد مؤلم أعاد 
إلى الذاكرة ســنوات إيغال العصابات الإرهابية 

في دماء أبناء شعبنا«.
الخائبة  الإرهاب  محاولات  أن  »نؤكد  وأضاف: 
لن تنــال من عزيمــة شــعبنا وقــدرات القوات 
الأمنية والحشــد الشــعبي الذين أنهــوا خرافة 
)داعــش( واســدلوا عليها الســتار إلــى الأبد، 
فتحولت إلى فلول متشــرذمة تريد بشتى الطرق 
إثبات وجودهــا، لكن قواتنــا بمختلف صنوفها 
لهــم بالمرصاد، ولن يســمحوا بأن تكــون مدننا 
مســتباحة من قبل الإرهاب مرة أخــرى، ونحن 
كلنــا ثقة بقدرة واقتدار قواتنا الأمنية وحشــدنا 
الشــعبي والأجهــزة الاســتخبارية فــي حماية 
المدنيين واجهاض مخططــات الأعداء ورد كيدهم 
في نحورهم، ولن يجعلوا لهم مكانا آمنا على هذه 

الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء«.
في الطــرف الآخر، ألمح سياســيون عراقيون 
إلى علاقة بين التفجيــرات الأخيرة، وقرب موعد 
الانتخابات المبكّرة، المقررة في العاشر من تشرين 

الأول/ أكتوبر المقبل.

»الاستحقاقات الوطنية«

واعتبــر رئيــس الجمهوريــة برهــم صالح، 
»الاســتحقاقات  يســتهدفان  بغداد  انفجاري  أن 
الوطنية الكبيرة« مشــدداً علــى وجوب الوقوف 
بوجــه »المحــاولات المارقــة« لزعزعة اســتقرار 

العراق.  
وقــال فــي »تدوينــة« لــه، إن »الانفجارين 
الإرهابيين ضد المواطنــين الآمنين في بغداد، وفي 
هذا التوقيت، يؤكد ســعي الجماعــات الظلامية 
الكبيرة؛  الوطنيــة  الاســتحقاقات  لاســتهداف 

وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام«.  
وأضــاف: »نقف بحــزم ضد هــذه المحاولات 

المارقة لزعزعة استقرار بلدنا«.  
في حــين، أكد رئيــس كتلة »بــدر« البرلمانية، 
النائب حســن الكعبــي، إن »الانتخابات المبكرة 
قادمة لا محالة، وســوف نعمل بــكل طاقتنا على 
تحقيق إرادة المواطن وانجاح المشــروع الوطني 

الديمقراطي«.
وأضاف فــي بيان صحافي أصــدره أمس، إن 
»العــراق ماض فــي التقدم نحو الأمــام وتجاوز 
الصعــاب ولن نرجــع للخلف« داعيــاً إلى »اخذ 
الحيطــة والحذر، وافشــال مخططــات الاعداء 

ومحاولة إرجاع البلد الى المربع الأول«.
إلى ذلك، أبدى رئيس حكومة إقليم كردســتان 
العراق مسرور بارزاني، تضامنه مع ذوي ضحايا 

التفجيرين »الإرهابيين« في بغداد.
وقال فــي »تغريدة« له عبــر »تويتر«: »تلقينا 
ببالغ الحزن نبأ وقوع هجمات إرهابية في بغداد، 
وإذ أعرب عن تضامني مــع ذوي الضحايا، فإني 
أقف إلى جانبهم فــي هذا الوقت العصيب. ونؤكد 
استعداد حكومة الإقليم لتقديم الدعم والمساعدة«.

إقليم كردســتان نيجيرفان  أدان رئيــس  كما 
بارزاني بشدة، التفجير، وقال في بيان صحافي، 
»ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الانتحاري الذي 
وقع في بغداد بشــكل دموي مســتهدفا المواطنين 

وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم«.
وأضاف: »نعزي عوائل الضحايا ونشــاطرهم 
الأحــزان ونتمنــى الســلامة والشــفاء العاجل 
للمصابين، كما أن إقليم كردســتان على استعداد 
تام في استقبال المصابين بمستشفياته وتقديم كل 

دعم طلب لهم«.
وزاد: »هــذا الهجــوم الإرهابــي دليــل على 
حجــم مخاطر الإرهاب ويضــع الأطراف والقوى 
السياســية أمام مســؤولية وطنية فــي توحيد 
صفوفهــا والعمــل المشــترك من أجــل مواجهة 
البلاد مــن المخاطر والتوترات  التحديات وإنقاذ 

والمشاكل والأزمات«.

مخاوف من عودة الاضطرابات قبل الانتخابات... ودعوات للتحقيق

عشرات القتلى والجرحى في انفجار مزدوج وسط بغداد... وتهم التقصير تطال قوات الأمن

عراقيات يبكين أقرباء لهن سقطوا في الانفجارين

■ بغــداد  ـ  أ ف ب : تنقــلّ أفراد عائلات 
أحــد  أروقــة  فــي  مفجوعــين  الضحايــا 
مستشــفيات بغــداد مــن ســرير إلــى آخر 
فــي محاولة للتعــرف على أحبائهــم الذين 
أصيبوا في الاعتداء الــذي حصد أكبر عدد 
من القتلى منذ ثلاث ســنوات في العاصمة 

العراقية.
فــي مستشــفى الشــيخ زايــد، تجمعــت 
العائلات على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات 
من ســاحة الطيــران حيث فجــر انتحاريان 
نفسيهما في الصباح، وقد نقلت ست جثث 

و13 جريحا يصارعون الموت، إلى المكان.
ووقع الاعتداء صباح الخميس في موقع 
لتجمــع عمــال مياومــين وســوق للملابس 
المســتعملة فــي ســاحة مزدحمــة وســط 
العاصمــة التــي يبلغ عدد ســكانها عشــرة 

ملايين نسمة.
وأغلــب الضحايــا الذين ســقطوا هم من 
الباعــة الذين يحاولون كســب لقمة العيش 
فــي بلد يمــر بأســوأ أزمة اقتصاديــة، على 

خلفيــة انخفاض أســعار النفــط والتراجع 
الحاد في قيمة العملة.

وقــال عبــاس ســامي )25 عامــا( الذي 
كان يبحــث عن شــقيقه »أخي متــزوج وله 
طفــلان وخرج هــذا الصباح ليحضر شــيئًا 

لإطعامهما. ماذا سيحدث لأبنائه الآن؟«.
يتــم  لــم  ضحايــا  المستشــفى  وتســلم 

التعرف عليهم بعد بسبب شدة إصابتهم.
مــازن الســعدي الذي نجــا بأعجوبة من 
الانفجــار، قــال إنــه كان مع صديقــه الذي 
»ابتعــد بضعة أمتار عني. كنا ســوية لحظة 
التفجيــر. بعد لحظــات اختفى، ولــم أره«. 
وبعــد بعــض الوقــت، عثــر علــى جثته في 
المستشــفى. ومــع تحديد الحكومــة موعدا 
لانتخابــات مبكــرة، يخشــى هــذا الرجــل 

»عودة التفجيرات«.
وتحول الخلافات السياســية دون البت 
فــي اقتــراح تأجيــل أو إلغــاء الانتخابــات 
»عــادت  الســعدي  وحســب  المبكــرة. 
الصراعــات السياســية« التي غرقــت فيها 

البلاد مــن 2006 إلى 2010. »يعود بنا الزمن 
إلــى الــوراء«. وظــن البغداديــون أن زمــن 
التفجيرات التــي كان ينفذها جهاديون في 
الماضي، وتخللها أحيانا تفجير 15 ســيارة 
مفخخة في يــوم واحد وهجمات أســفرت 
عن ســقوط 300 قتيل، انتهــى. فمنذ 2017، 
تاريــخ إعلان الانتصار علــى تنظيم »الدولة 

الإسلامية« حصل نوع من الاستقرار.
لكــن عــاد الخــوف والقلق ليخيمــا على 

الجميع اليوم ويذكرا بتجارب الماضي.
وقــال أبــو زينــب الــذي توفي شــقيقه 
فــي مستشــفى الشــيخ زايد »كيف تســلل 
تعلــن  ألــم  بغــداد؟  قلــب  إلــى  الدواعــش 

الحكومة النصر على داعش؟«.
ولــم تتــن أي جهة بعــد الاعتــداء، لكن 
أســلوبه يذكــر باعتــداءات تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
واعترف مســؤول اســتخباراتي، رفض 
الكشــف عن اســمه، بحدوث خــرق. وقال 
»كنا في حالة تأهب لاحتفالات نهاية العام 
وتوقعنــا وقوع هجمــات، وفــي النهاية لم 

يحدث شيء. خذلنا حذرنا«.
وكغيره مــن الكثير مــن العراقيين، حمّل 
أبــو زينــب المســؤولية إلــى الفســاد الذي 
ينخر في كل المؤسســات بما فيها تلك التي 
يفتــرض أن تضمن أمن الجميــع. وقال »ما 
دام الفســاد ينخــر المؤسســات الأمنية، لن 
يعــود الأمــن وأصبــح العراقي حطــب نار 

الصراعات بين السياسيين«.
وقــال البعض إنهــم جالوا علــى العديد 
مــن المستشــفيات الأخــرى دون أن يجدوا 
أحباءهم. وأوضح عباس ســامي »لم نرتح 
طويلا، وعــادت التفجيــرات الآن مع تردي 

الوضع الاقتصادي«.
وأضاف بحســرة »بــات من المســتحيل 

العيش في هذا البلد«.

بعد الانفجار المزدوج: عراقيون يبحثون عن أقربائهم في المستشفيات
بغداد ـ »القدس العربي«:

بقيــادة  الدولــي،  التحالــف  أبــدى 
واشــنطن، بالإضافة إلى عــددّ من الدول 
الإقليميــة والدوليــة، اســتعدادهم لدعم 
العراق، عقب التفجير الانتحاري المزدوج، 
الذي ضــرب وســط العاصمــة العراقية 

بغداد، وخلّف أكثر من 100 قتيل وجريح.  
وذكــر في بيان صحافــي أمس، »نبعث 
تعازينا للمتضررين من هجوم بغداد اليوم 
)أمس(. هذا مثال آخر على قيام الإرهابيين 
بقتل العراقيين وإيذاء أولئك الذين يسعون 

إلى السلام«.  
وأضــاف: »تواصــل دعمهــا للحكومة 
العراقيــة، بنــاء على طلبها، في الســعي 

لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق«.  
الأمريكيــة  الســفارة  أصــدرت  كمــا 
بيانا صحافياً بشــأن الحــادث جاء فيه، 
»تُدينُ الولايــاتُ المتحدة بِشــدةٍ الهُجوم 
وَقَعَ في ســاحةِ الطيران  الانتحاري الذي 
في بغداد هذا اليوم )أمس( والذي أســفرَ 
عن إزهــاقِ أرواحٍ وإصابةِ العشــرات مِن 
المدنيين العراقيين الأبريــاء« لافتة إلى إن 
»هذا الاعتداء هو عملٌ جبانٌ ومُشــين يؤكّدُ 
مخاطــرَ الإرهاب والتي لا يــزال يواجهها 

الملايين مِن العراقيين«.
كذلك، قال الســفير التركــي في بغداد، 
فاتح يلدز، فــي »تغريدة« عبــر »تويتر«: 
من  المجــردة  المجاميــع  وبشــدة  »أديــن 
الإنســانية التــي اظهرت اليــوم )أمس( 
وجهها القبيح في بغــداد مجددا بعد فترة 
طويلة مــن الزمــن. الرحمة علــى أرواح 
الضحايا والشفاء للجرحى، تركيا كالعادة 

بجانبكم دوما«.
كمــا أعربــت دولة قطــر عــن إدانتها 
وزارة  وجددت  الشــديدين،  واستنكارها 
صحافي،  بيــان  في  القطرية،  الخارجيــة 
الثابت من رفض العنف  »موقف دولة قطر 

والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب«.

وعبــر البيان عــن »تعــازي دولة قطر 
العراق،  وشعب  ولحكومة  الضحايا  لذوي 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل«.
كذلك، عبر الســفير الإيراني في بغداد، 
لـ»الفعل  إدانتــه  إيريج مســجدي، عــن 
الإرهابــي الذي وقــع في بغداد« مشــيراً 
الشــهداء  إيــران مع عوائل  إلى »تضامن 
والجرحــى وكذلك مع الحكومــة العراقية 

وتدعوا الى ملاحقة الجناة«. 
وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  ودانــت 
المغتربين الأردنيــة، التفجير، وأكد الناطق 
الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله 
علــي الفايز، فــي بيان صحافــي » وقوف 
المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشــقيق 
ووقوفها معه فــي وجه كل مــا يهدد أمنه 
وأمن شعبه الشقيق« مشدداً على أن »أمن 
البلدين الشــقيقين واحد لا يتجزأ، وأن أي 
تهديد لأمن العراق الشقيق هو تهديد لأمن 

واستقرار المنطقة بأكملها«.
واستنكرت الكويت أيضاً بأشد العبارات 
الحــادث، وأوضحــت وزارة الخارجيــة 

الكويتية، في بيان صحافي أن هذا الهجوم 
المواطنين  اســتهدف  الذي  الآثم  الإجرامي 
الأبرياء وأمن واســتقرار العراق، يشــكل 
انتهاكا للشــريعة الإســلامية الســمحاء 

وللقيم والأعراف كافة.
وأكــدت تضامن الكويت مــع جمهورية 
العــراق، وتأييدها لجهودهــا في الحفاظ 
خالص  عن  معربة  واستقرارها،  أمنها  على 
التعــازي وصــادق المواســاة إلى أســر 
بالشــفاء  للمصابين  وتمنياتها  الضحايــا 

العاجل.
إلى ذلك، كتب الســفير الكنــدي معلّقاً 
على التفجير المــزدوج، في تدوينة: »ببالغ 
الحــزن تلقّيت خبر الهجــوم الإرهابي في 
وبشدة  أســتنكر  الشــرقي.  الباب  منطقة 
العاجل  الشفاء  وأتمنى  الُمقرف  الحدث  هذا 

للجرحى والرحمة والغفران للشهداء«.
بعثة الأمم المتحدة في العراق »يونامي« 
قالت أمس، »لــن يضعف مثل هــذا الفعل 
الاســتقرار  نحو  العراق  مســيرة  الدنيء 

والازدهار«.

تضامن عربي ودولي مع الضحايا

عنصر أمن عراقي قرب نعش أحد الضحايا

عراقية قرب نجلها الذي أصيب في الانفجارين
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■ دمشــق - د ب أ: كشــفت مصادر مطلعة 
في ســوريا أمــس الخميــس، عــن مفاوضات 
تجري بين الحكومة الســورية وقوات ســوريا 
الديمقراطية )قسد( لفك الحصار الذي تفرضه 
)قسد( على أحياء في مدينة القامشلي والمربع 
الأمني في مدينة الحســكة. وقالت المصادر إن 
»المفاوضــات التي تجري في بلدة عين عيســى 
في ريــف الرقة الشــمالي ومحافظة الحســكة 
وتحت إشراف وتنســيق من القوات الروسية 
تهدف إلــى نزع فتيل أزمة بــين الجانبين تهدد 
بنشــوب صــراع فــي مناطق شــمال شــرقي 
ســوريا، ربما يكون الأخطر بين مجريات الازمة 

السورية«.

مطالب الحكومة السورية

 وأوضحــت المصــادر التي طلبــت عدم ذكر 
اســمها »أن مطالــب الحكومة الســورية تتركز 
حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع 
الأمنــي في مدينة القامشــلي، إضافــة إلى فك 
الحصــار عن المربع الأمني في مدينة الحســكة 
الــذي يضــم مبنــى المحافظــة وأغلــب الدوائر 
الحكومية الســورية، والتضييق علــى الآليات 
والمارة ممن يريــدون الوصول إلى تلك المنطقة، 
والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش 
الســوري بــين مدينتي الحســكة والقامشــلي 
وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة«.

وقــدم وفــد مجلــس ســوريا الديمقراطــي 
)مسد( و«قسد« جملة من المطالب أبرزها »فتح 
الطريــق مــن بلدة عين عيســى في ريــف الرقة 
الشــمالي وصولًا إلى بلدة تــل رفعت في ريف 
حلب الشــمالي إلى حيي الأشــرفية والشــيخ 
مقصود التابعين لقوات قســد في مدينة حلب، 
إضافــة إلى المطالبــة بمعرفة مصيــر نحو 450 
عنصراً من الوحدات الكردية وقســد وغيرهم، 
والســماح لآليــات قســد والوحــدات الكردية 
بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشــلي، 

والســماح لعناصرهم بالســفر عبــر المطار إلى 
دمشــق دون التدقيــق فــي بياناتهــم، وعلاج 
الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً«. 
وأوضــح المصــدر أن »النقطــة الأبــرز التي 
تشــدد عليها قســد هــو طلب انتشــار الجيش 
الســوري على نقاط شــمال وشــرق بلدة عين 
عيســى وعلــى خطــوط التمــاس مــع فصائل 
المعارضــة المدعومــة مــن تركيا دون الســماح 
إلــى  بالدخــول  الســوري  الجيــش  لعناصــر 
البلدة ». وأشــارت مصادر مقربة من الحكومة 

الســورية في محافظة الحســكة أن »الحكومة 
فــي  لثقتهــا  بالمفاوضــات  ترحــب  الســورية 
المنســق الروســي«. وأكد مصدر فــي الجيش 
الوطنــي التابع للمعارضة الســورية أن »جميع 
فصائــل المعارضة فــي ريفي الرقة والحســكة 
علــى اســتعداد كامــل للقيــام بعمل عســكري 
فــي منطقة عــين عيســى أو تل تمــر، ولا يهمنا 
مــا تحملــه المفاوضــات بــين قســد والنظــام 
الســوري، ونحن ننســق مــع الجيــش التركي 
الــذي يجــري مفاوضات مــع روســيا لمناطق 

ريف حلب الشمالي والشــرقي ومناطق شرق 
الفرات، والهــدف الآن هو الســيطرة على بلدة 
عين عيسى لأنـها مشـــروع الوحـدات الـكردية 

الانفـصالي«.
غســان  اللــواء  الحســكة  محافــظ  وقــال   
خليــل أمس الخميــس، في تصريــح لصحيفة 
الوطن الســورية »هذا الحصــار الهدف منه هو 
الحصــول على مكاســب في مناطــق أخرى أو 
فــي محافظات أخرى على رأســها حلب، ولكن 
هــذه المطالــب خارجة عــن القانــون لأننا نحن 

أمام القانون السوري وكل مواطن سوري على 
أراضــي الجمهوريــة العربية الســورية يحتكم 
إلــى القانــون الســوري، وكل ما هــو مخالف 
للقانــون يجــب ألا يكــون«. وأوضــح خليل أن 
»هناك تدخلًا من الأصدقاء الروس كوســطاء 
مع هؤلاء ومع أطراف مــن الدولة، ويتم العمل 
على حل هذه المشــكلة، ولا أســتطيع القول إنه 
تم التوصــل لشــيء، لأن هنــاك مطالب صعبة 
التحقيق وهناك مطالب غير موجودة وليســت 
علــى أرض الواقع«. وأعرب خليــل عن أمله ألا 

يحــدث صدام بــين الجيش وقســد مــن جراء 
الوضع الحالي، مشــيراً إلى أنه إذا حدث ذلك: 
»فسيكون هناك بالتأكيد دفاع شرس، وأبطال 
الجيش موجــودون وجاهــزون، ولا نأمل ولا 
نرغــب بإراقــة دمــاء الســوريين علــى الأرض 

السورية أبداً«.

بيدرسون: الهدوء هش

غيــر  لســوريا،  الأممــي  المبعــوث  حــذر   
بيدرســون، مــن انهيــار »الهــدوء الهــش« في 
سوريا في أي لحظة. جاء ذلك في جلسة إفادة 
قدمهــا بيدرســون، إلــى مجلس الأمــن، حول 
تطورات الأزمة السورية التي تندلع حربها منذ 
سنوات. وقال: »الأشهر العشرة الماضية كانت 
الأكثــر هدوءًا فــي تاريــخ الصراع الســوري«  
محذرا: »هذا هدوء هــش يمكن أن ينهار في أية 

لحظة«.
ودعا المجتمع الدولــي إلى ضرورة التضافر 
مــن أجــل التوصــل لتســوية ســلمية تضمــن 
تحقيق طموحات جميع الســوريين«. وأوضح 
أنه »يواصل مســاعدة اللجنة الدستورية التي 
يقودها ويملكها الســوريون وبتيسير من الأمم 
المتحدة«. وكشــف أن الدورة الخامسة لهيئتها 
المصغرة ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل من 
25 إلى 29 يناير /كانــون الثاني الجاري، دون 

تفاصيل أكثر.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول 2015، أصدر 
مجلس الأمن الدولــي القرار 2254، الذي يعطي 
موافقــة أممية علــى خطة تدعــو لوقف إطلاق 
النار بســوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة 
والمعارضة. ووفق القرار شــكلت الأمم المتحدة 
»اللـــجنة الدســتورية« الخاصة بســوريا، من 
أجــل صـــياغة دســتور جديــد، ضمن مســار 
العملية السـياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين 
النظام والمـعارضـة وممـثلي منـظمات المجـتمع 

المدني.

أهمها فك حصارها لقوات النظام في القامشلي والحسكة

مفاوضات باردة لملفات ساخنة بين الحكومة السورية و»قسد« شرق البلاد

ناشطون رفعوا شعار »اللقاح للجميع« رداً على عنصرية البعض... و34 مليون دولار من البنك الدولي 

لبنان: تمديد الإغلاق إلى 8 شباط واللقاحات ضد كورونا تشمل المقيمين 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

مدّد لبنان قرار الإقفال العام لمواجهة انتشار 
فيروس كورونــا من 25 كانــون الثاني/يناير 
الحالي لغاية مساء الاثنين في 8 شباط/فبراير 
المقبل. وجاء هذا القرار بعد اجتماع اســتثنائي 
للمجلــس الأعلى للدفاع انعقــد في قصر بعبدا 
والذي أخــذ بتوصية اللجنــة الوزارية المكلّفة 
الوقائية  والإجراءات  التدابير  موضوع  متابعة 
لفيروس كورونا بعد اســتعراض واقع انتشار 
الفيــروس وضــرورة رفــع جهوزيــة القطاع 
ارتفاع  لمواكبــة  منه  الخاص  لاســيما  الصحي 
عدد الإصابات المتزايد بما فيها رفع عدد الأسرّة 
فــي غرف العنايــة الفائقة بما لا يقــلّ عن 100 
ســرير في المستشــفيات الخاصــة إضافة إلى 
اســتكمال التجهيزات الجارية في المستشفيات 

الـحكومية.
وبعد النقاش، وبناء على ضرورات المصلحة 
العامــة ومقتضيات الســامة، أعطــى رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عــون ورئيــس مجلس 
على  استثنائية  موافقة  دياب  حســان  الوزراء 
تمديد العمل بقرار الإغاق لغاية 8\2\2021 على 
أن يُعاد النظر بالاستثناءات أو استثناء بعض 
الحــالات الطارئة والمســتجدة بموجــب قرار 
يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد استطاع 
رأي الوزراء المعنيين. ورأى عون »أن التجاوب 
مع قرار الإغاق التام كان ايجابياً وسجّل نسبة 
عالية على الرغم من وجــود بعض الخروقات 
التي تحتــاج إلى معالجــة«  وأكــد »أن أعداد 
المصابين ترتفــع وكذلك عدد الذين يســقطون 
ضحية هذا الوباء الخطيــر، الأمر الذي يفرض 
استمرار الإجراءات والتشدّد في تطبيقها«. أما 
الرئيــس دياب فلفت إلــى »أن الإجراءات التي 
تتخذها الحكومة جعلت لبنــان الدولة الثانية 
في العالــم التي تطبّــق بقســاوة الإجراءات 

الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء«.
ويعاني القطاع الصحي في لبنان من ضغوط 
شديدة باتت تفوق طاقته. وحتى كانون الثاني 

ل ما مجموعه 252812 حالة إصابة  2021، ســجَّ
مؤكدة بالفيــروس و1865 وفــاة. وبلغ معدل 
فيروس  عن  الكشف  لفحص  الإيجابية  النتائج 
كورونــا خــال الأربعة عشــر يومــاً الماضية 
17% )بالمقارنة مع الحــد الأقصى للمعدل الذي 
اقترحته مـــنظمة الصـحة العـــالمية والبـالغ 

.)%5
وفي وقت يعاني لبنان مــن أزمة اقتصادية 
وماليــة وارتفاعــاً في ســعر صــرف الدولار 
الأمريكــي ونقصــاً فــي المســتلزمات الطبية 
وافق  فقد  والأوكســيجين،  الأدوية  وخصوصاً 
البنك الدولــي على إعادة تخصيــص مبلغ 34 
مليون دولار فــي إطار مشــروع تعزيز النظام 
اللقاحات  الصحي الحالي للمساعدة في توفير 
للبنان الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد 
المصابين بفيــروس كورونا )كوفيــد-19(، إذ 
سجل مســتوى قياســياً بلغ نحو 5500 إصابة 
دة يومياً منذ بدايــة العام. ويمثّل ذلك أول  مؤكَّ
لقاحات  لشــراء  الدولي  البنك  لهــا  يُموِّ عملية 
كورونا. وســيتيح هذا التمويل اللقاحات لأكثر 
من مليوني شــخص، ومن المتوقع أن تصل إلى 

لبنان في أوائل شباط 2021.

أولوية حملات التطعيم

وســتعطى الأولويــة في حمــات التطعيم 
بلقاحات كورونا للفئــات التالية: العاملين في 
القطاع الصحي المعرّضين لمخاطر مرتفعة، وكبار 
السن من الســكان فوق 65 عاماً، والعاملين في 
مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشــخاص في 
الفئة العمرية 55-64 عامــاً الذين يعانون من 
مرض مزمن واحد أو أكثــر. وبإعطاء الأولوية 
لهذه الفئات، يمكن للبرنامج الوطني للتحصين 
خفض تداعيات الجائحة حتى في ظل معوقات 

التوريد.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك 
الدولــي ديفيد مالباس، إن »تيســير الحصول 
على لقاحات كورونا على نحو منصف وسريع 
وواســع النطاق أمر في غايــة الأهمية لحماية 
الأرواح ودعــم التعافــي الاقتصــادي. وهذه 

عملية أولى مهمة وأتطلع إلى مواصلة مساندتنا 
البلــدان الأخــرى فــي جهودها  للعديــد من 
لتحصين مواطنيهــا باللقاحات. ولا يزال هدفنا 
هو الحد مــن تأثيــر الجائحة من أجــل إنقاذ 

الأرواح وتحسين سبل كسب العيش«.
ومن المتوقّع أن تسهم مساعدة البنك الدولي 
للبنان فــي تأمين اللقاحات في حجب الأصوات 
التــي بــدأت تعلو مــن قبل بعض الناشــطين 
اللبنانيــين وخصوصــاً فــي أوســاط »التيار 
الوطني الحــر« الذين طالبوا بإعطــاء اللقاح 
للبناني حصــراً كما جاء في تغريدة وديع عقل، 
أو إعطائه للبنانــي أولًا كما جــاء في تغريدة 
الكاتب السياســي ناجي الحايــك الذي قال »لا 
بلد في العالم يسمح بتلقيح أي شخص موجود 
على أرضه قبــل تلقيح مواطنيــه. أي أنه على 
الأمم المتحدة اســتكمال إيصــال الطعم لجميع 
اللبنانيين، قبل أن نسمح بإيصال أي جرعة لأي 

غريب«.
ورداً علــى هــذه التغريدات التــي وصفت 
الأراضي  علــى  المقيمين  تجــاه  بـ»العنصرية« 
اللبنانية من فلســطينيين ونازحين ســوريين، 
رفع لبنانيون شــعار »اللقاح للجميع«  رافضين 
»أي أبــواق عنصريــة وغير إنســانية«. وقال 
بعضهم »يوجد المايين من اللبنانيين في اوروبا 
وكنــدا وغيرها من الــدول يعاملــون معاملة 
إنسانية ويتمتعون بالحق في الصحة وغيرها 
من الحقوق، ولكن نســمح لأنفســنا أن نعامل 
الأجانب في أرضنا معاملة عنصرية وتمييزية« 
على حد مــا جاء في تغريــدة للدكتورة حليمة 

القعقور.

المخيمات الفلسطينية

وكانــت اللجنــة العليا لاســتجابة لأزمة 
فيــروس كورونا فــي المخيمات الفلســطينية 
عقدت اجتماعاً الخميس برئاســة رئيس لجنة 
الحــوار اللبناني الفلســطيني حســن منيمنة 
التي تعقد  الدوريــة  اســتكمالًا لاجتماعــات 
لمواكبــة إجــراءات الحد مــن انتشــار الوباء 
الفلســطينية في  في المخيمــات والتجمعــات 

أشرف  الفلســطيني  الســفير  بحضور  لبنان، 
دبّور ومدير عام الأونــروا كاوديو كوردوني، 
والممثلة المقيمــة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في لبنان ســيلين مويــرود وممثلين عن منظمة 
الصحــة العالمية ومنظمة اليونيســف. واطلع 
المجتمعون من ممثلي كل من الأونروا والصحة 
العالمية واليونســف على »تطورات المســاعي 
الفلســطينيين  الاجئين  حصــول  إلى  الهادفة 
علــى اللقاح المضاد للفيروس مــع التأكيد على 
أن الخطة التــي طوّرتها اللجنة التي شــكّلتها 
وزارة الصحة برئاســة الدكتــور عبد الرحمن 
البزري تشــمل التراتبية المعتمــدة عالمياً لكافة 
المقيمين على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن 

جنـسيتهم«. 
وكانت وكالــة »أونروا »أعلنت أنه »ســيتم 
تقــديم التطعيمات ضد فيــروس »كورونا« في 
جميــع أقاليم عملياتها بشــكلٍ مجاني لاجئين 
المنظمــة تواصلت مع  الفلســطينيين«. وكانت 
وزارة الصحة اللبنانية، وحصلت على تأكيدات 
من قبل الوزارة لناحية توزيع اللقاح على جميع 

المقيمين.
كذلك، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في لبنان عبر حسابها الرسمي على« تويتر« أنه 
»يجب توزيع لقاح كورونا بشــكل متكافئ على 
كل فئات المجتمع، مع التركيز على الأكثر عرضة 
للإصابــة والأكثر تأثراً بالمضاعفــات«. وقالت 
»يجب عــدم التفرقة في حماية أرواح البشــر 
بين الأغنياء في المدن والفقــراء في المجتمعات 
الريفية، والمســنّين في دور الرعاية والشــباب 
في مخيمات الاجئين« واســمة المنشور بوسم 
»اللقاح للجميع«. وبعــد اجتماع لجنة الصحة 
النيابية مع رئيس اللجنــة الوطنية للقاح ضد 
كورونا عبد الرحمن البزري المسؤول عن خطة 
توزيع اللقاحــات، قال رئيــس اللجنة النائب 
عاصم عراجي »نعمل للحصــول على 6 مايين 
لتلقيح حوالــي 3 مايين بين لبنانيين ومقيمين، 
وعلينــا تلقيــح كل الجنســيات الموجودة في 
لبنان«  مضيفاً »الأهم هــو الوصول إلى المناعة 
المجتمعية وسنعمل على التنوّع باللقاحات ولن 

تكون من مصدر واحد«.

التشكيلة الحكومية تراوح مكانها
ونائب يناشد الحريري عرضها على الشعب اللبناني 
■ بيــروت - »القدس العربي«: ثاثة أشــهر مــرّت على تكليف الرئيس ســعد الحريري فيما 
التشــكيلة الحكومية تراوح مكانها في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يحرّك ساكناً 

لناحية الموافقة عليها أو الاتصال بالحريري لمتابعة التشاور بشأنها.
وقد حمّل عضو »تكتل الجمهورية القوية« النائب زياد الحوّاط »رئيس الجمهورية المســؤولية 
الأولى عــن انهيار البلد فهو قبطان الســفينة اليوم وهو الذي كان يقول »لا تخافوا على ســفينة 
قبطانها ميشال عون«  وناشــد »الرئيس المكلّف أن يعرض للشعب اللبناني التشكيلة التي قدّمها 
لرئيــس الجمهورية، والأخير بــأن يصارح الرأي العام لمــاذا رفضها«  مذكّراً »أننــا قلنا للرئيس 
الحريري منذ تكليفه بأنهم لن يســمحوا له بتشــكيل حكومة اخصائيين«  لافتــاً  إلى »أن المداورة 
يجب أن تشمل جميع الطوائف وأن رفض الثنائي الشيعي للمداورة كسر فكرة حكومة المستقلين«. 
وعلى خط حزب الله، فهو اكتفى بالإشارة إلى انقضاء 3 أشهر على تكليف الحريري، وقال في بيان 
صادر عن كتلته النيابية »سواء تّم تجاوز المهلة الطبيعية للتأليف أو يكاد... فإن الواقع المأزوم في 
الباد، يتطلب تحريكاً اســتثنائيّاً لعجلة التأليف الحكومي من أجل أن تباشــر السلطة التنفيذية 

إدارة شؤون الوطن والمواطنين«.
تأتي هذه المواقف فيما أوفد رئيس الجمهورية مستشــاره الوزير السابق سليم جريصاتي إلى 
بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي بعد دعوته الرئيس عون 
إلى الاتصال بالحريري لعقد لقاء والاتفاق على الحكومة وذلك في إطار استكمال المساعي للإسراع 

بتشكيل حكومة جديدة من دون توقّع آمال كبيرة بالانفراج.
هذا الأفق المسدود، دفع بالقوات اللبنانية  إلى البدء في اتصالات »لتكوين جبهة إنقاذ معارضة 
في أســرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابــات نيابية مبكرة، تؤدي إلى وصول 
أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج الســلطة كلها وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة 
إنقاذ طال وطال انتظارها »على حد ما أعلن رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع في بيان 
رأى فيه »أن الســلبية والعقبات والامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة، لا 
تؤدي ســوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالــة أمد الأزمة، وإطالة درب 
جلجلــة اللبنانيين«. وأضاف أن »الذين يعتبرون أن الانتخابات المبكّرة ليســت المدخل الصحيح 
للإنقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم، وأما للجالســين جانباً فنقول لهم ما الفائدة 
مــن الصراخ لياً نهاراً، إذا لم نســتطع تجميــع قوانا لإحداث خرق ما في جــدار الأزمة الحالية«  
مشيراً  إلى »أنّ التباكي والتشكّي والانتقاد والتحسّر والبكاء على الأطال لا يفيد بشيء، وما يفيد 
هو تجميع قوى المعارضة لتشــكيل قوة سياسية لا يســتهان بها تعمل بكل جد لحصول انتخابات 
نيابية مبكرة، تكون مدخاً للتغيير المنشــود في السلطة، وإلا سنبقى متفرجين متقاعسين نتباكى 
على الأطال من دون أن نقدم على أي خطوة تحمل أماً لإخراج الشــعب اللبناني من هذا الوضع 

الكارثي«.
في موضوع المراسلة السويســرية للتحقيق في تحويل حاكم مصرف لبنان رياض سامة 400 
مليون دولار  إلى الخارج، استمع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات  إلى حاكم المركزي 
الذي جزم بعدم حصول أي تحاويات. وأكد سامة في بيان »التقيت حضرة المدعي العام التمييزي 
الرئيس غســان عويدات، وقدّمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن 
المدّعي العام السويســري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من 
موازناته. وأكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة على أي أســئلة، كما احتفظت لنفسي 
بحق الماحقة القانونية في وجه جميع الذين يصرّون على نشــر الإشــاعات المغرضة والإساءات 
التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية«. وأفيد بأن سامة أبدى استعداده للسفر 

إلى سويسرا ولقاء المدّعي العام السويسري لكن بيانه لم يُشِر إلى هذه الناحية.

باحث سياسي لـ»القدس العربي«: هدف موسكو تحجيم النفوذين الإيراني والأمريكي

أسباب ومآلات التغلغل الروسي في »سوريا المفيدة« شرقاً
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 ترسخ موسكو وجودها في منطقة شــرق الفرات، ويدفعها في ذلك جملة من 
الأسباب، بعضها سياســي يرتبط بتفاهمات مع واشــنطن، بقبول من الجانب 
التركي لجهة ضمان أمن المنطقة الحدودية، والبعض الآخر متصل بأهمية المنطقة 
التي تعتبر »ســوريا المفيدة« إذ أنها تحتضن القسم الأكبر من الثروات النفطية 
والزراعية والمائية، فضاً عن موقعها في المثلث الحدودي ما بين سوريا والعراق 
وتركيا، وأهميتها الاقتصادية، لاســيما في إمكانية عبور شــبكات أنابيب النفط 

والغاز مستقباً عبرها.
حساسية البقعة الواقعة في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، دفع بموسكو 
لتكثيف محاولاتها في ســبيل تثبيــت نفوذها في المنطقة التي تشــهد تحركات 

عسكرية، من الأطراف كافة لتثبيت خارطة سيطرة لا تبدو قريبة.

سياق بناء النفوذ الروسي 

 الحضور الروسي شرقي الفرات يتسم وفق وصف الباحث السياسي عرابي 
عبد الحــي عرابي بالبحث عن الفرص، حيث تنتهج السياســة الروســية عقد 
الصفقات مع الأطراف المختلفة الفاعلة في الأزمة الســورية، كالولايات المتحدة، 
وإيران، وتركيا، التي تسعى كل دولةٍ من هذه الدول لنفوذ ثابت داخل الأراضي 
السورية، ومن ثمّ كانت روسيا المبادرة لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي لنزع الأســلحة الكيميائية في ســوريا مقابل التراجع عن ضرب النظام 

عام 2013، كما قامت بالاتفاق مع إيران وتركيا لإنشــاء مسار أستانة، واستغال 
اتفاق خفض التصعيد للســيطرة على معظم المســاحة الســورية الخارجة عن 
ســيطرة النظام، واستغلت روســيا كذلك العمليات التركية شــرقي الفرات لمدّ 
نفوذها للمنطقة واستغال الانسحاب الأمريكي منها.  وأعرب عرابي في تصريح 
لـ »القدس العربي« عن اعتقاده بأن روسيا تحركت شرقي الفرات للوصول إلى 
تحجيم النفوذين الإيراني والأمريكي في المنطقة، وقد ســلكت لتحقيق ذلك عدّة 
آليّات، أبرزها:  اســتقطاب العشــائر العربية لصالح تجنيد أبنائها مع ميليشيا 

الدفاع الوطني التي تشرف عليها روسيا. 
إرســال إشــارات مختلفة لإيران – كتســيير دوريات في مناطق نفوذها، أو 

اعتقال قيادات عسكرية تابعة لها - تؤكّد سعي روسيا لتحجيم نفوذها. 
رعاية روسيا لاتفاقية بين مجلس سوريا الديمقراطية )مسد( وحزب الإرادة 

الشعبية الذي يرأسه قدري جميل في 31 أغسطس/ آب 2020. 
كانت الخطوة الأخيرة آخر الإشــارات التي توضّح اســتراتيجية روســيا 
للتغلغل شــرقي الفرات، حيث تشير بنود الاتفاقية إلى مراعاة روسيا لهواجس 
الأكــراد في المنطقة، ومن ثمّ تمحــورت أبرز بنود الاتفاقية حول كون “ســوريا 
الجديدة، هي سوريا موحّدة أرضاً وشعباً، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة 
المتســاوية والعدالة الاجتماعية«  وأن »الحل السياســي هو المخرج الوحيد من 
الأزمة السورية«. والمطالبة بـ »حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية«  مع الإبقاء 
على »الإدارة الذاتية لشــمال وشرقي ســوريا« وتطوير التجربة على المستوى 
الوطني العام، ودمج »قسد« ضمن »الجيش السوري« على أساس صيغ وآليات 
ســيتم التوافق عليها، وإشراك »مسد« في العملية السياســية بكافة تفاصيلها 

وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية. 
وتطرق المتحدث إلى اســتغال روســيا معركــة »نبع الســام« التركية في 

حزيران/ يوليو 2019 للتقدّم نحو مناطق متفرقة من شــرقي الفرات، مستثمرة 
انســحاب القوات الأمريكية من مــدن عدة كمنبج وعين العــرب وصرّين غربي 
الفرات، كما عززت مواقعها في القامشــلي وحاولت تأســيس قاعدة عســكرية 
لطائراتها المروحية في القامشلي بالتوازي مع توسيع حضورها في مطار الطبقة 
العسكري إضافة لتوســيع نفوذها غربي محافظة دير الزور في مواجهة النفوذ 
الإيراني المترسّــخ في المنطقة. كما تحدث عن محاولة روسية للضغط على قوات 
ســوريا الديمقراطية في دير الزور، حيث قال »نرى إلى جانب السعي السياسي 
محاولة لتضييق الخناق على الحضور العســكري لقســد في مناطق دير الزور، 
وذلك من خال ســعي روســيا عبر ميليشــيا الدفاع الوطني لتأسيس »جيش 

العشائر العربية« بهدف تحدّي الهيمنة الإيرانية وحضور قسد في المنطقة«. 

المآلات

وعلى الرغم من أن قســد والنظام اســتغا بعضيهما طوال سنوات الحراب، 
إلا أن موقــف النظام غير المعلَن يؤكد ســعيه لعدم منح الأكراد شــيئًا كبيرًا من 
مطالبهم الجوهرية، ففي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 وافق النظام على صفقة 
رعتها روســيا في قاعدة حميميم مع »مســد« تضمنت تمثيل »قسد« و»مسد« في 
محادثات اللجنة الدســتورية، كما أن وفد النظام لم يقبل إلى الآن بالحديث عن 

حقوق الأكراد في محادثات اللجنة الدستورية. 
بالتوازي، يصرّ النظام على دمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات »الجيش 
الســوري« وإنزال أعامهم ورفع العلم السوري، وإشــراف الجيش على عملية 
الدمج والتوزيع وتســليم الأسلحة، وهو ما ترفضه قسد، مما يؤكد أن أزمة الثقة 
متجذرة بين الطرفين، خاصة مع إصرار النظام على رفض الحكم الذاتي للأكراد، 

ورفض الأكراد المضيّ في أي اتفاق قبل النص على قانونية »الإدارة الذاتية« التي 
أقاموها. 

وحول مآلات المســاعي الروســية لتحقيق التغلغل، رأى المتحدث أن روسيا 
عملت في الســياق ذاته »على نقل اتفاق موســكو للنظام عبــر وزير خارجيتها 
ســيرغي لافروف في زيارته الأخيرة، وكانت الرســائل الموجهة حينها بوجوب 
التحاور مع قســد وإيقاف نار الحرب ضد تركيا، ومنح روســيا سيطرة إضافية 
على الاقتصاد الســوري، وتحجيم نفــوذ إيران في ســوريا«، وأضاف »إلا أنه 
من المرجّح ألا تتحقق أغلب هذه المطالب، خاصــة تجاه تحجيم النفوذ الإيراني 
وقضيــة التحاور مع قســد«. ويمكن بناء ســيناريوهات عدة لمــآلات الوجود 

الروسي في المنطقة، على رأسها السعي نحو التهدئة 
حيث لا تملك الولايات المتحدة حالياً، الإرادة السياســية للقيام بالمواجهة مع 
روسيا، كما أن روســيا ذاتها - رغم تحرشها بالقوات الأمريكية - ليست بوارد 
فتح جبهةٍ عســكريّة ضدها قد تكون من انعكاســاتها فقدُ مكاســبها في سوريا، 
خاصة في مناطق شمال غربي سوريا، ونفوذها في البحر المتوسط عبر قواعدها 

العسكرية. 
والحذر المتبادَل، حيث »تســتمر« أنشــطة روســيا بالتصاعد فــي المنطقة 
بالتوازي مع مســاعي الولايات المتحدة لضمان مكاســبها ودمج الفرقاء الأكراد 
ضمن هيكلية جديدة شــمال شرقي ســوريا، والعمل على إرضاء تركيا ودفعها 
لعدم شــنّ هجوم جديدٍ في المنطقة«. وتأتي محافظة الحسكة في المرتبة الثالثة 
بين المحافظات السورية لجهة المســاحة، وتفرض واشنطن سيطرتها عليها عبر 
حلفائها المحليــين »قوات ســوريا الديمقراطية«  فيما تنافس موســكو من أجل 
تثبيت أقدامها هناك كأي احتال مباشــر ضمن تواطؤ من النظام السوري الذي 

لا يعلو دوره عن واجهة لقوتين كبيرتين على الأرض.

أسرة سورية تبحث عن سبيل لمعالجة أولادها المكفوفين في مخيم نازحين في الشمال
■ إعــزاز – الأناضــول: تبحث أســرة 
ســبيل  عن  هـ«  »جمعة  الســوري  النازح 
وســط  المكفوفين   4 الـــ  أولادها  لمعالجــة 
ظروف معيشــية صعبة في مخيمات بريف 
محافظة حلب شمال غربي سوريا. وتعيش 
الأسرة السورية حالياً في مخيم للنازحين 
في منطقة أعــزاز في ريف حلــب، بعد أن 
اضطرت للنزوح عام 2016 بسبب هجمات 
نظام الأسد وحلفائه وتنظيم »ي ب ك/بي 
كا كا«  علــى منطقتهم في دير حافر التابعة 
لحلب. وفي حديثه له، قال الأب جمعة، إنه 
يعيش في خيمته التي لا تتجاوز مساحتها 
9 أمتار مربعة بمخيم شمارك، في اعزاز، مع 

زوجته ووالدته وأولاده الـ 4 المكفوفين. 
أولاده،  معالجــة  في  أملــه  عن  وأعرب 
لكي ينعمــوا بالبصر مثل باقــي الأطفال. 
وأضاف أن إمكاناتهم المادية لا تســمح لهم 
بمعالجتهــم، مبيناً أنه غير قادر على العمل 
أيضاً، بسبب مشاكل صحية. بدورها، قالت 
ابنته فاضلة )11 عاماً( إنها ترغب في رؤية 
أخواتها والمشــي دون تلقّي مســاعدة من 

أحد.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

فــي  »الغارديــان«  صحيفــة  علقــت 
افتتاحيتهــا علــى حفــل تنصيــب الرئيس 
الأمريكــي الجديــد جوزيــف بايــدن قائلة 
»ســادت الديمقراطيــة.. على الأقــل الآن«. 
وقالت إن نقل الســلطة من رجل خطير إلى 
رجــل آخر راغــب في شــفاء بــاده يعطي 
حســاً بالراحة، لكن الديمقراطية الأمريكية 

تظل في خطر. 
وأشــارت إلى أن حفلــة التنصيب كانت 
لحظة ارتياح عظيمة في كل العالم وليســت 
احتفالًا جامحاً. فقد شــهدت واشنطن نقاً 
منظماً للســلطة في مبنــى الكابيتول الذي 
شهد قبل أسابيع هجوماً عليه. وعلّم رحيل 
رجل عاش على الانقسام تنصيب جوزيف 
بايــدن الــذي تعهــد بالوحــدة، مــع نائبته 
كامــالا هاريس أول امــرأة أمريكية وملونة 
تحتــل المنصب، بعــد العنصريــة وكراهية 

النساء التي عبر عنها ترامب.

التمرد

لكن حفلة التنصيب لم يشــهدها جمهور 
صاخــب يحيي الرئيــس الجديد ووقف 25 
ألفــاً مــن عناصر الحــرس الوطنــي لمراقبة 
وبــاء  مخاطــر  ووســط  الســلطة  عمليــة 
فيــروس كورونا الــذي زاد عــدد ضحاياه 
هذا الشهر والعنف السياسي الذي تمظهر 
مــن خال التمرد الذي قــاده أنصار ترامب 
علــى مبنى الكونغرس، كل هــذا لا يعني أن 
المشــاكل قــد انحســرت بدخــول الرئيس 
رقم 46 إلــى البيت الأبيــض. فهي جزء من 
جسم السياسة الأمريكية وكذا القوى التي 
خرجــت من رحمهــا. ورغم تعــرض ترامب 
لهزيمــة ســاحقة إلا أن أكثر مــن 70 مليوناً 
صوتوا له، وهناك نسبة كبيرة من أنصاره 
تؤمن بــأن بايدن ســرق المنصــب. وهناك 
واحد من كل خمسة ناخبين دعموا اقتحام 

مبنى الكابيتول.
وتمســك ترامب حتى النهاية بالتفاهات 
وانسل خلسة إلى فلوريدا بدلا من مواجهة 
الهزيمة. وســواء اســتطاع الرئيــس الذي 
حوكم مرتين الحفاظ على الزخم السياسي 

إلا أن الفكرة الشعبوية أو الترامبية لا تزال 
حيــة. وهنــاك كثرة مــن المرشــحين لحملة 
رايتهــا أو الذيــن يأملون بحمــل الراية وقد 
يكونون أذكى من الرئيس السابق وأخطر. 
فالمخاطــر التي تحيــط بالجمهورية لم تكن 

عظيمة كما هي اليوم.

أزمة الفيروس

وارتفع خطاب بايــدن واعترف بالكفاح 
الديمقراطيــة  »ســادت  لدولتــه  المســتمر 
ووعــد  الجميلــة«.  مائكتنــا  وانتصــرت 
الرئيس الجديــد بالإعان عن سلســلة من 
التحــركات ولا يتوقع شــهر عســل طوياً. 
فهــو يواجــه أزمة فيــروس كورونــا الذي 
قتــل 400.000 أمريكي، ربعهم مات الشــهر 
الماضي، بالإضافة لمواجهة الاقتصاد الذي 
ســيدخل العام الحالي دون عشــرة مايين 

عامل فقدوا وظائفهم.
 ويخطــط لرزمــة تحفيز. وأصــدر عدداً 
مــن القــرارات التنفيذيــة في مســاء اليوم 
الأول لتنصيبه، منها إلغاء قرار حظر ســفر 

المســلمين مــن دول إســامية إلــى أمريكا 
وقــرار يعيــد عضويــة أمريــكا فــي منظمة 
الصحــة العالمية والعــودة لاتفاقية باريس 

للمناخ. 
وهي قرارات قد تصلح بعضاً من أعمال 
ترامــب الفظيعــة. لكــن محو أفعــال أربعة 
أعــوام مســتحيل، لان القليل مــن الأعمال 
يمكن محوه بجرة قلم. وأي سياسة طموحة 
يجب أن تمر عبر مجلس الشيوخ المتساوي 
العــدد 50/50 بصــوت مرجــح هــو صوت 
نائبــة الرئيس. وتواجــه إدارة بايدن مهمة 
صعبــة للتعامل مــع المؤسســات الفدرالية 
التي ألغى فيها ترامب التنظيمات والمحاكم 

التي ملأها بأنصاره من المحافظين. 
وفــوق كل هــذا مــزق ترامــب النســيج 
الأكاذيــب  عبــر  والسياســي  الاجتماعــي 
الوقحــة والوحشــية العاريــة والكراهيــة. 
وكان ترامب نتاجاً لفشــل باده لكنه عراه 

وفاقمه
. وفي الوقــت الذي تتنفــس فيه أوروبا 
مكانــة  أن  إلا  الصعــداء  أمريــكا  وحلفــاء 
أمريكا لن تســتعاد طالما لم تحل المشــاكل 

والأزمات الداخلية فيها.
 وكل مــا يمكــن لبايــدن عمله هــو البدء 
بمعالجتهــا. وذكــر الحاضرين فــي حفلة 
تنصيبه أن السياســة يجــب ألا تكون »ناراً 
مســتعرة تحــرق كل شــيء فــي طريقها« 
فــي دعوة للصــدق والأدب الــذي يجب ألا 
يســتمع إليهما في أمريكا فحسب بل وعبر 

الأطلنطي. 
لكن دعــوة بايدن لــم تلق آذانــاً صاغية 
مــن البعض الذي يحاول صــب الزيت على 
النــار. ففــي الوقت الــذي اكتشــف بعض 
الجمهوريين ولو متأخرين طرقا للتعبير عن 
الإحترام لا يزال هناك من يغذي الأكاذيب. 
خاصة أن الحقائق أصبحت خيارا في زمن 
التضليــل. وكان تغيير الرئيــس صعباً كما 
بدا لكنه المهمة الأســهل في ظــل التحديات 
لبنــاء أمــة جريحــة. ولكن المهمــة اقتضت 
إزاحــة رجــل خطير ودخــول رجــل يؤمن 
بالقســم الــذي أقســمه لتولــي المنصــب. 
وتنصيــب الرئيس يجلب معه أماً وإن كان 
مؤقتاً في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة 

بشدة لهذا الأمل.

صحافة 
»الغارديان«: رئاسة بايدن تجلب الأمل وخلّصت أمريكا من رجل خطيرعالمية

برغم الجراح العميقة جداً

»نيويورك تايمز«: هل يتحول الرئيس الأمريكي الجديد إلى المسرح الدولي قبل حل مشاكل بلاده الداخلية؟
 يتوقع عدد من المحللين والخبراء لعب الرئيس الجديد جوزيف بايدن 
دورًا نشطًا في السياسة الخارجية رغم ما تعانيه بلاده من أزمة اقتصادية 
وضعف داخلي وانتشار لفيروس كورونا. وأشار مارك لاندلر في صحيفة 
»نيويورك تايمز« إلى أن بايدن زار قبل عقد اليونان التي كانت تعاني من 
أزمة اقتصادية وتدير محادثات صعبة مع الاتحاد الأوروبي حول ديونها. 
وجاء بايدن على رأس وفد لمقابلة رئيس اليونان، حيث التفت إلى أحد 
أعضاء وفــده قائلًا للحضور »هذا الرجل يمثــل الخزانة« و«يحمل مئات 
الملايين مــن الدولارات« وانفجرت القاعة بالضحــك. فقد كان واضحاً أن 
نائب الرئيس لم يأت إلى اليونان بحقيبة من المال لدفع ديونها، لكن نكته 
أمسكت بالحقيقة عام 2011 عندما كان الكثيرون يؤمنون بأمريكا كضامن 
للنظام الدولي. وينظر بايدن إلى نفســه كربان هذا الإرث وثقته بنفسه 
كانت نتاجــاً لأربعة عقود من التجوال حول العالــم. وعندما أدى بايدن 
قسم الرئاسة يوم الأربعاء وتعهد إصلاح التحالفات والعودة إلى العالم 

من جديد، تساءل الكثيرون عن عودة الرجل للعالم الخارجي قريباً. 

»لا ديمقراطية فاعلة«

ونبعت هذه التساؤلات في العواصم الأوروبية والآسيوية من الحالة 
التي تعيشــها الولايات المتحدة من انقســام وضعف وانشغال بالأزمات 
الداخلية لكــي تلعب دورا قياديا تعامل معه بايدن كأمر مفروغ منه عندما 
كان عضوا في مجلس الشــيوخ وكنائب للرئيس. لكن هناك عدة أسباب 
تدعو للقول أن بايدن سيكون بارزا وناشــطا أكثر مما يتوقع الكثيرون، 
رغم ما يواجه من مشــاكل تتعلــق بوباء كوفيــد-19 ومحاولة إصلاح 

الإقتصاد والإنقسام الذي خلفته فترة دونالد ترامب. 
فمن الفريق الذي اختاره ليدير السياســة الخارجية يظهر أن الرئيس 
لن يبقى بعيدا عن المسرح الدولي ولوقت طويل. وقال السفير البريطاني 
السابق بيتر ويستماكوت الذي سكن إلى جانب بايدن في واشنطن أثناء 

إدارة باراك أوباما »قضى هذا الرجل 40 عاما وتعرف على القادة الاجانب 
حول العالم« و »عندما تتذوق حــلاوة العلاقات الدولية فلن تدير ظهرك 

لها«. 
ويقول ولفانغ إيسنغر، الســفير الألماني السابق في الولايات المتحدة 
إنه يتوقع اعتماد بايدن على علاقاته الشــخصية في إصلاح التحالفات 
الأوروبية التي تخلى عنهــا دونالد ترامب. وقال »يعتبر جو بايدن ماهراً 
في إقامة شــبكات العلاقات وســيقوم بالتغلب على مشــكلة غياب الثقة 
بســهولة«. ويدير إيســنغر »منبر ميونيخ للأمن« ويأمــل بإقناع بايدن 

بحضور مؤتمره السنوي المؤثر. 
ولديه فرصة في هذا خاصة أن بايدن كان من المشــاركين المنتظمين في 
مؤتمر ميونيخ، وبخاصة عــام 2009 عندما أعلن أن الرئيس باراك أوباما 
يريــد إعادة ترتيب العلاقة مع روســيا. وأكد بايدن فــي خطابه على أن 
»العالم يراقب« ووعد بخروج أمريكا »أقوى« من الفحص الشــديد الذي 
تعرضت لــه. كما ووعد بإعادة قيــادة أمريكا في العالــم والتي قال إنها 
»ســتقود ليس عبر النموذج القوي ولكن قوة نموذجنا«. ومن المتوقع أن 
يحضر بايدن أول مناســبة دولية في قمة الدول الســبع المقرر عقدها في 
حزيران/يونيو في المنتجــع البحري البريطاني كورنويل وربما وســع 
الرحلة لتشــمل الدول الأوروبية حيث سيودع المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل بعد 16 عاماً فــي الحكم. وفي الخريف يتوقــع حضور بايدن قمة 
الدول العشــرين في روما ومؤتمر المناخ الذي تخطط له الأمم المتحدة في 
غلاسغو بإسكتلندا حيث سيقدم رؤيته حول عودة أمريكا لاتفاقية المناخ 
الموقعــة في باريس. وبعيداً عن هذه المواعيــد فأجندة بايدن تقترح بيتاً 

أبيض مهتماً بالشؤون الداخلية فقط.
 فاختياره لكيرت أم كامبل ليكون منســق السياسة في آسيا يشير إلى 
تشــدد مع الصين وتطمين الدول الحليفة مثــل اليابان وكوريا الجنوبية. 
وعمل كامبل فــي وزارة الخارجية أثناء فترة أوبامــا ونصح الإدارة في 
اســتراتيجية التوجه نحو آسيا. وقال توماس رايت الخبير في السياسة 

الخارجية بمعهد بروكينغــز »اختار بايدن الأشــخاص الذين يعرف أن 
لديهم التزاماً بالإســتراتيجية التنافســية«. إلا أن البعض تحدث عن أثر 
العنف في مبنى الكابيتول الذي قلل مــن موقف أمريكا التقليدي كحامية 
للديمقراطية وقالوا إن الأزمات المحلية المتتالية يمكن أن تســتنفد جهود 
بايــدن وتحرفه عن الشــؤون الخارجية. وقالت إيما أشــفورد، الزميلة 
البارزة في المجلس الأطلنطي بمقال نشرته »فورين بوليسي« إن »سياسة 
خارجية بأهداف طموحة لا تتماشــى مطلقاً مع الوقائع السياسية المحلية 
للبلاد والخلل في اقتصادها« وأضافت »كيف يمكن للولايات المتحدة نشر 

الديمقراطية كمثال للآخرين في وقت لا يوجد لديها ديمقراطية فاعلة«.
 لكن رايت يناقش أن التهديدات الداخليــة على الديمقراطية يجب أن 
تقوي من عزيمة إدارة بايدن لمقاومة منتهكي حقوق الإنســان في الصين 
وروســيا وبقية الحكومات المســتبدة. وقال »لم أفهم أبــداً المقايضة بين 
طموحــات الداخل وطموحــات الخــارج« و »لأن الديمقراطية تعرضت 
للتحــدي في الداخــل فأنت في حاجة لأن تكون نشــطاً فــي الدفاع عن 
الديمقراطية في الخارج«. وتشير الصحيفة إلى أن الربط بين ما هو محلي 
وما يتعلق بالسياســة الخارجية تم تعزيزه بتعيين ســوزان رايس التي 
عملت مستشــارة للأمن القومي في عهد أوباما كمديرة لمجلس السياســة 

المحلية في البيت الأبيض. 

زياراته الناجحة

ويرى محللون أن قضايا محلية مهمة مثل الوباء تعتبر تحديات عالمية 
أيضاً.  واستخدم مرشح بايدن لمجلس الأمن القومي جيك سوليفان منصة 
»تويتر« للتعليق على أمور حساسة قبل تولي رئيسه المنصب. فقد شجب 
اعتقال روســيا لزعيم المعارضة آلكســي نافالني وتوقيع أوروبا اتفاقية 
تجارية مع الصين وتصنيف إدارة ترامب الحوثيين كحركة إرهابية حيث 
قال إن القرار »ســيزيد من معاناة الشعب اليمني«. وسواء أتبعت الإدارة 

هــذ الأقوال بالأفعال وهو أمر ننتظره، إلا أن بعض المعلقين يرون أن مزاج 
بايدن وخبرته في الســاحة الدولية عندما كان عضواً في لجنة الشؤون 

الخارجية بالكونغرس ستدفعه للمشاركة في الشؤون الدولية. 
وكنائــب للرئيس طالما اســتمتع بعلاقاته مع قادة الــدول الأجنبية. 
وفي زيارة له إلى أنقرة عام 2011 كانت هناك شــكوك في إمكانية مقابلته 
للرئيس رجب طيــب اردوغان الذي كان في فترة نقاهــة. وبدلًا من ذلك 
اســتقبله اردوغان في مقر إقامته الشــخصي حيث تحدثا لمدة ســاعتين 
بشأن إيران وســوريا. وقال بايدن للصحافيين »لا أريد تضخيم علاقتي 
معه ولكننــا تحدثنا معــاً وكان صادقاً في اســتماعه لوجهة نظري ولم 
يتحداها«. وأعرب بايدن في مرة أخرى عن اســتعداد للحديث بصراحة 
لقادة أجانب، فقد غادر مأدبة عشاء عام 2009 مع الرئيس الأفغاني حامد 

كرازي بعد »تبادل عدائي« بينهما بشأن الفساد. 
وفــي 2012 طلب من بايدن أن يكون مضيفاً لشــي جينبينغ الذي كان 
نائباً للرئيس في حينه وتناول معه نخب يوم عيد الحب حيث عبر بايدن 
عن سلســلة من المظالم الأمريكية حول ســرقة الصــين للحقوق الفكرية 
الأمريكية وانتقد حقوق الإنســان. وقال بايدن »التعاون كما تحدثت أنا 
وأنت سيكون نافعاً حالة كانت اللعبة نزيهة«. وفي رحلة للصين بعد عام 
انتقد بايدن النظام الصيني لعدم اســتعداده لتجديد تأشيرات المراسلين 
الأمريكيين ولإغلاقه مواقع إعلامية أمريكية على الإنترنت. وبعد سنوات 
طردت الصين مراســلين صحافيين أمريكيين بمن فيهم مراســل نيويورك 
تايمز. ولكن التحدث كرئيــس يختلف عن الحديث كنائب له. ففي رحلته 
لليونان عــام 2011 تحدث بايدن عــن مخاطر التعليــق على الخلافات 
المالية بين أثينــا والاتحاد الأوروبي. وقال للصحافيــين »تعرفون عندما 
كنت ســناتوراً كنت أســتطيع التعبير بحرية« و »كان بإمكاني إخباركم 
عن رأيي أما الآن فكل شــيء أتفوه به سينسب للإدارة«. وأضاف »تعلمت 
هذا أخيراً« هكذا قال الرجل الذي أصبح رئيس إدارة »واقتضى مني ستة 

أشهر لكنني تعلمت«.  

»واشنطن بوست« عن توكل كرمان: 
على بايدن الوفاء بوعده ووقف الدعم 

الأمريكي للسعودية في حرب اليمن
قالت الناشطة اليمنية والحائزة جائزة نوبل للســلام، توكل كرمان في مقال نشرته صحيفة 
»واشنطن بوست« إن الرئيس الامريكي الجديد جوزيف بايدن »وعد بوقف الحرب المدمرة وعليه 
التحرك اليوم«. وقالت فيه: »في 15 كانون الثاني/يناير 2011 وقفت إلى جانب إخواني اليمنيين، 
رجالًا ونساءً ضد ديكتاتورية علي عبد الله صالح. وبعد عشرة أعوام وانقلاب الجماعة الحوثية 
المســلحة المدعومة من إيران وتدخل تحالف قادته الســعودية تمزقت أحلام اليمن الديمقراطية 
بســبب حرب الوكالة الإقليميــة. وكان يجب ألا يحدث هذا. فقد أخطــأت الولايات المتحدة بمنح 
السعودية الضوء الأخضر للتدخل في اليمن والذي قتل عشرات الآلاف. وفاقم هذا الخطأ الأولي 

قرار تقديم الدعم العسكري الأمريكي«. 
وتابعت كرمان »لهذا أشعر بالفرحة بإشارة الرئيس جوزيف بايدن لتحول كبير أثناء حملته 
الانتخابية. وكان مصيباً في وصفه الســعودية بالدولة »المنبوذة«  وأكد بأنه سيكون »واضحاً« 
بوقف إدارته مبيعات السلاح إلى السعودية«. وقالت إن فرصة بايدن الوفاء بتعهده قد تأتي في 
اليوم الثاني من رئاســته. ففي الشهر الماضي أبلغت إدارة دونالد ترامب أنها تخطط لبيع أسلحة 
إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار. ومعظمها قنابل ذكية من المحتمل استخدامها لإلحاق الموت 
والدمار في اليمن في وقت يعاني فيه اليمنيون الأمر. وبدون تدخل من إدارة بايدن يمكن أن تمرر 
الصفقة في الكونغرس يوم 21 كانون الثاني/يناير. وترى كرمان ألا مشكلة في اليمن أو السعودية 
يمكن للقنابل حلها. فالسعودية تعد من أكبر مســتوردي الأسلحة في العالم واستخدمها النظام 
كما تقول لارتكاب جرائم حرب في وقت يعاني منه السكان من قمع. و«مزيد من القنابل لن يساعد 
ملايين اليمنيين الذي يكافحــون لمواجهة الجوع والفقر والمرض. وأكثر من ســفك الدماء يحتاج 
اليمنيون إلى الســيادة والاستقلال لحل هذه المشاكل، بأنفسهم ولأنفسهم. وهذا متاح لو توقفت 
الولايــات المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي عن تســليح هذه الحرب الخطيرة«. وأشــارت إلى 
تعهدات إدارة بايدن التي قالت »إنها راغبة بعودة الولايات المتحدة إلى منارة للديمقراطية التي 
تمثلها. وتريد أن تكون الإدارة التي تشجب الحكومات الأوتوقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان 
بــدلًا من التغــزل بالديكتاتوريين وغض الطرف عــن مطالب المواطنــين المطالبين بالإصلاحات 
الديمقراطية والحقوق الأساسية كما شاهدنا خلال أربعة أعوام في ظل دونالد ترامب«. و«ضمن 
هذا التحول المهم، يستحق أن يكون في مقدمة الحوار. وبدعم من الولايات المتحدة يمكن لليمنيين 
استعادة الفضاء الذي يحتاجونه لمســتقبلهم الديمقراطي والذي قاتلنا من أجله قبل عقد. وبيع 
قنابل ذكية يقوض ما قاتل من أجله شــعبي وبقوة. ولكن ليس كل هذا هو المطلوب لدعم الشعب 

اليمني«. 
وأشــارت إلى أن المتطرفين انتشــروا في اليمن أثنــاء التدخل الذي قادته الســعودية. فإلى 
جانب الإمارات العربية ســمحت الســعودية لجماعات إرهابية مثل القاعدة لترسيخ نفسها في 
اليمن وخلق صدوع ســتترك تداعياتها الطويلة الأمد. وفي الوقت نفسه استغلت إيران التدخل 
السعودي لتوســيع تأثيرها في اليمن. وأشــارت كرمان إلى أن التدخل الأجنبي في اليمن كلف 
الشــعب اليمني ثمنا باهظا. وبعد ســنوات من الحــرب والإحتلال وحــروب الوكالة يعاني 20 
مليون من الرجال والنســاء من نقص المواد الغذائية وهناك 10 ملايين يقفون على حافة المجاعة 
فيما تعيش نسبة 80% من الســكان تحت خط الجوع. وبدلًا من بيع الأسلحة إلى السعودية على 
إدارة بايدن الضغط على الســعودية لوقف الحرب وفتح الموانئ وتجنب أزمة جديدة كما حدث 
في الحديدة وجلب الدعم الضروري بما في ذلك المســاعدة لمواجهــة »كوفيد-19« والكوليرا إلى 
الشــعب الجائع والذي يعاني. ويجب على إدارة ترامب ممارســة أقصــى ضغط علية الحوثيين 
للتراجع عــن انقلابهم والعودة إلى مــا تم الاتفاق عليه بناء على مؤتمر الحــوار الوطني. وكذا 
الضغط على إيران لوقف تدخلها في اليمن وتقــديم معدات التدمير والموت للحوثيين. وقالت إن 
الكونغرس والشــعب الأمريكي عبروا عن دعم كبير لوقف صفقات السلاح إلى السعودية ووقف 
حرب اليمن وبرغم الفيتو المســتمر الذي استخدمه ترامب. وعلى بايدن الاستفادة من الزخم في 
الكونغرس لتقنين القرارات التي وافق عليها الحزبان ووضع حد نهائي لصفقات الأســلحة التي 
لا معنى لهــا والحروب التي لا تنتهي في اليمن. وذكرت كرمان أن اليمنيين لديهم تاريخ مشــرف 
وسلمي وحلم بمستقبل مشــرق و«على بايدن الوفاء بوعده والتوقف عن الدعم الأعمى للنظام 

السعودي الملطخة يداه بالدم ووقف صفقة السلاح الأخيرة. وحان الوقت لطي الصفحة«.

تسارع في وتيرة »الأسئلة والاستجوابات« والمذكرات

مدونة »سلوك« النواب في الأردن: ضجة مبكرة... والعرموطي: نصيحة »ضارة« وأجري على الله
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

كالعادة، ســبق القطب البرلمانــي والقانوني 
الأردني، صالح العرموطــي، الجميع من أعضاء 
مجلس النــواب بإعلان موقف جــريء ومتقدم 
يعترض على مدونة الســلوك الجديــدة، بعدما 
أعلنــت رئاســة مجلــس النــواب نيتهــا عقد 
اجتماعات ومشــاورات لصياغتهــا. واعتبر أن 
وضع مدونة سلوك قد ينطوي على مخالفة للنص 
الدستوري الذي يشير بوضوح إلى وجود نظام 

داخلي فقط.
وخاطــب العرموطــي، عبر منصــة تواصلية 
لـــ »القــدس العربي« قائلًا: لســت مــع مدونة 
الســلوك، وأجري علــى الله. ووجهــة نظره أن 
النظام الداخلي لمجلــس النواب يعالج كل ما ورد 
في قواعد السلوك المكون من 5 مواد في الدستور 
والنظام، مشــيراً إلى أن مدونة السلوك ليس لها 

مرجعية دســتورية أو قانونية أخرى تتحدث عن 
اتخاذ إجــراء تأديبي ضد النائــب وليس إجراء 

جزائياً.
سأل العرموطي: هل يوجد في برلمانات العالم 

مدونة سلوك؟
واعتبر، تفاعــلًا مع تقرير »القــدس العربي« 
المنشور أمس الخميس بخصوص مدونة السلوك 
النائــب يســتمد صلاحياته من  البرلمانيــة، أن 
الدستور والنظام الداخلي، وينبغي أن لا تفرض 
أي قيــود تحد من هذه الصلاحيات، مشــيراً إلى 
أن الحديث عن مدونة الســلوك يعني وجود خلل 
في ســلوك النائــب، وهو أمــر تعالجه نصوص 
الدســتور والنظام الداخلي. وصــدر هذا الموقف 
عن العرموطي بعد عدة أيام مــن لقاء في القصر 
الملكي نوقشــت خلاله توجيهات لأركان السلطة 
التشــريعية بالعمــل على وضع مدونة ســلوك 

تضبط الأداء.
 لاحقــاً، اعتبــر العرموطي -سياســياً وفي 
تصريح مباشــر لـ »القدس العربــي«- بأن من 

نصحوا بمسألة مدونة السلوك قد يلحقون ضرراً 
بالدولة وبهيبــة المجلس والدســتور، وهم على 
الأرجح - في رأيه - لم يقرأوا جدياً درســهم ولا 
يعرفون عن ماذا يتحدثون، مؤكداً أن الدســتور 
يتحدث بالنص عن نظــام داخلي لمجلس النواب 
ولا يتضمن وضــع مدونة ســلوك، والفارق بين 
التأديــب والجزاء يبدو أنه لــم يكن واضحاً عند 
اصحاب الاقتــراح؛ فالنائب إذا مــا ارتكب فعلًا 
يخالف القانون يمكن تحويلــه إلى المحكمة، كما 
حصــل فعلًا عدة مــرات. وحجــة العرموطي أن 
هناك لجــان تحقيق يمكن تشــكيلها من النواب، 
والدستوري،  والقانوني  الداخلي  النظام  وهناك 
ولا حاجة إلى مدونة ســلوك لا قيمة لها، ومسألة 
ســلوك النائب تغطيها التشريعات حيث لا يوجد 

فراغ تشريعي بهذا الخصوص.
علــى أي حال، كان رئيس المجلــس عبد المنعم 
العــودات قــد أعلن، الأربعــاء، عن بــدء تنظيم 
مشــاورات لوضــع مدونة ســلوك بعــد نقاش 
مــع المرجعية الملكيــة بالخصوص، فيمــا امتدح 

نواب الخطوة علنــاً، ولا يتفــق بعضهم مع رأي 
العرموطــي. وقبل ذلــك، كان العــودات قد أبلغ 
»القدس العربي« مباشــرة أن الحفاظ على هيبة 
مجلس النواب يتطلب التأســيس لحالة قانونية 
ونظامية تراقب سلوك النائب الفرد، وعلى أساس 
القناعة التامة بأن سلوك النائب الفرد يحكم على 

صورة المجتمع لمجلس النواب.
وبالتالي، يعتبر العودات أن معالجة المســألة 
السلوكية أولوية أساسية بالنسبة له حفاظاً على 
هيبة مجلس النواب، مــع أن العرموطي يحذر - 
في المقابل - من أن الحفاظ حق على هيبة مجلس 
النواب لا يتضمن اختراعــاً أو ابتكار فكرة مدونة 
ســلوك؛ لأنها تعني ببساطة احتمالية التعامل مع 
النواب كـ »متهمين« خلافاً لأن الأطر التشــريعية 
المتاحــة يمكنها أن تعالج أي ســلوك فردي شــاذ 
أو مخالــف، وهو ما حصل ســابقاً مع نائب فصل 
مــن البرلمــان، كمــا حصل مــع زميل لــه عوقب 
تأديبيــاً بتجميد عضويته لعــام. وعملياً، يعتقد 
بأن الســبب سياســي، لكن حتى هذا السبب في 

مقايســات العرموطي قد لا يتحقق بهذه الطريقة، 
خصوصاً أن المجلس يملك الحق في تشكيل اللجان 

والتحقيق مع أي من الأعضاء.
 لكن بعيداً عن جدل الســلوك ومدونته المقبلة، 
يمكن ببســاطة ملاحظة ارتفاع وتيرة سعي نواب 
جدد للتوسع في اســتجوابات الحكومة وتوجيه 
الأسئلة الدســتورية والبرلمانية لها، خصوصاً في 
ظل بعض الملفات الحائــرة أو الحارة، حيث أعلن 
النائب الشــاب ينال فريحات، عــن نيته تحويل 

أسئلة تقدم بها إلى استجواب.
 فريحات لم يقتنع، كما صــرح بالجواب الذي 
وصله مــن وزارة شــؤون البرلمان علــى خلفية 
قضيــة أثارها الرأي العام مؤخــراً بعنوان تعيين 
نجل رئيس الوزراء السابق موظفاً في وحدة بمقر 
الرئاسة خارج التشــكيلات وبراتب مرتفع جداً، 
الأمر الذي يعتقــد فريحات أنه ينبغــي أن يتابع 

ويتحول إلى استجواب.
 أيضــاً النائب فــواز الزعبي، وهــو مخضرم 
وعتيق، قرر تحويل أسئلة تقدم بها إلى استجواب 

بشــأن مشــروع مثير للجدل ويحمل اسم الخربة 
السراء، وهو مشــروع مياه ضخم صرح الزعبي 
بوجود شــبهات فســاد فيه، لكنه أحجم عن ذكر 
التفاصيل، فيما يقول الخبراء بأن المشــروع كان 

قد استقر للتو.
لاســتخدام  أســرع  بوتيــرة  النــواب  عــاد 
والاستجواب  السؤال  في  الدستورية  صلاحيتهم 
وإصدار المذكرات، قد يكون من أبرزها تلك المذكرة 
التي تبناها النائــب الدكتور عبد الرحيم المعايعة 
ووقعهــا عشــرات النــواب، وتطالــب الحكومة 
الجسور  على  الإلكترونية  العودة  منصة  بتشغيل 
والمعابر مع الضفــة الغربية لتأمــين عودة مئات 

الأردنيين العالقين هناك.
 خلافاً لذلك، يبــدو أن التعليقات الأولية لنواب 
البرلمان بخصوص مشروع الميزانية المالية لا تسير 
في الاتجاه الذي تفترضه الحكومة؛ فرئيس اللجنة 
المالية وعضو في اللجنــة القانونية يتحدثان عن 
الحاجة إلى مناقشــات طويلة وعن فروقات مقلقة 

بالأرقام وعن الحاجة للتدقيق أكثر.

صورة مأخوذة من فيديو لأمريكيين احتشدوا في بورتاند ضد إدارة بايدن الجديدة، حيث حصلت بعض المواجهات مع عناصر من الشرطة
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الاحتلال بدأ تلقيح المعتقلين ومطالبات بلجنة إشراف دولي 

أسير مريض بسرطان الدم يعاني وضعا صحيا خطيرا
وأعداد الأسرى المصابين بكورونا تزداد بشكل مقلق

غزة ـ»القدس العربي«: 

لا يزال الأســير حســن مســالمة يواجه وضعا 
صحيا حرجا في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، 
)اللوكيميا( حيث  الــدم  بعد إصابتــه بســرطان 
يُخشــى على حياته مــن خطر الموت، فــي الوقت 
الذي جــرى فيه الإعلان عن تزايد أعداد الأســرى 
المصابن بفيــروس "كورونا"، جراء الإهمال الطبي 

الإسرائيلي. 
 وقال نادي الأســير إن إدارة سجون الاحتلال، 
ماطلــت على مدار الشــهور الماضية فــي نقله إلى 
المستشــفى، حيث عانى أوجاعا شديدة في البطن 
والمعــدة وفقا لرفاقه الأســرى، وبعد تفاقم وضعه 

الصحي نُقل إلى المستشفى. 
وســمح الاحتلال لوالديه يــوم الإثنن الماضي 
بزيارته لمــدة 7 دقائق فقــط لكل منهمــا، كل على 
حدة، ضمن إجراءات خاصــة، بعد قرابة عامن لم 
يتمكنــا فيها من زيارته. وتعانــي والدته أيضا من 
أمراض مزمنة. ووفقــا لوالده فإن نجله كان مُنوّمًا 
تحت تأثير الأدويــة، لافتا إلى أنهم وجدوا صعوبة 

بالتعرف عليه. 
ويؤكد نادي الأسير أن مســالمة "ضحية جديدة 
لجملة من السياسات التي تستهدف حياة الأسرى 
عبر أدوات تنكيلية ممنهجة تندرج تحت سياســة 
القتــل البطــيء، ومنها الإهمــال الطبــي المتعمد 

والمماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج". 
وفي الســياق، شــارك عشــرات المواطنن في 
وقفة إســناد للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض 

مسالمة، نظمت في ساحة المهد في مدينة بيت لجم. 
وقد لوحظ أنــه منذ مطلع العــام الحالي زادت 
أعــداد الأســرى المرضــى، مقارنة مع الســنوات 
الماضيــة، ومن الحالات المرضية الجديدة: حســن 
مســالمة من بيت لحم، وعماد أبو رموز من الخليل، 
وجمال عمرو من الخليل، ومهران عيّاد من رام الله.

ويقــول نادي الأســير إنه رغــم تزايد الحالات 
المرضية في ســجون الاحتلال، مع استمرار انتشار 
الــذي فاقم من ظــروف الحياة  وباء "كورونــا"، 
الاعتقالية للأسرى، وتصاعد المخاطر على حياتهم، 
فإن إدارة ســجون الاحتلال استغلت الوباء بشكل 
ممنهج لتحوّله إلى أداة قمــع وتنكيل بحقهم، عدا 
عن اســتمرارها في اعتقــال المزيد مــن المواطنن 
الفلسطينين، وزَجّهم في مراكز توقيف وتحقيق، لا 

تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية. 
وكانــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، قد 
أعلنت مطلع الأســبوع عن إصابة الأســير المريض 
بالســرطان عماد عبد الخالق أبــو رموز )46 عاما( 
بفيروس في الكبد لم تعــرف طبيعته بعد، وفق ما 

ابلغ به الأسير من قبل أطباء الاحتلال. 
إلى ذلــك ارتفعت حصيلة الإصابات بن صفوف 
الأســرى بفيــروس "كورونــا" أمس في ســجني 
"ريمون، والنقب" إلى 41 إصابة، منها 31 إصابة في 
"ريمون"، و10 إصابات فــي "النقب"، ليتجاوز عدد 
الإصابات منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من 290 

إصابة. 
وأوضح نادي الأســير أن الإصابات في ســجن 
"ريمون" سُــجلت فــي أقســام )4 ، 3،1، 2، 6( وفي 

النقب في قسم )10(، مشــيرا إلى أن إدارة سجون 
الاحتلال نقلت جزءا من الأســرى المصابن حديثا 
إلى قســم عزل جديد في سجن "سهرونيم" القريب 
من ســجن "النقب الصحراوي"، بعــد أن كانت قد 
نقلــت غالبية المصابن إلى قســم )8( في ســجن 

"ريمون". 
وقال إنه يتابع بقلق بالــغ التطورات الخطيرة 
حول انتشــار الوباء في أقســام الأسرى، خاصة 
في ســجن "ريمون" الذي يشــهد أوضاعا كارثية، 
مع استمرار انتشــار الوباء، منذ 11 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، حيــث انتقلت عدوى الفيروس إلى 
خمسة أقسام من أصل سبعة يقبع فيها أكثر من 650 

أسيرا. 
ولفت نــادي الأســير إلــى أن مماطلــة إدارة 
السجون في أخذ العينات والإعلان عن نتائجها في 
سجن "ريمون"، ساهمت بشــكلٍ أساس في انتقال 
العدوى إلى أقسام جديدة، علما أن أسرى كبارا في 
السّن ومرضى يقبعون فيه، وغالبيتهم من الأحكام 
العالية، وأكــد أن لا معلومات دقيقة حول الأوضاع 
الصحية للأســرى المصابــن، حيث أن اســتمرار 
حول  الرواية  الاحتــلال  ســجون  إدارة  احتــكار 
الوباء، دون وجــود طرف ثالــث محايد، ضاعف 

المخاطر على حياة الأسرى. 
كذلك أعلــن النادي أن 287 أســيرا في ســجن 
"نفحة" تلقوا اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا"، 
بعد أن امتثلت إدارة ســجون الاحتــلال لمطالبات 
عديدة جــرت مؤخــرا من عــدد من المؤسســات 
الخصوص،  وجه  علــى  تصاعدت  التي  الحقوقية، 

بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها وزير الأمن 
الداخلي لدى حكومــة الاحتلال، وفيها حرض على 

حرمان الأسرى من اللقاح. 
وشدد نادي الأسير على المطلب الأساس في هذا 
الإطار، المتمثل بالمطالبة بوجود لجنة طبية محايدة 
تُشــرف على إعطاء الأســرى اللقاح والإجراءات 
المتعلقــة بذلك، خاصــة في ظل اســتمرار تصاعد 
الإصابات بن صفوف الأســرى تحديدا في سجن 
"ريمــون"، الذي يقبع فيه أســرى كبار في السّــن 
ومرضى، واســتمرار إدارة سجون الاحتلال بعزل 
الأســرى في ظروف قاســية ومأســوية لا ســيما 

المصابن. 
وأوضح أن عملية إعطاء اللقاح بدأت في أكثر من 
سجن منها "عسقلان، وجلبوع، وهداريم"، لافتا إلى 
أن جملة من التخوفات ما تزال قائمة بن الأســرى 
حيال قضيــة اللقاح، خاصة مع التجربة التاريخية 
الطويلــة، المرتبطــة بسياســات إدارة ســجون 
الإهمال  سياســة  ومنها  الأســرى،  بحق  الاحتلال 
الطبي )القتل البطيء( واستخدام أجسادهم كحقل 

تجارب. 
وجدد دعوته لمنظمة الصحة العالمية، واللجنة 
الدولية للصليــب الأحمر بالعمــل جديًا وعاجلًا 
من أجل إطلاق ســراح الأســرى المرضى، خاصة 
كبــار الســن، والعمل على إرســال لجنــة طبية 
دولية، تطلع على الأوضاع الصحية للأســرى في 
سجون الاحتلال الإســرائيلي، في ظل التطورات 
الكارثية، جرّاء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد 

الإصابات. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
تواصل سلطات الاحتلال مشاريعها الاستيطانية الخطيرة، لتطبيق 
نظام "الفصل العنصري" في الضفة الغربية، بهدف توسعة مستوطناتها 
التي تلتهم مساحات واســعة من الأراضي، وذلك من خلال الشروع في 

 ."E1" تطبيق خطط جديدة ضمن المشروع الخطير المعروف باسم
وفي هذا الشــأن، وافقــت الحكومة الإســرائيلية على تخصيص 14 
مليون شــيكل "الدولار يســاوي 3.23 شــيكل" لاســتكمال مخططات، 
تســمح بموجبه بدء العمل في الطريق المســمى "طريق الســيادة "، في 
إطار مخطط البناء في المشــروع الاستيطاني المعروف باسم "E1" شرق 
القدس، الذي يفصل المدينة عن باقي مناطق الضفة، وكذلك فصل شمال 

الضفة عن جنوبها. 
وجاءت المصادقة خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامن نتنياهو، ووزيرة النقل بتســالئيل سموتريتش، ووزير المالية 

يسرائيل كاتس، ورئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم".
 وبموجب المخطط سيتم إغلاق مدخل العيزرية الشمالي ونقل حاجز 
الزعيم باتجاه مستوطنة "ميشــور أدوميم" بكل ما يترتب على ذلك من 
فصل مســتوطنة "معاليه أدوميم" عن الفضاء الفلســطيني بواســطة 

الجدار. 
ويقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع 
لمنظمة التحرير، إنه بهذا المشــروع فإن الحاجز ســوف يتحرك شــرقاً 
بحيث لا يضطر مســتوطنو معاليه أدوميم إلى المرور عبره في طريقهم 
إلى القدس، وفي الوقت نفسه لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى 

العيزرية من مدخلها الشمالي عند دوار المستوطنة المذكورة.  
ويشمل المشــروع شق شــارع ونفق من حاجز الزعيم باتجاه بلدات 
العيزريــة وأبو ديــس، دون ســلوك الطريق الحالي الــذي يخصص 
فقط لســكان مســتوطنة "معاليه أدوميم"، بعد غلق المدخل المؤدي إلى 
العيزريــة بالجدار. ويأتي هذا كله في ضوء التوجه لانتخابات رابعة لـ 
"الكنيست"، حيث تستخدم حملة نتنياهو فترة الانتخابات في الترويج 
لخطة من شــأنها أن تقضي على إمكانية حل الدولتن، فالطريق المخطط  
يعني ببســاطة تقطيع أوصال الضفة الغربية وفتــح الطريق للبناء في 

منطقة  "E1"وإغلاق الباب أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية. 
ويعتبر هذا المشــروع ، الذي صادق عليه وزير الجيش الإســرائيلي 
الســابق نفتالي بينيت، في مارس/ آذار من العــام الماضي وأطلق عليه 
اســم "طريق السيادة"، خطوة حاسمة لفصل جنوب الضفة الغربية عن 

 " E1" وســطها من جهة، ولإطلاق العنان للاستيطان في المنطقة المسماة
من جهة أخرى. 

ومع اكتمال مسار الطريق الجديد بمحاذاة المناطق المأهولة شمال بلدة 
العيزرية شرق القدس، سيجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين لسلوكه، 
ولن يكون بإمكانهم استخدام الطريق )رقم 1( الذي يربط جنوب الضفة 
بوسطها وبالشــمال، فضلا عن ذلك فإن هذا الطريق يمهد لعزل المنطقة 
المســماة "E1 " ويخلق تواصلا عمرانيا بن مستوطنة "معاليه أدوميم" 
شرقا ومدينة القدس غربا، ليكون التنقل بن المستوطنتن عبر شارعن 
حيوين، أحدهما يوصل المســتوطنة بأريحا والأغــوار، والآخر يربطها 

بالقدس على مسافة عدة كيلومترات غربا. 
وفي هذا السياق، وصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان 
في الأراضي المحتلة "بتســيلم"، في وثيقة نشرها مؤخرا، إسرائيل بأنها 
دولة فصل عنصري ”أبارتهايد"، وأكد في الوثيقة أن النظام الإسرائيليّ 
قد قسم الأراضي الممتدة بن النهر والبحر إلى وحدات مختلفة تتميز عن 

بعضها في طريقة سيطرته عليها. 
ويشــير إلى أن النظام الإسرائيلي يســعى من خلال ذلك إلى تحقيق 
"التفوق اليهودي"، من خلال تقييد الهجرة لغير اليهود والاستيلاء على 
الأراضي الفلســطينيّة لأجل بناء بلدات لليهود فقــط، وفي موازاة ذلك 

إنشاء "معازل فلسطينيّة" على مساحات ضيقة.  
ويوضــح المركز الحقوقــي أن ذلك يأتي في ظل اســتخدام الاحتلال 
أيضا وسائل أخرى، تشــمل فرض قيود مشدّدة على حرية حركة وتنقّل 

الفلسطينين، وتجريد ملاين الفلسطينين من الحقوق السياسية.
 وبحســب بتســيلم، فإن هناك اليوم أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة 
اســتيطانية في أنحاء الضفة الغربيّة )يشــمل شــرق القــدس( يقيم 
فيها اكثــر من 600 ألف مســتوطن يهودي، بعد أن نهبت إســرائيل من 
الفلسطينيّن أراضي أخرى لأجل شــق مئات الكيلومترات من الشوارع 

الالتفافيّة المخصّصة للمستوطنن.
 ويشــير المركز إلى أن ذلــك يأتي في وقت يســيطر فيه الجيش على 
جميع شوارع الضفة الغربيّة الموصلة بن المعازل الفلسطينية، لافتا إلى 
أن هذه السيطرة تتيح للجيش أن ينصب الحواجز متى يشاء وأن يسد 
مداخل القرى وأن يغلق الشوارع ويمنع الحركة عبر الحواجز ، فضلا عن 

الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة, 
ويقــول المكتب الوطني لمقاومــة الاســتيطان، إن حكومة الاحتلال، 
إلى جانب مضيها في تنفيذ مشــاريع استيطانية خطيرة، تسمح لمنظمة 
"شــبيبة التــلال الإرهابية"بالمس بحقــوق الفلســطينين، حيث تقود 

الحركة اليمينية المتطرفة جميع اعتداءات المستوطنن في الضفة الغربية 
على فلســطينين بالضرب وأحيانا القتل وتخريب أراضيهم الزراعية، 

ورشق مركباتهم بالحجارة. 
وتطرق التقرير إلى الهجمات الأخيرة التي شــهدت ارتفاعا ملحوظا 
في أحداث العنف التي يرتكبها المســتوطنون ضد الفلســطينين، حيث 
تظهر المعطيات الرســمية لوزارة الجيش الإسرائيلية أن شهر ديسمبر/ 
كانون الثاني الماضي، شــهد زيادة هي الأعنف في الهجمات التي تُشــن 

ضد الفلسطينين على يد المستوطنن منذ 2017.  
وكان لافتا أن لـ "البؤر الاســتيطانية"، دورا واضحا في الســيطرة 
على أراضي الفلســطينين في الضفة، وقد ساعد في ذلك المنطق الأمني 
الاسرائيلي في خلق وجود مستوطنن مسلحن إلى جانب مستوطنات 

معزولة. 
ورصد التقرير الفلسطيني جملة منا الهجمات الاستيطانية الأخيرة، 
التي شهدت تسارعا في الخطوات بشكل ملحوظ في الفترة التي سبقت 
تنصيب الرئيــس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيــث أصدر نتنياهو، 
تعليماته للجهات المختصة بالمصادقة على بناء 800 وحدة اســتيطانية 
في عدة مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس، كما صادقت لجنة 
محلية تابعة لســلطات الاحتلال على بناء 530 وحدة استيطانية شرق 
مدينــة القدس المحتلة، منهــا 400 وحدة في مســتوطنة "غيلو" جنوب 

القدس، و130 في مستوطنة "رمات شلومو" شمالًا. 
وبضغط مــن مكتب رئيس الــوزراء الإســرائيلي، وقبل دخول جو 
بايــدن للبيــت الأبيض، صادقت لجنــة خاصة في بلديــة القدس على 
مخططــات لإقامة مجمعن دبلوماســين، أحدهما يهدف لتوســيع مقر 
الســفارة الأمريكية في المدينة، كما تقرر توسعة المبنى الحالي للسفارة 

الأمريكية في حي "أرنونا" بمساحة 50000 متر مربع. 
وفي خطوة تؤشــر على عنصرية بغيضة، قامت الإدارة المدنية بفتح 
مركز اتصــالات لتلقي المعلومات عــن البناء غير المرخــص في الضفة 
الغربية، في موقع مســتوطنة "كوخاف يعقوب" لاســتقبال الوشايات 
ضد الفلســطينين، من خلال الطلــب من المســتوطنن الذين يقطنون 
المســتوطنات، التبليغ عن أعمال البناء الفلسطينية القريبة من مناطق 

التماس. 
ورصــد التقرير الفلســطيني الهجمات الاســتيطانية الأخيرة التي 
اســتهدفت المناطق الفلسطينية، ســواء التي نفذتها قوات الاحتلال، أو 
مجموعات من المســتوطنن، التــي تخللها هدم منازل واقتلاع أشــجار 

وتدمير ممتلكات، وإغلاق طرق ومداخل العديد من البلدات. 

مع استمرار نهب أراضي الضفة لتوسعة المستوطنات 

الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع فصل عنصري
جديد لتوسيع الاستيطان في منطقة »E1« في القدس 

 7 وفيات و574 إصابة 

الجهات الفلسطينية المختصة نحو 
تخفيف إجراءات الوقاية 

مع استمرار انخفاض الإصابات
غزة ـ »القدس العربي«:

  
يتجه المســؤولون في الضفة الغربية وقطاع غزة نحــو تخفيف إجراءات الوقاية 
المشــددة، التي فرضت منذ نحو الشــهرين، بســبب الانخفاض الواضــح في أعداد 

المصابن بفيروس "كورونا". 
وأمس أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن 7 وفيات، و574 إصابة جديدة بفيروس 
"كورونا"، و972 حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة الماضية، ولفتت إلى وجود 78 مصابا 

في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وأعلنت وزارة الصحة في غــزة، أن من بن العدد الإجمالي جرى تســجيل حالة 
وفاة واحدة و286 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 2266 فحصا 

مخبريا. 
وأكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشــؤون الصحة العامة مجدي ضهير، أنه لا 
توجد معلومات مؤكدة حول موعد وصول لقاح كورونا لقطاع غزة، منوها إلى أنه من 

المتوقع أن يصل اللقاح خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.
 وفيمــا يتعلق بســلالة كورونا الجديدة، قــال ضهير "لا نعلم إن كانت الســلالة 
الجديــدة قد وصلت القطاع أم لا، لأنه لا توجد تحاليل تثبت وجود ســلالة "كورونا" 

الجديدة من عدم وجودها". 
وأثنى في الوقت ذاته علــى نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع غزة في 
التخفيف من موجة "كورونا"، محذرا من التراخي باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة 
الذي من شــأنه الدخول في موجة جديدة من الوباء، وذكر أنه سيكون هناك تخفيف 

تحت شروط مشددة باتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا. 
وأعلن رئيــس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ســلامة معــروف، أن الجهات 
الحكومية رفعت توصيات لخلية الأزمة لتخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشــي 
"كورونــا".  وقــال في تصريح صحافــي إن خلية الأزمة ســتعقد اجتماعا لمناقشــة 
التوصيــات المرفوعة لا ســيما مع تراجع أعــداد الإصابات بالفيــروس، وانخفاض 
منحى الوباء في قطاع غزة. وأشــار إلى أن طبيعة الإجراءات التي ســيتم تخفيفها 
ستكون متروكة لتقدير ورؤية خلية الأزمة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات 

الجديدة بعد اجتماع الخلية. 
وفي الســياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة عن اســتئناف عودة طلبة 
المدارس من الصف الســابع للحادي عشــر خلال الأســبوع المقبــل. وأوضحت أن 
الصفوف التي ستعود للدوام هي من صف السابع حتى الحادي عشر، ويأتي ذلك في 

ضوء تقييم العودة الآمنة للمدارس. 
والجدير بالذكر أن المسيرة التعليمية في قطاع غزة متوقفة منذ نهايات أغسطس/ 

آب الماضي، حن جرى الكشف عن أولى الإصابات داخل القطاع. 
وفي الضفة، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية حســام أبو الرب، أن 
الوزارة وبالتنســيق مع الحكومة قررت إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الســاحات 
العامة والعراء بعد التقدم الملحوظ بعدد المتعافن وانخفاض عدد المصابن، لافتا إلى 
أن ذلك جاء بناء على توصيات وتنســيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار 

وباء "كورونا"، لافتا إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف. 
يذكر أن الجهات الحكومية اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية للحد من تفشــي 
فيــروس "كورونا" تمثلت بإغلاق الجامعات والمدارس والمســاجد، ورياض الأطفال، 
ومنع التجمعات بكل أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار الإغلاق التام 

يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 8:00 مساءً. 
واســتمر العمل بالإجراءات الوقائية التي ستســتمر حتى الأول من الشهر المقبل، 
وتشمل إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع السماح فقط لطلبة المرحلتن الأساسية 
والثانويــة بالتعليم الوجاهي، وإغلاق أي محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم 
أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا"، ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 
إلى المدن والمحافظات، ووضع قيود على حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية، 
وحظرا كاملا للعمل في المســتوطنات، وإغلاق الضفة عند الســاعة السابعة ليلا، مع 
اســتمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات 
أو التجمعات.  إلى ذلك استمر العمل بالإجراءات الوقائية التي جرى تخفيفها مؤخرا 
في غزة، وتشــمل منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، وكذلك إغلاق القطاع ليلا 
عند الساعة الثامنة مساء، مع اســتمرار إغلاق الجامعات والمدارس، عدا الابتدائية، 
وتنظيم حركة المولات التجارية، ومنع الأسواق الشعبية، وغيرها من الإجراءات التي 

تشمل أيضا إغلاق القطاع يومي الجمعة والسبت. 
ولوحظ مؤخــرا أن الإجراءات الوقائية المتخذة في الضفــة الغربية وقطاع غزة، 
جاءت بنتائج إيجابية، وأدت إلى انخفاض أعداد المصابن، وذلك أيضا بسبب التزام 
المواطنــن بتلك الإجراءات.  في الســياق، أعلنت وزيرة خارجية أســتراليا ماريس 
باين، عن منح دولة فلسطن مليون دولار أمريكي عبر منظمة الصحة العالمية لمواجهة 
جائحة "كورونا"، لتوفير معدات طبية ومساعدات تقنية، مؤكدة موقف بلادها الداعم 

لاحتياجات الشعب الفلسطيني وحل الدولتن. 
وقد سلم سفير أستراليا لدى دولة فلسطن مارك بايلي، وزير الخارجية والمغتربن 
رياض المالكي، خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية والمغتربن، رســالة من وزيرة 
خارجية أســتراليا رداً على طلب المالكي من حكومة أســتراليا تقديم مساعدات طبية 

للشعب الفلسطيني لمواجهة الجائحة. 
وأشاد المالكي بتميز أستراليا في مواجهة الجائحة، مبديا اهتمام الحكومة الفلسطينية 
بالحصول على الدعم الأسترالي نظراً إلى ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الصحية في دولة فلسطن والجهود التي 

تبذلها الطواقم الطبية الفلسطينية، رغم قلة الموارد الطبية. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

علــى أكثر مــن صعيد يجــري مســؤولون كبــار في 
حركتــي فتــح وحمــاس، لقــاءات واتصــالات داخلية 
وخارجية، تهدف إلى إنجاح جلســة الحوار المهمة التي 
ستعقد بدايات الشــهر المقبل في القاهرة، للاتفاق على 
آلية ورؤية وطنية لإنجــاح الانتخابات التي تقرر عقدها 

يوم 22 من مايو/ أيار المقبل. 
وفــي رام الله وغــزة، وعدة عواصم عربيــة وإقليمية 
مرتبــط  بعضهــا  اتصــالات،  حاليــا  تجــري  ودوليــة 
بالترتيبــات الداخليــة ولقــاءات يجريها قــادة من فتح 
وحماس مع تنظيمات أخرى، علاوة على خط الاتصالات 
المفتــوح بن قادة الحركتــن، وأخرى لهــا علاقة بدول 
تدخلــت مؤخــرا بثقلها من أجل عقــد الانتخابات، وفي 

مقدمتها مصر والأردن وقطر وتركيا وروسيا. 
ويجــري التركيز في الاتصــالات القائمة حاليا، على 
كيفيــة إنجــاح الحوار الشــامل الــذي تشــارك فيه كل 
الفصائل فــي العاصمــة المصرية القاهرة، فــي بدايات 
الشــهر المقبل، وذلك من خلال بلورة البنود الرئيســة لـ 
"وثيقة الشــرف" التي ســتقر في اجتماع القاهرة، الذي 
يشــارك فيه الأمناء العامون، وتشــمل إلــى جانب عقد 
الانتخابات في مواعيدها المحددة، تسهيل كل الظروف 
والأوضاع فــي الضفة وغزة من أجل إنجازها بدون أي 

خلافات تعيق ذلك. 
ومــن بن ما يجــري الحديــث حوله شــمول الوثيقة 
ببنــودا تمنع الأطــراف المتنافســة فــي الانتخابات من 
اســتخدام أســاليب التجريــح أو أي شــيء يغذي روح 

الفتنة ويختلق المشاكل. 
وعلمت "القدس العربــي" أن الرئيس محمود عباس، 
سيبدأ بإرسال مبعوثن إلى عدة عواصم دولية مؤثرة، 

اتصالات جدية بين فتح وحماس لإقرار »وثيقة شرف« 
والرئيس يبعث مسؤولين لعواصم مؤثرة لإنجاح الانتخابات 

خاصة في القــارة الأوروبية، للطلب منهــا التدخل من 
أجل إنجاح الانتخابات، وضمان عدم وضع إســرائيل 
أي عراقيل تعيق العملية الانتخابية، خاصة في القدس 

المحتلة. 
وســتكون للرئيس الفلسطيني نفســه تحركات في 
هذا الملف، ربما تشــمل إلــى جانب الطلب المباشــر من 

الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة جــو بايدن، بإلزام 
إســرائيل بإجــراء الانتخابــات في القدس الشــرقية، 
وتمكن ســكانها من المشــاركة "ترشــحا وانتخابا" أن 
يقوم بعقد لقاءات مع عدد من زعماء دول العالم، خلال 

الفترة القريبة المقبلة. 
وفي الســياق، تتحضــر لجنة الانتخابــات المركزية 

للوصول إلى قطــاع غزة، من أجل عقــد اجتماعات مع 
قيــادات التنظيمات، والمؤسســات الحقوقية، في إطار 
جهودها الرامية لتفسير بنود العملية الانتخابية، حيث 

من المقرر أن تحضر اللجنة للقطاع الأسبوع المقبل. 
إلــى ذلــك كان المتحــدث باســم الاتحــاد الأوروبي 
فــي القدس شــادي عثمان، قــد قــال إن اجتماع لجنة 

الانتخابــات المركزيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي يأتــي 
اســتكمالا للاتصالات المســتمرة بن الاتحاد واللجنة، 
والتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلســطينية 

إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات. 
وقــال عثمــان إنه جــرى نقاش ما يمكــن تقديمه في 
المرحلــة المقبلة خاصة توفير مراقبــن دولين والعديد 
مــن القضايا بما يخص انتهاكات الاحتلال، وما يضعه 
مــن عقبات خاصة بعــدم القدرة على الوصول بشــكل 
ســهل الى مناطق القــدس الشــرقية والمناطق المصنفة 

)ج(. 
وأشــار إلى أن الاتحاد الاوروبي سيوفر كل ما يلزم 
للجنــة الانتخابات المركزيــة لإنجــاح الانتخابات بكل 
شــفافية، مشــيرا إلى أن هناك اتفاقيات تحــدد كيفية 
وآلية غجراء هذه الانتخابات بمشــاركة كافة الأطراف 

وتمكن المواطنن لأداء دورهم في كافة المناطق. 
وأكد المتحدث باســم الاتحاد الأوروبي في القدس، 
أنــه خلال الفترة المقبلة ســيكون هناك اســتمرار لكافة 
الاتصالات السياســية مــع كل الاطــراف ذات العلاقة 

للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية. 
يشــار إلــى ان الرئيــس عبــاس، أصــدر مســاء يوم 
الجمعة الماضي، مرســوما بإجــراء الانتخابات العامة 

على ثلاث مراحل. 
وبموجب المرسوم ســتجرى الانتخابات التشريعية 
بتاريــخ 22 مايــو/ أيار المقبــل، والرئاســية بتاريخ 31 
يوليــو/ تمــوز المقبل علــى أن تعتبــر نتائــج انتخابات 
المجلس التشــريعي المرحلة الأولى في تشــكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني. 
وأشير في المرســوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس 
الوطنــي فــي 31 أغســطس/ آب المقبــل وفــق النظــام 
الأســاس لمنظمــة التحريــر الفلســطينية والتفاهمــات 
الوطنيــة، بحيــث تجــرى انتخابــات المجلــس الوطني 

حيثما أمكن. 

محمود عباس وإسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تفاوتت التقديرات الإســرائيلية حول السياسة التي 
ســينتهجها الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل 
والصراع مع الشــعب الفلسطيني، بين من يتوقع تعاملا 
مغايــرا جدا عمــا كان في فترة الرئيس الســابق ترامب 
لحــد المجابهــة، خاصة أن هناك رواســب مــن الماضي، 
وبــين مــن يتوقــع عــدم تغييــر السياســات الأمريكية 

التقليدية رغم التوتر مع الحزب الديمقراطي.
رســميا وفيما التزم رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 
نتنياهــو الصمــت حيال هــذه المداولات رحب رئيســها 
رؤوفين ريفلين بتنصيب بايدن رئيســا جديدا للولايات 
المتحــدة. وقال فــي مذكرته "ســيدي الرئيــس، أحيانا 
يجب التذكير بالمعروف به ضمنا، الولايات المتحدة ليس 
لديها حليف كبير مثل إسرائيل والشعب الأمريكي ليس 

لديه صديق أفضل من شعب إسرائيل" .
وبشــأن التقديرات المتفاوتة حــول وجهة بايدن  في 
مســألة  الصراع أضاف ريفلين في برقيته التي أرسلها 
مهنئــا بايــدن "الصداقة بيننــا عابرة للأحــزاب، وهي 
متجــذرة في القيم المشــتركة للديمقراطية والحرية التي 
نتشــاركها، لا شــك فــي أن الولايــات المتحــدة في ظل 
رئاســتكم ســتظل ملتزمة بأمــن إســرائيل وازدهارها" 
. وقال إن المنطقة تتغير بســرعة، العديــد من التغييرات 
إيجابيــة، اتفاقيــات الســلام الأخيــرة بــين إســرائيل 
وجيرانهــا التي جلبــت أملا جديــدا، منوها أنــه يتطلع 
إلــى العمــل مــع الإدارة الأمريكية للمســاعدة فــي بناء 
المزيد من الجســور في المنطقة بما فــي ذلك مع الجيران 

الفلسطينيين. 
وتابع "ســيادة الرئيس، ســعدت بالترحيب بكم في 
القــدس نائبا للرئيــس، ويشــرفني أن أدعوكم لزيارتنا 
مــرة أخــرى في أقــرب وقــت ممكــن، بصفتك رئيســا 

للولايات المتحدة الأمريكية" .
وقالــت الإذاعــة العبريــة العامــة أمــس أن مصــادر 
أمريكية  في إدارة بايدن أوضحت داخل غرف مغلقة أن 
المهمة الجوهرية لدى بايدن في الشــأن الفلسطيني الآن 
هــي منع نتنياهــو من تصعيد الوضع مع الفلســطينيين 
وعــدم زعزعــة الميــدان. وقالــت أيضــا إنه يســتدل من 
المحادثــات الجاريــة أن الإدارة الأمريكيــة تــدرك أنها لا 
تســتطيع القيــام بخطــوات كبيــرة ولذلك فــإن الهدف 

المركزي الآن تهدئة الأوضاع" .
وذكرت إذاعــة جيش الاحتــلال أن تصريحات وزير 
الخارجيــة الأمريكــي، أنطونــي بلينكــن، أمــام مجلس 
الشــيوخ، أول من أمس أثارت قلقا في إسرائيل ونقلت 
عن مســؤولين إســرائيليين قولهم إنهم يدركون أن هذا 
الموقف هو الرسالة التي تصلهم في الشهرين الأخيرين 
من واشنطن فيما يتعلق بحل الدولتين والاتفاق النووي 

مع إيران.

ليبرمان يحمل نتنياهو المسؤولية

وحّمــل رئيــس حــزب "يســرائيل بيتنــا" أفيغــدور 
ليبرمان المعارض  نتنياهو مســؤولية التوتر المتوقع مع 
بادين بعدمــا "مــسّ بالعلاقــات التقليديــة المتوازنة مع 

من الأفضل لإسرائيل ترامب أم بايدن؟
... سؤال تنقسم حوله التقديرات في دولة الاحتلال

الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معتبرا أنه بالإمكان 
إصــلاح السياســة الأحاديــة والأخطاء التــي ارتكبها 

نتنياهو في التعامل مع الولايات المتحدة. 
وتابــع في حديــث للإذاعة العبرية أمــس "ما ينبغي 
أن يقلقنا هو الســؤال عما ينوي القيام به نتنياهو، فهو 
يدأب في اللحظات الأخيرة على القيام بمفاجأت خدمة 

لمصالحه السياسية والانتخابية" .
وأعرب ليبرمان عن ثقته بأن الإدارة الجديدة مختلفة 
في عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والصراع، 

داعيا للدخول بسرعة في حوار مع إدارة بايدن.
 وأضاف "لا شــك أن إســرائيل فوتــت فرصة ثمينة 
لضّــم الضفة الغربية فــي فترة ترامــب ولطالما قلت إن 
نتنياهــو لــن يضــم أي جزء مــن الضفــة الغربية وكل 
تصريحاتــه بهذا الخصوص اندرجــت ضمن مناوراته 

السياسية الانتخابية فقط". 
وخلص ليبرمان للقول "علينا مباركة بايدن ونتمنى 
لــه النجــاح لأننا لا نملــك مســتندا كالولايــات المتحدة 
الحــزب  أن  التنبــه  وعلينــا  الاســتراتيجية  حليفتنــا 
الديمقراطــي ســيطر علــى كل مقاليــد الســلطة ونحن 

نعرف الموظفين وتوجهاتهم" .
واســتخف وزيــر الطاقــة فــي حكومــة الاحتــلال 
يوفــال شــطاينتس باتهامــات وتحذيــرات ليبرمــان، 
وقــال إنه ســمع بايــدن قبل ســنوات يقول إنــه يعتبر 
نفســه صهيونيا، لافتا لوجود عدة قنــوات مع الإدارة 

الأمريكية الجديــدة. وتابع في تصريــح للإذاعة ذاتها 
"بايــدن صديق إســرائيل وصديق شــخصي لنتنياهو 
رغم الخلافات بينهما"، مؤكدا أن القناة المباشرة بينهما 

هي الأفضل.
وردا على قول ليبرمان وعلى ســؤال عما إذا ســقط 
مخطــط الضــمّ، قال شــطاينتس إنــه" تم إرجــاء ملف 
فرض الســيادة الإسرائيلية ولم يلغ، وإن الأولوية الآن 

هي لمعالجة التهديد الإيراني" .
غير أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي 
ليفنــي، اعتبــرت أن العلاقــات مــع واشــنطن تحتــاج 
لمعالجة وترميم، وأن إســرائيل لن تسدد ثمنا سياسيا 
حال أحســنت التعامل مــع الإدارة الأمريكية الجديدة، 
مدعية أنه بوسعها دفع التعاون في المنطقة إلى الأمام. 
ورجحت ليفنــي أن بايدن ما زال يذكر إعلانات حكومة 
الاحتلال عن مشــاريعها الاســتيطانية قبيــل كل زيارة 
لــه للبلاد، وأنه ســيتعامل بنوع من الريبــة مع حكومة 

نتنياهو.

بايدن جيد لمن؟ سؤال عديم المعنى

وقال القنصل الإســرائيلي الأســبق فــي الولايات 
المتحدة ألون بانكاس إن الســؤال هل ســيكون بايدن 
جيــدا لإســرائيل ســؤال غيــر صحيح لعدة أســباب: 
مــاذا تعني بالضبط "جيد لاســرائيل" ، مــن يحدد ما 

هو "الجيد لاســرائيل"؟، هل هــو رئيس الحكومة؟ هل 
هي وســائل الإعــلام او الجمهــور؟ أم المؤرخون؟ وما 
هــي المعايير الموضوعية التي نحاكــم طبقا لها، ماهية 
"الجيد لاســرائيل"؟ هل هي السياسة الخارجية التي 
قادهــا؟ هل هي علاقاته مع رئيس حكومة اســرائيل؟ 
هل بمنظار الزمــن، او ربما أن الرئيــس الذي لم يعتبر 
في نظــر أبناء تلك الفترة كـ "جيد لاســرائيل" قد عمل 
وحسّــن وضــع اســرائيل ودفــع قدمــا بمصالحهــا 

الاستراتيجية؟
ويمضي بينكاس في رؤيته عبر المزيد من الأســئلة: 
إذا أخذنا 100  اسرائيلي بصورة عشوائية وسألناهم 
ســؤالا أساســيا ومباشــرا: هــل كان ترامــب جيــدا 
لاسرائيل؟ وماذا عن اوباما، هل كان جيدا لاسرائيل؟ 
ومــاذا بالنســبة لبيل كلينتــون؟ من يتذكر ريتشــارد 
نيكســون أو جيمي كارتر؟ وماذا بشــأنهم؟ما رأيكم، 

هل كانوا جيدين لإسرائيل؟
وبالنسبة له الإجابات التي من المرجح العثور عليها 
متوقعة وسطحية وعاطفية، وهي لا ترتكز على معرفة 
معلومات أو ســياق ومنظــور بل هي إجابــات لـ 100 
شخص بصورة عشوائية هي وليدة مشاعر الحدس، 
كتلة حاســمة من التغطية الإعلاميــة، ذاكرة آخذة في 
التلاشــي لعلاقات رئيــس حكومة اســرائيل في ذلك 

الحين مع ذاك الرئيس للولايات المتحدة.
 ويرى بينكاس أن الســؤال والإجابة يستندان على 

مخــاوف، ورغبــات، وأحاســيس داخليــة، وتعاطف 
وكراهية اساســيين، والرغبة المفجعة فــي أن الرئيس 

"يحبنا" .
ويضيــف "فــي حــين أن الســؤال هو حقا مشــروع 
ويعكــس الوعــي للأهمية الكبيــرة لعلاقات اســرائيل 
بالرئيــس الامريكــي، يمكــن ومــن الضــروري إنــكار 

الفرضية القائلة بوجود إجابة جدية على الإطلاق.

ناحوم برنياع : سيداتي سادتي..أنقلاب
 

وهــذا ما يــراه المحلل السياســي البارز فــي صحيفة 
"يديعــوت أحرونوت" نحوم برنيــاع الذي قال في مقال 
بعنــوان "ســيداتي ســادتي .. انقلاب": "لنضــع جانبا 
العناق الذي تلقته اســرائيل من إدارة ترامب – موضوع 
هامشــي بمقيــاس أمريكــي – ولنلقــي نظرة الــى إرثه. 
لقد أخــرج الى النور نــوازع دفينة، عدوانيــة، هذيانات 
ولليمــين  وإرهابيــة،  تآمريــة،  وتنظيمــات  عنصريــة 
المتطــرف. خطاباتــه التحريضية ألقت بظــل ثقيل على 
الأمن الداخلي الأمريكي، وعلى اســتقرار نظامها وعلى 
مكانتهــا في العالــم" . ويعلل تســميته انتخــاب بايدن 
بالانقــلاب بقولــه "جــو بايــدن، العــم جو، السياســي 
العجــوز، المعانق المنتظــم، غير الضار علــى نحو ظاهر، 
فعل هــذا. بعد أربع ســنوات مــن بيت أبيــض مجنون، 
فوضــوي، يســعى لأن يجلب الى بــلاده وللعالم بعضا 
من الحالة الطبيعية. عندما انتخب باراك اوباما رئيســا 
قبل12 سنة، سمع ناخبوه أجراس الخلاص. أما بايدن 
فيكتفي بأقل. منتجو المشروب الغازي سفن أب نشروا 
ذات مرة مشروبهم تحت شعار "نحن اللاكولا" . وبادين 

هو اللاترامب".
وعلى غرار بينكاس قلل برنياع من أهمية ترامب رغم 
اعترافه بسيادة الاحتلال على القدس وهضبة الجولان. 
ويقــول إن خطاباتــه التحريضية ألقت بظــل ثقيل على 
الأمن الداخلي الأمريكي، وعلى اســتقرار نظامها وعلى 
مكانتهــا فــي العالم. ويضيــف "الحقيقــة كانت إحدى 
الضحايــا: أكثــر مــن 30 ألــف كذبة، حســب الإحصاء 
الرســمي، تفــوه بها فــي أربع ســنوات من ولايتــه. انه 
يترك وراءه أمريــكا جريحة، ومرضوضة، ومنقســمة، 

وضعيفة. هذا ليس جيدا لاسرائيل أيضا" .
وتتوقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن يدعم بايدن 
اتفاقيــات التحالــف وتطبيــع العلاقــات بين إســرائيل 
والإمــارات والبحريــن، لكنه لن يوافق علــى إمداد دول 
الخليج بالسلاح، مثلما فعل ترامب. وأضافت الصحيفة 
أن إســرائيل ســتطلب مــن إدارة بايــدن ألا تفاجئها في 
الموضوعين الإيراني والفلســطيني، منوهة أن هذا ليس 

مضمونا.
ونقلــت القنــاة الإســرائيلية "أي 24 " عــن مصــادر 
داخــل الحــزب الديمقراطــي قولهــا إن بايدن اســتقبل 
بترحيب كبير قرار المغرب بإعادة علاقاته مع إســرائيل 
وكــذل الاعتــراف الأمريكــي بمغربيــة الصحــراء، وأن 
إدارة الرئيــس الجديــد تعتبــر المملكــة حليفا أساســيا 
يمكن الاعتماد عليه كمحاور رئيســي في منطقة شــمال 
أفريقيا، مســتبعدة بذلــك أي نية لــدى الإدارة الجديدة 

للتراجع عن قرار الإدارة السابقة .

صورة تكشف حميمية العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

رام الله ـ »القدس العربي«: 
وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من حملات الاعتقال 
في الضفــة الغربية، وذلك في إطــار محاولاتها لإخماد فعاليات 
الغضب الشــعبي التي تشهدها مناطق التماس، في وقت أصيب 
فيه صحافي برصاص قوات الاحتــلال، خلال تغطيته لأحداث 

اقتحامها لمدينة رام الله. 
واعتقلــت، فجر أمــس الخميس، شــابين من بلدتــي يعبد 
وقباطية جنوب غرب جنين الواقعة شــمال الضفة، وهما حسب 
مدير نادي الأســير فــي المدينة منتصر ســمور، حســين ثابت 
بعجاوي بعد اقتحام بلدة يعبد، ومحمد أسعد نزال بعد اقتحام 

قباطية ومداهمة منزل ذويه. 
كذلك اعتقلت خمســة مواطنــين بينهم فتاة مــن قرية كوبر 
شمال مدينة رام الله، وحسب مصادر من البلدة، فإن الاعتقالات 
شملت: نسيم عبد الســلام البرغوثي (23 عاما(، ومحيي وسام 
البرغوثي )24 عاما( وعلاء وحيد البرغوثي )24 عاما(، وجميل 
ضراغمــة )23 عاما( والفتاة أمــل نخلة، بعــد مداهمة منازلهم 

وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. 
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ هجمات وحملات دهم 
عســكرية للبلدة، تشــمل اعتقالات وترويــع الأهالي وتخريب 
منازلهم، بهــدف منعهم من المشــاركة في الفعاليات الشــعبية 

المناهضة للاستيطان. 
إلى ذلــك أصيب المصــور الصحافي محمد تركمــان، صباح 
أمس الخميــس، برصاصة فــي الكتف خلال تغطيتــه اقتحام 
قوات الاحتلال أحياء في رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية 
المحتلة.  وأفادت مصادر محليــة بأن المصور تركمان كان يرتدي 

الشارة الصحافية أثناء إصابته برصاص جنود الاحتلال. 
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شــابين مــن مخيم عقبة جبر 
جنوب مدينة أريحا شرق الضفة، وهما محمود عرفات جلايطة، 
بعد ان داهمت منزله وفتشــته، وأحمد الميمي خلال وجوده عند 

دوار الشهيد أبو خضير قرب مدخل المخيم. 
وطالــت حملــة الاعتقالات ســتة مواطنين من عــدة بلدات 
بمحافظــة الخليل جنوب الضفــة، بعد أن قامــت بمداهمة عدة 

أحياء في المدينة، وبلدات تتبع لها. 

وذكرت مصادر من المدينة أن الاعتقالات طالت ضياء هشــام 
زاهدة، وعرفات القواســمي، ومهند أســعد الطويل، ومن بلدة 
صوريف شــمال غرب الخليــل، وعبد الرحمن حــازم حدوش 
)19عاما( والشــقيقين نضال، وإسماعيل حســني الزعاقيق من 
بلدة بيت أمر شــمال الخليل، كما فتشــت منازل ذوي المعتقلين 

وعبثت بمحتوياتها. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليل أول من أمس الأربعاء، 
محمد ماهر بدر، وهو عضو في المجلس التشــريعي "المنحل" عن 

قائمة حركة حماس. 
واســتنكر نواب الحركــة عملية الاعتقال، التــي جرت عقب 
مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. وقال أحمد بحر نائب رئيس 
المجلس "المنحل"، "إن اختطاف الاحتلال للنواب الفلســطينيين 
جريمــة ومخالفة لكافة القوانــين والأعراف الدوليــة"، منتقداً 
الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين. 
ويبلغ بدر من العمر 64 عاماً، وقضى نحو 12 عاماً في سجون 

الاحتلال بفترات متقطعة، ويعاني من عدة أمراض. 
وفي الســياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عســكريا 
على مدخل بلــدة الظاهرية المؤدي الى مدينــة الخليل وأوقفت 
مركبات المواطنين وفتشــتها ودققت في البطاقات الشــخصية 

لأصحابها. 
وكانت قوات الاحتلال الإســرائيلي، اعتقلت مســاء أول من 
أمس الأربعاء، الشــاب محمد نايف وســيم عبيد )32 عاما( من 
بلدة العيســوية في القدس المحتلة، بعد يــوم من اعتقال والده 
وشــقيقه وشــقيقته، وذكرت عائلته أنها اعتقلــت ابنها محمد 
واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق، بعد مداهمة منزلهم 

في البلدة.
كما اعتقلت الشــاب داهــود أبو الهوى )19 عامــا( من بلدة 
الطــور )جبل الزيتــون( بالقدس المحتلة، خــلال وجوده أمام 

مستشفى المقاصد. 
واقتحم المســتوطنون أمس باحات المسجد الأقصى من جهة 

"باب المغاربة"، حيث قام هؤلاء بحماية أمنية مشددة.
وتواصلت الهجمــات الاســتيطانية في أكثر مــن موقع في 
الضفة الغربية، ضمن المحاولات الرامية لنهب المزيد من الأراضي 

الفلسطينية لتوسعة المستوطنات. 

المستوطنون استباحوا الأقصى في حماية أمنية  

الاحتلال يوسع حملات الاعتقال لإخماد موجة الغضب 
الشعبي وإصابة صحافي خلال تغطية اقتحام رام الله 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تجدّدت في الآونة الأخيرة التهم الموجهة لجهاز التعليم 
الفلســطيني من قبل جهات إســرائيلية وغربية تدعي أن 
مضامين التعليم الفلسطينية تحرض على اليهود ومصابة 
بـ "اللاسامية"، غير أن هناك مصادر إسرائيلية تشير الى 
استمرار شــيطنة العربي وتشويه صورته داخل المدارس 
العبريــة والى رفض محــاولات تعديــل الوضع من هذه 

الناحية.
وكشــف مديــر قســم  دراســات التربيــة والتعليم 
فــي  الجامعة العبرية في القدس الدكتــور ادار كوهن في 
تصريحات لملحق صحيفة "هآرتس" أنه شــارك الحقوقية 
الإسرائيلية روت غابيزون  قبل رحيلها في الصيف الماضي 
في إعداد وثيقة تقترح رؤية مركبة للصراع  الفلسطيني ـ 
الإسرائيلي تعتمدها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، 

لكن كافة الوزراء الإسرائيليين رفضوها.
ويوضــح أنه تعلــم من غابيــزون كيف تتــم التربية 
للفهم المركب للأمور لأن معظم الأشــخاص كبارا وصغارا 
يعتادون تقســيم العالم وبالذات الحلبة السياســية إلى 
أخيار وأشرار، إلى محقيّن ومخطئين، من معنا ومن ضدنا.
وفــي البداية يوضــح كوهــن أن التماثل الأساســي 
للإنسان يملي أفضلياته ومواقفه ويحدد هوية الأشخاص 
الذين يرغب بالإصغاء لهم براحــة واحترام لا بقلة صبر 

فظّ. 
ويتابع "يستصعب معظمنا الاعتراف بذلك لكن التقسيم 
لأسود ـ أبيض بين من معنا ومن ضدنا هو فكرة تبسيطية 
تعزز الشــعور بأننا نقوم بالأمر الصحيح وتساعدنا على 
مســح حيزنا المادي أو الافتراضي بسرعة، وأحيانا تنتج 
إحساسا مريحا بالحماية والتضامن تحت جناح  معسكر 
"نحن"، وهذا الوضع  جزء من طبيعة البشر خاصة عندما 
يعيشــون داخل صراع عنيف دائــم"، منوها أن غابيزون 
الحائزة على "جائزة إسرائيل" في مجال دراسات القضاء 
كانت تنتمي لمجموعة مثقفــين رفضت التعامل بهذا المنطق 

التبسيطي السطحي.

أدوات تربوية

ويقول إن علاقاته بها بــدأت عندما كانت محاضرة في 
الحقــوق وهو طالب جامعي، وتوجت عندما كان مفتشــا 
مركزيا في وزارة التعليم ضمــن موضوع تعليم المدنيات 
والمواطنــة. وتابع "قبل عقد قدمنــا لإدارة وزارة المعارف 
وثيقة تشاركنا في صياغتها بعد مداولات ومناقشات طيلة 
عام، وهي تدور حول الموضوع الأكثر ســخونة في مجال 
تعليم المدنيــات: الصراع العربي- الإســرائيلي. ونحن 
نعلم كم يســتصعب المعلمون تناول موضوع الصراع مع 
الطلاب بسبب ســرعة الانزلاق لجدالات حادة وانفعالية 
مشــحونة، خاصة أن قســما من المعلمين يعدمون أدوات 

تربوية لإدارة نقاش حول مثل هذه القضية" .

ويقول كوهن إنه انطلق في هــذا الطريق مع غابيزون 
من منطلــق الاعتراف بأهمية بالغــة للنقاش الجماهيري 
في قضيــة جوهرية جدا بالنســبة للإســرائيليين، ومن 
منطلق رغبة  لتقديم المســاعدة للمعلمين كي لا يهربوا من 
هذه المســألة. موضحا أنهما اقترحا علــى وزارة التعليم 
الإســرائيلية تبني تعليمات مقبولة علــى كل المعلمين من 

مختلف المشارب السياسية.
 كما يوضح أن الوثيقة المشتركة تصف المصاعب الجمة 
أمام نقاش مفتوح وحقيقي حيــال الصراع من جهة  وقلة 
الجدوى في تحاشــيه مــن جهة أخرى. كذلــك خرجا من 
منطلق أن جهاز التعليم الرسمي ليس محايدا في موضوع 
القيم والمعرفة، وهي متماثلة مع توجهات إسرائيل العامة 
كدولة يهودية وديمقراطية" مارس فيها اليهود حق تقرير 
المصيــر دون تناقض ذلك مع حقيقــة عيش جمهور عربي 
فلسطيني كبير داخلها، فبالنسبة له هذه هي بلاده وهذه 

دولته وهم يعيشون بحق وليس منة من أحد".

دوائر الهوية

وتدعو الوثيقة التي رفضتها وزارة التعليم الإسرائيلية 
لضرورة اعتماد منظومة تربيــة هدفها منح التربية لكافة 
الطلاب  في عدة دوائر هوية : هوية إنسانية عامة، هوية 
مدنية مشــتركة، هوية عرقية دينيــة ثقافية وطنية غنية 
يكون التلاميذ في نطاقها  شــركاء وزملاء في مجموعتهم 

الثقافية والوطنية ". 
وتقترح عرض الرواية الفلسطينية التاريخية أيضا الى 
جانب الرواية الصهيونيــة بطريقة نزيهة  ودون الحاجة 
للتماثل معها في مناهج التعليم. وتقول إنه أمر حيوي أن 
يطلع التلاميــذ على رواية الطرف الآخر حتى بدون قبول 
مزاعمه، وإن هذا التوجه يقتضي قدرة الطرفين على إبداء 
تعاطف حيال الآخر وتفهــم احتياجاته ومخاوفه وآماله. 
وتؤكد أن معرفة رواية الطرف الآخر تســاعد الطلاب على 
مواجهة أفضل لموقف الطرف الثاني ومعاينة مواقفهم هم 

وصياغتها بشكل متماسك وأساسي أكثر.

يهودية وديمقراطية!

ويوضح كوهن أن الوثيقة تعبرّ عن معتقد غابيزون بأن 
يهوديــة الدولة لا تبرر التمييز بين مواطنيها، وأن من حق 
معارضي تعريفها هذا بالعمل بطرق سلمية من أجل إقناع 
مواطنيها بضرورة تغيير أفضلياتهم. ويضيف "بالنســبة 
لكثيريــن تبدو الوثيقة المقترحة معتدلــة ومفهومة ضمنا 
وغير ثورية، ولكن الدمج بين الوطنية المدنية وبين احترام 
الهوية والروايــة الجماعيتين من شــأنه أن يبدو لبعض 
الجهات كمحاولة لتربيــع الدائرة. وربما يرى آخرون بها 
نصا ســاذجا، أما الصارمون في الجانبين فسيقولون إنه 
مســعى لأن تكون دفعة واحدة يهوديــا صهيونيا وأيضا 
ديمقراطيا تعدديا هو مسعى فيه تناقض بين أمرين ينبغي 

اختيار أحدهما بشكل واضح.
ويوضح كوهن أن "الوثيقة ترى بذلك الطريق الوحيد 
للتربية لنقاش جماهيري مفتــوح داخل مجتمع متصارع 
وفيه المســتوى السياســي بعيــد عن إحــراز تفاهمات. 
ويضيــف " لــم نر بها تســوية بل ترســيما لسياســات 
رســمية للتربية والتعليم وفلسفة تربوية تعترف بالدمج 
وتقترح  الديمقراطيــة  وبــين  الصهيونية  بين  الشــرعي 
رؤية تربوية  تتيح  منبرا وتعاملا محترما ونقاشــا نزيها 
للروايــات المختلفة، وهــذا الحد الأدنى الــذي ينبغي أن 
يقدمــه جهاز تعليم رســمي وليس محايــدا، وذلك كي لا 
يطمر أحد رأســه بالرمل وإبقاء المعلمــين من  دون أدوات 

وعاجزين" .
ويقول إنــه وغابيزون خاب أملهما مــن موقف وزارة 
التعليم الإســرائيلية التي رفضت هــذه الوثيقة رغم أن 
غابيزون محسوبة على معســكر اليمين، ورغم دعم لجنة 
في  التربوية  الســكرتارية  ورئيــس  المدنيــات  موضوع 
الوزارة ومديرها العام. ويتابع "خاب أملنا بعدما تبين أن 

محاولة ملامسة الجرح  موجعة جدا وربما غير واقعية" .

حاجة تربوية وتحد ديمقراطي

وكشــف كوهن أن وزارة التعليم الإســرائيلية رفضت 
فــي العام الماضــي طلبا متكــررا قدمته غابيزون لنشــر 
الوثيقة للمناقشــة على الأقل. وتابع "يبدو أن أي سياسي 
إســرائيلي وبالذات في حكومة اليمين خلال العقد الأخير 
لم يسمح  لنفســه أن يوقع على وثيقة تتيح حوارا تعدديا 
حيال الصراع مع الفلسطينيين، أي منح منصة لمن هم غير 
يهود صهاينة أو لمن لديهم مواقف نقدية حتى لو تم ذلك في 
ســياق هيمنة صهيونية واضحة. ويبدو أن وزير التربية 
والتعليم  يخشــى يوم الانتخابات حتــى لو كانت باحثة 
مثــل غابيزون موقعة على مثل هــذه الوثيقة.وفي المقابل 
يفعل المعلمون المستوطنون واليمينيون ما يشاؤون خلال 

عملهم".
 ويوضــح أن الوزارة الإســرائيلية قبلت فــي المقابل 
وثيقتين إضافيتين لتشجيع النقاش والحوار مع الآخر في 
قضايا أخرى عدا الصراع مع الفلسطينيين، داعيا المعلمين 
لطرح الروايــة التاريخية الفلســطينية مقابــل الرواية 
الصهيونية دون انتظار توجيهات عليا من الوزارة كجزء 

من مسؤوليتهم للتربية على التعددية وثقافة الحوار.
ويخلــص للتعبير عن رؤية متفائلــة بالقول "إذا كنا 
نرغب بحسم الصراع بواسطة القوة فلا حاجة  للحوار 
وللاســتقامة الفكريــة، ولكــن إذا كنا راغبــين بتربية 
الشــباب على التداول بينهم  حول قضايــا موجعة فلا 
يمكن القفز عــن الإصغاء المتعاطف  لمزاعــم من يقابلهم 
وبالــذات في فترة عاصفــة  كالتي نعيشــها، فإن عدم 
تمكين  المشاعر الســلبية  تجاه خصومنا للسيطرة على 
الخطاب السياسي يصبح حاجة تربوية وبالتالي تحديا 

ديمقراطيا"

باحث تربوي إسرائيلي: وزارة التعليم ترفض مقترحا لتعليم
الرواية الفلسطينية والمضامين التعددية وتكرّس الصراع

مستوطنون يستبيحون الأقصى
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النيابة العامة دعت قضاة التحقيق إلى ترشيده وتوفير البدائل

المغرب: اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي في المحاكمات يثير انتقادات المنظمات الحقوقية
■ الرباط- أ ف ب: تنتقد منظمــات حقوقية مغربية 
الإفــراط فــي اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطي في 
الملاحقات القضائية، خصوصاً تلك التي تشــمل نشطاء 
وصحافيين، في حين يوصــي برلمانيون والنيابة العامة 
بالإســراع في وضع تشــريعات بديلة »لترشــيد« هذا 

الإجراء.
ورغــم تراجع عدد المعتقلين احتياطياً في الســنوات 
الأخيرة، إلا أن نســبتهم لا تزال تقــارب 39 في المئة من 
نزلاء الســجون، وكان عددهم 33689 فــي نهاية 2019، 

حسب أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة.
ويعد »اللجوء المفرط« لهذا الإجراء »الاستثنائي الذي 
يكاد يكون قاعدة« من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في 
الســجون المغربية، وفق تقرير آخــر للمندوبية العامة 

للسجون في تموز/يوليو.
وأكدت رئاســة النيابــة العامة فــي تموز/يوليو أن 
قضاتها وقضاة التحقيق »مطالبون بترشــيد« الاعتقال 
الاحتياطي باعتباره »إجراء اســتثنائياً« وأن »المشرع 
مطالب بتوفير بدائل للاعتقــال الاحتياطي« داعية إلى 
»التعجيل« بالمصادقة علــى تعديلات للقانون الجنائي. 
إلا أن ائتلافاً يضم 20 جمعية حقوقية حملها مســؤولية 

الإفراط في استعماله.
وقال الائتلاف: »كفى مــن الاعتقالات قبل التحقيقات 
والمحاكمات« معتبراً أن »حريــات المواطنين والمواطنات 
تعيــش أســوأ مراحلهــا )...( بفعل سياســة الاعتقال 
الاحتياطي في المغرب الذي يضرب يميناً ويســاراً بدون 

اتزان ولا حكمة أو تدبر من سلطة النيابة العامة«.
وخص الائتلاف الحقوقي بالذكر الصحافيين سليمان 
الريســوني وعمر الراضي والمؤرخ والناشط الحقوقي 
المعطي منجــب، المعتقلين احتياطياً علــى خلفية قضايا 
جنائيــة تثير جدلًا واهتماماً إعلاميــاً، داعياً إلى إطلاق 

سراح »كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي«.
واعتقــل منجــب )60 عاماً( فــي 29 كانــون الأول/
ديســمبر على ذمة التحقيق في اتهامات »غسل أموال«. 
وكان ملاحقــاً منذ العــام 2015 بتهمة »المســاس بأمن 
الدولــة« التي يمكن أن تصــل عقوبتها الإعــدام، وفي 

شــبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن 
رشــد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق 
والحوار بين الإســلاميين والعلمانيين. بيد أن جلســات 
محاكمته في هذه القضية، التي يلاحق فيها ستة نشطاء 
آخرين حصل اثنــان منهم على اللجوء السياســي في 

فرنسا، تُرجأ باستمرار.

ويؤكــد محاميه محمد المســعودي، أن تهمة غســل 
الأموال المعتقل بسببها حالياً »تستند إلى الوقائع نفسها 

الواردة في القضية الأولى«.
ولا يــزال رئيــس تحرير صحيفــة »أخبــار اليوم« 
ســليمان الريســوني )48 عاماً( معتقــلًا احتياطياً منذ 
ثمانية أشهر، بعد أن اتهمه شاب بالاعتداء عليه جنسياً. 

ورفض القضاء الإفــراج الموقت عنه في انتظار المحاكمة 
في ثلاث مناسبات، علماً بأن التحقيق معه انتهى، حسب 

وكلاء دفاعه.
أما الصحافي عمر الراضي )34 عاماً( فمعتقل منذ ستة 
أشهر لملاحقته في قضية »تخابر مع عملاء دولة أجنبية« 
لم تحددهــا النيابة العامة، علاوة علــى قضية »اعتداء 

جنسي« إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل.
وفتح التحقيق معه في قضية »التخابر« غداة صدور 
تقريــر لمنظمة العفــو الدولية اتّهم الســلطات المغربية 
بالتجسّــس على هاتفــه. وهو ما نفته الرباط بشــدّة، 

مطالبةً المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها.
ويعتقد المســعودي الذي ينوب عــن المتهمين الثلاثة 
أن »لا شــيء يبرر اعتقالهم احتياطيــاً، إذ لم يوقفوا في 
حالة تلبس ولا يشــكلون خطراً، ويتوفرون على جميع 
ضمانات الحضــور، بدليــل تلبيتهم كل اســتدعاءات 
الشــرطة«. ويضيف: »هذا ما يزكي تصريحاتهم بأنهم 

معتقلون بسبب آرائهم«.
في مقابــل دعــوات منظمات حقوقية وشــخصيات 
سياســية ومثقفين مغاربة وأجانب للإفراج عن هؤلاء، 
تؤكد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وسلامة 

الإجراءات.
كما أكــد المدعيان في قضيتي الاعتداء الجنســي ضد 
الريســوني والراضي على حقهما في العدالة، نافيين أن 

يكونا مسخرين لاستهداف الصحافيين.
وبخصــوص ملاحقة منجــب، قالــت وزارة حقوق 
الإنســان إن وضعه »كأكاديمي أو كناشــط حقوقي، لا 

يخوله حصانة قانونية«.
بترشــيد  والمعارضة  الأغلبية  من  برلمانيون  وأوصى 
اللجوء لإجراء التوقيف الاحتياطي أثناء مناقشة تقرير 
النيابة العامة قبل أسبوعين، محملين الحكومة مسؤولية 
الإسراع بتعديل القانون الجنائي المعروض للنقاش منذ 

.2016
وعاد الجدل حول الموضوع مؤخراً بعد اعتقال عاملة 
)34 عامــاً( في ضيعة لإنتــاج البيــض، احتياطياً لمدة 
أســبوعين بتهمة ســرقة بيض، ثم أدينت هذا الأسبوع 

بالحبس مع وقف التنفيذ شهراً واحداً.
واســتغرب الناشــط الحقوقي عمر أربيــب توقيفها 
احتياطياً، منتقداً »عدم المساواة أمام القانون، بالمقارنة 
مع اســتمرار ملاحقة متهمين في حالة إفراج موقت رغم 
إدانتهــم ابتدائياً باختــلاس مبالغ كبيرة من المـــــال 

العام«.

الصحف المغربية: تواصل الاستياء من عجز الحكومة عن توفير اللقاح
... والسلطات تمنع أرباب الحمامات العامة من التظاهر

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا زال عجــز الحكومــة المغربية عــن تأمين 
احتياجــات المغاربــة من اللقاحــات ضد كوفيد 
19 يســيل مداداً كثيراً، يجســد إحباطاً واستياء 
عارمــين. وفي المــوازاة، تؤكد الأرقام الرســمية 
الانعكاســات الوخيمة للجائحــة على الأوضاع 
المعيشــية لشرائح واســعة من المجتمع المغربي، 
بينمــا تواصــل الســلطات اســتعمال القبضة 
للعمال وأرباب  المطلبيــة  الحديدية مع الحركات 

المحال المغلقة.  
وواصلــت الصحف المحليــة، أمس الخميس، 
رصد ردود الفعل تجاه التصريحات التي أدلى بها 
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربي في 
البرلمان، حيث تحدث عن عدم وجود موعد محدد 
لوصول اللقاحــات إلى المغرب. وهكــذا، فتَحْتَ 
عنــوان »أزمة اللقــاح تُربك الحكومــة« أوردت 
صحيفة »الصباح« تصريحــاً للبرلماني والمحامي 
عبــد اللطيف وهبــي، أمين عام حــزب »الأصالة 
والمعاصــرة« المعارض، أكد فيه »فشــل الحكومة 
في تقــديم إيضاحات مقنعة حول تأخر بدء حملة 
التلقيح« واعتبر تبريرها واهياً بخصوص وجود 
مضاربــات، مضيفــاً أن الحكومة مطلــوب منها 
الكبير هو إخفاء  الاعتراف بالخطأ، لأن الخطــر 
الحقيقة، خاصة أنهــا التزمت أمام الملك والمغاربة 
بأنها ســتحضر اللقاح، منتقداً استعمال المغاربة 

من قبل »سينوفارم« الصينية »فئران تجارب«. 
وكتبــت صحيفــة »أخبــار اليــوم« المغربية 
افتتاحيــة، مما جاء فيهــا: »في كل مــرة، تنهار 
المشــروعات الكبيرة بين المغرب والصين بمجرد 
ما يظهــر أن تنفيذها وصل إلــى مراحل متقدمة. 
ظهر ذلك في قصة مشــروع )طنجــة تيك( وهو 
مازال عبارة عن خراب، فيما كان إلياس العماري 
آنذاك، بصفته رئيســاً لجهة الشــمال، متحمساً 
فوق العادة لتحويلــه إلى علامة تغيير مذهل في 
الطريقة التي تدير بها الصين نفوذها الاقتصادي 

داخل البلاد«. وأكدت أن الملاحظة نفسها تكررت 
مع قضية اللقاحات، وختمت افتتاحيتها بالقول: 
»إن أهم مــا فقدناه ليــس شــريكاً محتملًا مثل 
الصين، وإنما الثقة في السياسات المتخذة، وتبعاً 
لذلك، في اللقاحات نفســها. هذه ليســت لعبة، 
لكنها أصبحت كذلك. من الواضح، إذن، أن أفضل 
ما ستفعله الســلطات الحكومية في غضون ذلك 

هو إقرار مزيد من القيود.. حتى على نفسها«.

تصريحات فضفاضة
 

واعتبرت صحيفة »الأخبــار« في افتتاحيتها، 
أن حكومــة ســعد الديــن العثمانــي أبانت عن 
عجزهــا فــي تدبيــر عمليــة اســتيراد اللقاح، 
للتخفيف من معاناة المواطنين مع جائحة »كوفيد 
19«. ولاحظت أن »ما هو مســتفز حقــاً، هو تلك 
التصريحــات الفضفاضــة التــي أطلقها رئيس 
الحكومة، في البرلمان، فبينما كان ينتظر الجميع 
أن يعلــن موعد وصــول اللقاح وســبب التأخر 
وعــن جديد عمليــة التلقيح والأجنــدة المحددة 
التي سيتبعها، لم يخرج رئيس الحكومة كعادته 
عن خطابه الســطحي والارتجالي فــي التعامل 
مــع انتظارات قوية للمواطنــين، وخرج ليطمئن 
المغاربة بكونهم ســيلقحون فور وصول اللقاح، 
وكأنه اكتشف العجلة«. وأعربت الصحيفة ذاتها 
عن اعتقادها بأن في تلك التصريحات »إمعاناً في 
الاســتهزاء بالرأي العام« وتساءلت: »حقيقة، لا 
نفهم لماذا يصرّ سعد الدين العثماني على الظهور 
في القضايــا الكبرى بمظهر المواطن العادي الذي 
لا يتوفر على أي مســؤولية، ويردد كلاماً بسيطاً 

ومغرقاً في السطحية«.
 وأكــدت أنــه »كان بإمكان رئيــس الحكومة 
أن يحوّل الجلســة الشــهرية، بعد موافقته على 
التلقيح، إلى حدث سياسي كبير،  مناقشة محور 
لكنه حوّلها إلى )لا حدث( إلى لحظة دون معنى، 
لأن المهم الذي كان ينتظــره الرأي العام هو متى 

تشــرع الحكومة فــي التطبيق الفعلــي للتلقيح 
على أرض الواقع، وليــس إنتاج خطاب حكومي 

إنشائي حول التلقيح«.
أما صحيفة »أوجــوردوي لو ماروك« )المغرب 
اليوم، الناطقة بالفرنســية( فنشــرت افتتاحية 
تحدثت فيها عن الإحباط الذي اعترى البرلمانيين 
والــرأي العــام المحلــي وهــم يســتمعون إلى 
توضيحات رئيس الحكومــة حول حملة التلقيح 
المنتظــرة التي يعلــن عنها باســتمرار منذ عدة 
أسابيع، لكنها ما زالت معلقة إلى أجل غير مسمّى. 
وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تقدّم الجلسة 
الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة على مستوى 
الغرفة الثانية أجوبة على ســيل الأســئلة حول 
الموضوع الذي يهيمن على الأخبار والمناقشــات. 
وتابعت قائلة: »كانت هنــاك أجوبة وإيضاحات 

بالتأكيد، وأزيلت التباسات معينة، من بينها على 
سبيل المثال ســبب اختيار لقاحات بعينها وليس 
غيرهــا، أو عمل اللجنة العلمية المســؤولة عنها. 
لكن لســوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بالســؤال 
الأكثر أهمية في كل هذا، أي متى ســتبدأ الحملة، 
فإن رئيس الحكومة على ما يبدو يحجم عن تقديم 
أي معلومات أو حتى بداية عناصر الجواب، وإنما 
اكتفى بالقول: »ســيبدأ التطعيم بمجرد أن نتلقى 
الجرعات الأولى من اللقــاح«. وعلقت الصحيفة 
نفسها بنوع من التندر: جواب واضح للغاية، وقد 
يضع حدًاً لجميــع التكهنات والمعلومات الخاطئة 
الأخــرى حول الموضوع. هذا يكفــي لبث الرضى 

والطمأنينة في نفوس الرأي العام«.
الســامية  المندوبية  وتوقعات  أرقــام  أن  غير 
بالإحصائيات(  مكلفة  رســمية  )هيئة  للتخطيط 

لا تبعث على الرضى، فقد أفــاد آخر تقرير لها أن 
جائحة »كورونا« تسببت في تدهور عيش 60 في 
المئة من الأســر المغربية، خلال السنة الماضية، ما 
جعلها غير قادرة على الادخار أو شــراء الســلع 
وتمويل احتياجاتها الأساسية. وحسب المعطيات 
التي أوردتها صحيفة »المساء« في عدد أمس، فإن 
27 في المئة من الأسر المغربية تحدثت عن استقرار 
مســتوى العيش، بينما أشــارت 32 في المئة إلى 
تحســنه لديها. أمــا بخصوص تطور مســتوى 
المعيشة خلال العام الحالي، فتتوقع 41,7 في المئة 
من الأســر تدهوره، و34 في المئة ترى استقراره، 

في حين ترجح 24,3 في المئة تحسنه. 
وأضاف أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2020 
توقعت 85 في المئة من الأسر ارتفاعاً في مستوى 
البطالة خلال 15 شــهراً المقبلــة، كما اعتبرت 73 
في المئة من الأســر أن الظروف غير ملائمة للقيام 

بشراء سلع مستديمة. 
ولاحظــت »المســاء« أن هذه المعطيــات تعزز 
اســتمرار إحســاس العديد من الأســر بتدهور 
وضعها المالية، حيث استنزفت مدخراتها ولجأت 
إلى الاقتراض. كما تتوقع اســتمرار ارتفاع المواد 

الغذائية خلال الشهور المقبلة.

منع التجمعات
  

البيضاء  الــدار  مدينــة  ســلطات  ومنعــت 
الوقفة الاحتجاجية التــي كان أرباب الحمّامات 
والرشاشــات العمومية يعتزمون تنفيذها أمس 
الخميس، أمام مقر ولاية المدينة. واســتند القرار 
الذي اطلعت عليه »القــدس العربي« إلى قانون 
الطــوارئ الصحيــة ومــا ينص عليــه من منع 
للتجمعات العامة حفاظــاً على صحة المواطنين. 
وتوعــدت الســلطات المحلية بمعاقبــة مخالفي 
ذلك القرار، كما عهــدت إلى القوات العمومية من 
أمن وقوات احتيــاط العمل علــى تنفيذ القرار. 
أربــاب الحمامات المنضــوون تحت لواء  وكان 

»الاتحــاد العــام للمقاولات والمهــن« قد وجهوا 
رســالة إخبار إلى والي الدار البيضاء، في شأن 
الوقفة المقــررة احتجاجاً على اســتمرار إغلاق 
الحمامــات التقليديــة العمومية، ومــا لذلك من 
انعكاسات ســلبية على العاملين في هذا القطاع.
أما بخصوص مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، فأعلنت وزارة الصحة، مســاء أول أمس 
الأربعــاء، عن تســجيل 1152 إصابــة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد، و1329 حالة شفاء، 
و32 حالــة وفاة خلال 24 ســاعة.وأوضحت أن 
الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة إلــى 462 ألفــاً و542 حالة منذ 
الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، 
ومجموع حالات الشفاء التام إلى 437 ألفاً و955 
حالة، بنســبة تعــاف تبلغ 94,7 فــي المئة، فيما 
ارتفع عدد الوفيات إلى 8043 حالة، بنســبة فتك 

قدرها 1,7 في المئة.
وما زالت جهة الدار البيضاء – سطات تتصدر 
أعلــى الإصابات بتســجيل 420 حالة خلال يوم 
واحد، متبوعة بجهة طنجة – تطوان - الحسيمة 
)234( ثم جهة الرباط – ســلا - القنيطرة )142( 
أما أدنى الإصابات فســجل في جهــة الداخلة - 

وادي الذهب )3 حالات(.
وأصبح مؤشــر الإصابة التراكمي في المغرب 
يبلغ 1273 إصابة لكل مائة ألف نســمة، بمؤشر 
إصابة يبلــغ 3,1 لكل مائة ألف نســمة خلال 24 
ســاعة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي 

تتلقى العلاج حالياً 16 ألفاً و544 حالة.
ووصل عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المسجلة خلال 24 ساعة إلى 73 حالة، ليبلغ العدد 
الإجمالي لهذه الحالات 865 حالة، 65 منها تحت 
تحت  و442  الاختراقــي،  الاصطناعي  التنفــس 
أما معدل  التنفس الاصطناعي غيــر الاختراقي. 
ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ)كوفيد-19( فقد 

بلغ 27,4 في المئة.

ترحيل معتقلي حراك الريف من سجن طنجة 
لتهديدهم بالإضراب وتبادل رسائل هاتفية »مشفرة« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت إدارة الســجون المغربية ترحيل السجناء معتقلي حراك 
الريف من سجن طنجة إلى سجن آخر، بسبب ما اعتبرته »سلوكات 
مخالفة للقانون صادرة عنهم« من بينها التهديد بالإضراب الجماعي 
عن الطعام، واســتعمال الهاتف الثابت لتبادل رسائل »مشفرة« مع 

ذويهم.
وكشــفت وكالة الأنباء المغربية، أمس الخميــس، أن »المندوبية 
العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج« قررت ترحيل الســجناء 
المعتقلين بالســجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة إلى 
مؤسســات أخرى بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة 

عنهم.
ونقلت عــن الإدارة المذكــورة قولها، فــي بيان لهــا، إن »هذه 
الســلوكات تتمثل في التمادي في اســتغلال خدمة الهاتف الثابت 
للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأســرية 
والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات 
وتدوينات وتبادل رســائل مشــفرة مــع ذويهم، بــل وبإيعاز من 
أب أحدهم بلغ الأمــر بهم حد المطالبة بحقــوق لا صلة لها بظروف 
اعتقالهــم، ضاربــين بذلك عرض الحائــط بالضوابــط القانونية 

والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات السجنية«.
وأضــاف المصدر أن هؤلاء الســجناء »رفضــوا الامتثال لأوامر 
إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم 
يوقروا مؤسســات الدولة وهددوا، فضلًا عن ذلــك، بالدخول في 

إضرابات جماعية عن الطعام«.
وســجلت المندوبية أنه »واعتباراً لمســؤوليتها في الحفاظ على 
أمن المؤسســات الســجنية وتأمين ســلامة نزلائها واتخاذ جميع 

الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين 
إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات 

الخطيرة«.
وخلص المصدر إلى أن إدارات المؤسســات التي سيتم ترحيلهم 
إليها، ســتقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة 

الترحيل فور وصولهم إليها.
ويفهم من هذا البيان أنه ســيجري توزيع السجناء على سجون 

مختلفة، عوض تجميعهم في سجن واحد.
وأعلنــت عائلات معتقلي حــراك الريف عن دخــول أبنائها في 
إضراب عــن الطعام، احتجاجاً على قرارات اتخذتها إدارة ســجن 
طنجة 2.ونقل موقع »اليوم24« عن محمد أحمجيق، شــقيق المعتقل 
نبيل أحمجيق، قوله إن المعتقلين الســتة على خلفية حراك الريف، 
دخلوا في معركة الأمعاء الفارغة، بســبب إبلاغهم من طرف موظف 

السجن بقرارات جديدة.
وقــال أحمجيق أنه جرى إبــلاغ المعتقلين بمنعهــم من التحدث 
في الهاتف إلا مع عائلتهم، كما اشــترط عليهم عدم الخوض في أي 
حديــث ما عدا الأمــور العائلية، وعزا ذلك لوجــود تعليمات عليا، 
ليقــرر بعد ذلك المعتقلون إشــعار الإدارة الســجنية بدخولهم في 
إضراب مفتوح عن الطعام، ولن يفكوه مــا لم يتم التراجع عن هذا 

القرار المجحف بحقهم، وفق قوله.
المعطى نفسه أكده أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف 
ناصــر الزفزافي، والذي تحدث في بث مباشــر عن هذا القرار الذي 

قال إنه صدر عن إدارة سجن طنجة ليلة أول أمس.
واعتبــر الزفزافــي الأب أنه إذا كانت إدارة الســجن ســتمنع 
المعتقلين من المكالمات الهاتفية، فلتفتح الباب أمام زياراتهم من طرف 

عائلاتهم.

الصحف المغربية ترد على »مراسلون بلا حدود« 
حول وضع حرية التعبير

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدر قطاع الاتصال التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة 
في المغرب، بياناً توضيحياً بخصــوص »الهجومات غير المبررة« 
و»المزاعم التشــهيرية« لمنظمة )مراسلون بلا حدود( التي نشرت 
مؤخراً »كبســولة فيديو« تحتوي على ادعــاءات خطيرة مجانبة 
للحقيقــة حول وضعية حرية التعبير في المغرب، وفق ما ورد في 

قصاصة لوكالة الأنباء المغربية.
وأكــد قطاع الاتصــال في بيانه الــذي جاء رداً علــى ادعاءات 
)مراســلون بــلا حــدود( أن هــذه المنظمــة »تمس بالمؤسســات 

الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية«.
وأوضح المصدر أن منظمة )مراسلون بلا حدود( تطرقت على 
نحو خاطئ لحالات صحافيــن أصدر القضاء المغربي في حقهم 
أحكامــاً نهائية، في إطار محاكمات عادلة أفضت إما إلى إدانتهم 

أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي.
وأضــاف أن المنظمــة »تجاهلــت أن صفــة صحافــي لا تمنــح 
أصحابهــا أي حصانة قضائية تمكنهــم من التمتع بوضع خاص 
يجعلهم فوق القانــون، علماً بأن القضاء، والقضاء وحده، من له 

سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم«.
وحســب قطاع الاتصال، فــإن منظمة )مراســلون بلا حدود( 
أبانت من خلال كبسولة الفيديو هذه، عن »جهل لا يغتفر بالنظام 
المؤسســاتي المغربــي« مــن خلال قولهــا و»بلا مبــرر، إن أجهزة 
اســتخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد 

الصحافين«.
وأضــاف البيــان أن منظمة )مراســلون بلا حــدود( غيبت من 
جهة أخرى »حقيقة كون المغرب أحدث ســنة 2011 آلية دستورية 
تعــزز اســتقلالية الســلطة القضائيــة، تجســدت فــي القوانــن 
التنظيميــة المتعلقة بالمجلــس الأعلى للســلطة القضائية والنظام 
الأساســي للقضــاة الذي صــادق عليــه البرلمان ســنة 2016 بعد 

مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية«.
وخلــص البيان إلى أن كبســولة الفيديو التي نشــرتها منظمة 
)مراســلون بلا حدود( »ذهبت إلى حد أنكــرت معه على ضحايا 
الاعتــداءات الجنســية المفترضن حقهم الأساســي فــي اللجوء 
إلى القضــاء لمواجهة الجناة المفترضن، من خلال التشــكيك في 
مصداقية شكاواهم في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول 

بها في هذا الشأن«.
وذكرت )مراســلون بلا حــدود( في ملخص تقرير نشــر على 
موقعهــا الإلكترونــي، أن الضغط القضائي ما زال مســتمراً على 
الصحافيــن، معتبــراً أنــه بالإضافــة إلــى الدعــاوى القضائية 
المســتمرة منذ ســنوات ضد العديد من الإعلامين، رفعت دعاوى 
جديــدة ضــد صحافيــن وصدرت فــي حقهــم أحكام قاســية. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ما زال العديــد من الصحافيــن والمواطنن 
الذين يمارســون الصحافــة الجديدة )الافتراضيــة( يقبعون في 
الســجن، وفــق المنظمة المذكــورة، التــي أضافت أن إلغــاء وزارة 
الاتصــال وتنصيب مجلس للصحافة لم يســاعد فــي خلق بيئة 

عمل سلمية للصحافين والإعلامين.

مظاهرة احتجاجية وتضامنية مع المعتقل المعطي منجب
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دعوات لإلغاء الحظر والتركيز على إنقاذ الاقتصاد

موريتانيا: كورونا يتراجع والحكومة تتحدث عن مراجعة لحظر التجول
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكدت آخــر إحصائية عن الحالة الوبائية في 
موريتانيا تراجعــاً ملحوظاً لوبــاء »كورونا« 
حيث انخفضت الإصابات اليومية المسجلة إلى 

أقل من 60 بعد أن كانت تقارب المئتين. 
وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم 
ولد مرزوق »أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 
جائحة كورونا ســتدرس مراجعــة قرار حظر 
التجول، وستتقدم بمقترح إلى الحكومة في هذا 

الخصوص«.
وأضاف في تصريحات له الأربعاء »أن فرض 
حظر التجول الجزئي يدخل في إطار الإجراءات 
الاحترازية الشــاملة التي فرضت بالتزامن مع 
الموجة الثانية من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن 

الهدف منه هو حماية البلد«.
وأوضــح الوزيــر أن حظر التجــول وبقية 
كان  عندما  فرضــت  الاحترازيــة  الإجــراءات 
الوضع صعبًــا والإصابات اليوميــة تزيد على 

مئتي إصابة«.
وأشــار إلــى أن »حظــر التجــول، وبقيــة 
الإجراءات الشاملة، ستدرسها اللجنة الوزارية 
وســتتقدم بمقتــرح إلى الحكومــة، ولكن على 
الجميع أن يفهم أن الهدف من تلك الإجراءات هو 

حماية البلد«.
سيدي  الدكتور  العمومية  الصحة  مدير  وأكد 

ولــد الزحــاف، في آخــر حصيلة عــن الوباء 
»تسجيل 65 إصابة جديدة، من بينها 4 مخالطين 
و61 حالة مجتمعية، فيما تم تســجيل 100 حالة 

شفاء إضافة إلى حالتي وفاة«.
وانخفضت بهذه الأرقام، حسب قوله، أعداد 
الإصابات النشــطة إلــى 976 حالــة بينها  29 

حرجة.
وبهذه الحصيلة، يرتفــع مجموع الإصابات 
فــي موريتانيا منذ بداية الجائحــة إلى 16212 
إصابة من بينها 14829 حالة شفاء، و407 حالة 

وفاة.
وفي هــذه الأثنــاء، يواصل عدد مــن كبار 
المدونين مطالبتهم بإلغــاء حظر التجوال الذي 
تفرضه الحكومة منذ عدة أســابيع من الساعة 
الثامنة ليلًا وحتى السادسة صباحًا، وهو حظر 
يطالب الكثيرون برفعــه ويؤكدون أنه »إجراء 
ســلبي على حيــاة الســكان، وأن تأثيره على 

انتشار الوباء ضئيل للغاية«.
وكتــب الإعلامي الحســين محنــض، المدير 
الناشــر لصحيفــة »الأمــل الجديــد« مخاطبًا 
الفقراء،  الحكومة: »من فضلكم، راعــوا أحوال 
هذا الحظر للتجــول مع هذه النتائج لا مبرر له، 
فأقل ما يقال عن وضــع كورونا في بلادنا أنه لا 
يبرر حظر التجول، فقــد أكدت نتائجه منذ أيام 
عديدة متواليــة أن موجته لــم تتجاوز بضعة 
أيــام، وأنه تراجــع إلى حد كبيــر لا مبرر معها 
لاســتمرار الحظر، لا ســيما في دولة لا تعوض 

المتضررين من الإجراءات الاحترازية«.

وقال: »فكــم من فقير مضطــر لإغلاق محله 
أو توقيــف ســيارته أو ترك مصــدر رزقه بعد 
صلاة المغرب مباشرة بســبب هذا الحظر؛ وكم 
من فقيــرة تضطر لإغــلاق محلهــا أو الرجوع 
بكسكســها مباشــرة بعد المغرب بســبب هذا 
الحظر؛ وكــم يجوع مــن الناس وكم يخســر 

اقتصاديًا بسببه«.
وقال: »بجوارنــا صاحب دكان اضطر لإقالة 
مساعده قائلا له لم أعد قادرًا على تحمل راتبك، 
أنت كنــت تناوب في الليل والبيــع في الليل لم 

بعد موجودًا«.
وزاد: »مــن فضلكم، لا تقيســوا الحال على 
أهل تفــرغ زينه الحــي الراقي، فهــم في عالم 
وموريتانيــا الأخــرى في عالم، ولكن اســألوا 
المهمشين والفقراء في دار النعيم والدار البيضاء 
والرياض وعرفات وتوجنــين وفي الداخل، كم 
وقع لهم من إفــلاس وكيف تحولت حياتهم إلى 

جحيم بسبب هذا الحظر«.
وأضــاف: »كونــوا منطقيين مــن فضلكم.. 
ولا تجبــروا فقراءكم علــى الانتفاض والثورة 
إذا طال بهــم الحال بلا فــرص ولا تعويض... 
وادخــروا الحظــر لمراحل الانتشــار الحقيقي 
للفيروس«.وعلــى صعيــد آخر، دعــا الخبير 
الاقتصادي ســيدي أحمــد ابوه، فــي تحليل 
لتأثيــرات الجائحــة، إلى التركيــز على إنقاذ 
الاقتصــاد المنهــار بســبب الجائحــة، وقال: 
»استطاعت موريتانيا في وقت مبكر من الأزمة 
صياغة خطة أولية تمكنت فيما بعد من تخفيف 

وطأة الأزمة، خاصة على من هــم أكثر تعرضاً 
بحكم هشاشــة وضعهــم الاقتصــادي، وذلك 
الجمركية  للرســوم  المؤقت  الإلغــاء  خلال  من 
المســتحقة على توريد بعض السلع الأساسية 
وتوجيــه مســاعدات مالية وســلات غذائية 
للفئات الأكثر فقرًا، ودعــم للمنظومة الصحية 
باقتنــاء التجهيــزات الطبيــة والمســتلزمات 
الوقائية من الجائحة، والتكفل المؤقت برســوم 
الكهرباء والماء عن الأسر الفقيرة، ودعم الثروة 
الحيوانية بتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية، 
وقد تم تدعيم هذه الاجــراءات فيما بعد بدعم 
المتقاعدين  معاشــات  دعــم  اســتهدف  نوعي 
 100 ليشمل  الصحي  التأمين  تغطية  وتوســيع 
ألف أســرة فقيرة تنضاف للمستفيدين سابقًا 

من المنظومة«. 
»غير أن طول وتعقد مسار الجائحة، يضيف 
الخبير، وغياب إشارات مؤكدة حول نهايتها في 
الأمد القريب )الشــهور القادمة( وتعثر الولوج 
للقاحات، على الأقل حتى الآن، كل ذلك ألقى في 
مطلع العام الثاني من هذه الأزمة بتحديات قد 
لا يكون من السهل مواجهتها إلا بكثير من الجد 

والجهد والتضحية ببعض الأولويات«.
وقال: »إن تحديات العام الثاني من كورونا 
في موريتانيــا لا يمكن تجاهلهــا، فهي معطى 
تراكمي لأزمة لا تزال تضرب بموجاتها المتلاحقة 
بلادنا ومختلف بلدان العالم ولا معنى أن نفوت 
من  والبدء  الاقتصادية  المنظومة  إصلاح  فرصة 

جديد على أسس أكثر استدامة«.

قال في حديث لـ»القدس العربي«: الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة... والاحتجاجات تترجم فشل الحكومات المتعاقبة... سعيّد يتحرّك وفق الدستور

محمد عمّار: لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة والمشّيشي أصبح عصفور »النهضة« الجديد
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال محمــد عمّار، رئيس الكتلــة الديمقراطية في البرلمان 
التونســي، إن الكتلة لن تمنح الثقة للتشــكيلة الجديدة التي 
أعلــن عنها رئيــس الحكومة، هشــام المشيشــي، معتبراً أن 

المشيشي أصبح »مرتهناً« لحزبي النهضة وقلب تونس.
كما أشاد، من جهة أخرى، بأداء الرئيس قيس سعيد، الذي 
قال إنه يتحرك وفق الدســتور، لكنه انتقد »الأداء الضعيف« 
لرئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، الذي قال إنه بات رئيساً 
للترويكا البرلمانية، في إشــارة كتل »النهضة« و»قلب تونس« 

وائتلاف الكرامة.
وقــال النائــب محمد عمر، فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربي« إن التشــكيلة المقترحة من قبل رئيس الحكومة تمثل 
قرابة 40 فــي المئة مِن أعضــاء الحكومة الحاليــة و»بالتالي 
ستتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية الترويكا البرلمانية 
والحزام السياســي للحكومة، لأن اقتراح كل هذه الأسماء تم 

بمباركة النهضة وقلب تونس تحديداً«.
وأضــاف: »اليوم الأحــزاب الداعمة للحكومــة تبحث عن 
الحكم خلف الســتار، وترغــب في وزراء مشــبوهين حتى لا 
يخرجوا عن بيت الطاعة، أحزاب الحكم لا همّ لهم الإصلاحات 
الحقيقية للشــأن العام بقدر مصالحهم ومغانمهم الشخصية. 
للأسف اليوم هشــام المشيشي هو عصفور النهضة الذي دخل 
القفص، يوم يتم فتح القفص له ســيكون مثل سابقيه منسياً. 
الكتلة الديمقراطية لم تمنح الثقة للحكومة في سبتمبر/ أيلول 

الماضي ولن تمنح الثقة للتحويرات الوزارية«.
وكانت أطراف سياســية عدة تحدثت عــن تحول حكومة 
المشيشــي إلى حكومة سياســية، مشــككة بانتماء الأســماء 
المقترحة ضمن التشــكيلة الوزارية الجديدة، فضلًا عن وجود 
شــبهات فســاد وتضارب مصالــح تحيط ببعــض الأعضاء 

المقترحين.
وتشــهد تونس حالياً حراكاً متواصلًا، تســبب بانقســام 
الطبقة السياســية، حيــث عبرت أحزاب عدة عن مســاندتها 
لـ»الاحتجاجات المشروعة« فيما نددت أحزاب أخرى بـ»أعمال 

الشغب« في البلاد.

وكان وزيــر الدفــاع، إبراهيم البرتاجي، أثــار جدلًا داخل 
البرلمان عندما حمل من أســماهم »وافديــن من مناطق داخلية 
شــاركوا« مســؤولية الاحتجاجات في مناطق الساحل، فيما 
وجهت أطراف سياســية انتقــادات لرئيس مجلس شــورى 
حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، بسبب تصريح تلفزيوني 
دعا فيه »أبناء النهضة« إلى مســاعدة قــوات الأمن في حماية 

الممتلكات العامة والخاصة.
وعلق عمــار على ذلك بقولــه: »ندين بشــدة تصريحات 
وزير الدفــاع الباعثة للنعرات الجهوية والقبلية، وندين أيضاً 
تصريحات رئيس مجلس الشورى الداعية إلى بعث أمن مواز 
وهذا يعاقب عليــه القانون. الاحتجاجــات وقمعها مرفوض 

ومدان وهي نتيجة طبيعية لسياســات اقتصادية واجتماعية 
وفاشلة لجميع الحكومات المتعاقبة«.

كمــا وصف خطــاب رئيس الحكومــة الأخيــر بأنه »خطأ 
اتصالي كبير، فرئيس الحكومة يهرب من جلسة عقدها البرلمان 
لتقييم عمــل حكومته لأنه لم يتمكن مــن تحقيق أية إنجازات 
تذكر. أعتقــد أن رئيس الحكومة ضعيف جــداً وارتهن لحركة 

النهضة وقلب تونس تحديداً«.
وكان المشيشــي عبّر في خطابه الأخير عــن تفهمه لغضب 
الشــباب نتيجة للإحباط الذي يشعرون به، مشــيراً إلى أن 
حكومته ســتعمل في الأيــام المقبلة على »وضــع إطار مبتكر 
يمكّن الشــباب من إيصال صوته واقتراحاته« لكنه اســتنكر 

-بالمقابل- عمليات النهب والسرقة التي تخللت الاحتجاجات 
الشعبية الأخيرة، مشــيراً إلى أن الحكومة ستواجه الفوضى 

بقوة القانون.
وحول تقييمه لتعامل الحكومة مــع أزمة فيروس كورونا، 
قال عمار: »الوضع الاقتصادي والاجتماعي ينذر بأزمة حقيقية 
حتى دون فيروس كورونا، الأزمة الصحية عمقت الأزمة بشكل 
كبيــر. والحكومة بين ناريــن وهي في وضع لا تحســد عليه، 
يترواح بين الغلق النهائي للبلاد -وهذا ســيعجل برحيلها- 
وبين اتخاذ إجراءات محتشمة وموجهة حتى تستطيع الطبقة 
الوســطى والفقيرة تأمــين عيشــها«.وأضاف: »الآن وصلنا 
إلى الذروة وأعتقد أننا وصلنا إلــى المناعة الجماعية ولا أحد 

يســتطيع غلق البلاد من جديد، والحل الوحيد هو استعجال 
توفير اللقاح الذي ســيكون متوفراً حسب الحكومة بداية من 
فبرايــر، ويجب أن تتســارع الخطى وتتحرك الدبلوماســية 
لتوفير اللقاح لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية«.

وأشــاد عمار بأداء الرئيس قيس ســعيد، الــذي قال إنه 
»يتحرك وفــق صلاحياته، وهو يحترم الدســتور وباعتباره 
رئيــس مجلس الأمن القومي، تتوفر لــه كل المعلومات الأمنية 
والعســكرية حول من يعمل لصالح الشعب ومن يعمل لفائدة 
اللوبيات المتنفذة والقوى الأجنبيــة، ومن هذا المنطلق تكون 
تصريحاته في شــكل رســائل سياســية مبطّنة تجاه بعض 

الأطراف السياسية«.
فيما اعتبر أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي »ليس رئيساً 
لكل النواب، بل هو رئيس الترويكا البرلمانية، ومردوده يعتبر 
ضعيفاً لهروبه من إدارة الجلســات العامــة وقد أضحى يمثل 
إشكالًا حقيقياً في البرلمان في إدارة الأزمات بين الكتل«. وحول 
رفض الكتلة الديمقراطية التوقيع على عريضة لســحب الثقة 
من الغنوشــي، تقدمت بها كتلة الحزب الدســتوري الحر، قال 
عمار: »الكتلــة الديمقراطية لم ترفــض الإمضاء على عريضة 
سحب الثقة من الغنوشــي، وإنما هي تبحث عن النجاعة من 
الإمضاء وتوفّر كل السبل لإنجاح العملية، وسيكون لنا الدور 

الرئيسي في الوقت المناسب«. 
وكانت رئاســة البرلمان التونســي أصدرت قبل أيام بياناً 
أدانت فيــه العنف الذي تعرض له نــواب الكتلة الديمقراطية 
من قبل زملائهم في ائتلاف الكرامة، معتبرة أن ما مارسه نواب 

الائتلاف سابقة خطيرة.
وعلق عمّار على البيان بقوله: »اعتصام الكتلة الديمقراطية 
الذي أعلنت عنه يوم 7 ديســمبر/ كانــون الأول، كان نتيجة 
العنف الجســدي الذي مُورس على نــواب التيار الديمقراطي 
وكنــا طالبنا بإدانة هــذا العنف مــع تعهد البرلمــان باتخاذ 
إجراءات صارمة، للأســف ماطلت رئاســة البرلمان الاعتصام 
ورفضت إصدار بيــان تنديد، وما كان على الكتلة الديمقراطية 
ســوى التصعيد وهو ما حدث من خلال دخول بعض النواب 
في إضراب جوع، وبعد تدهور الحالة الصحية لبعض النواب 
من خلال تقاريــر طبية، أصدر رئيس الــــبرلمان بيان الإدانة 
تــحت الضــغط والخوف من تــعكر صحة النواب المضربين 

عن الطعام«.

الجزائر: مشروع قانون الانتخابات يثير الجدل بين »الأحزاب الكبرى والصغرى« والجالية تطالب بمقاعد أكثر في البرلمان
 

 الجزائر – »القدس العربي «
من رضا شنوف:

 
تباينت ردود الفعل الحزبية في الجزائر حيال مشــروع 
قانون الانتخابات الذي وزعته رئاســة الجمهوربة، الذي 
جاء لعدة تغييرات، أهمها التصويت على القائمة المفتوحة 
وهو ما استحســنته أحزاب كبرى على غرار حركة مجتمع 
الســلم، ووجدت أحزاب أخرى صغيــرة بأنه مجحف في 
بعض مواده لأنه يخدم بالأســاس وفقهــا، الأحزاب التي 

تتمتع بقاعدة شعبية واسعة.
يحتوي مشــروع قانون الانتخابات على 310 مواد من 
بينها100 مــادة جديدة أو محينة، ومن بين أهم التعديلات 
التي أتى لها مشــروع القانون الجديد المطــروح للنقاش 
على مســتوى الأحزاب السياســية بغــرض إثرائه قبل 
المصادقــة عليه على مســتوى غرفتي البرلمــان، المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  توجد المادة 167 الجديدة 
الخاصــة بنظام الانتخاب الذي انتقل مــن القائمة المغلقة 
إلى المفتوحــة، حيث تنص على أن يختــار الناخب قائمة 
واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها 
في حــدود المقاعد المخصصة للدائــرة الانتخابية. وتوزع 
المقاعد المطلوب شــغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد 

الأصوات التي تحصلت عليهــا كل قائمة مع تطبيق قاعدة 
الباقي الأقوى.

وعكس ما كان عليه القانون في السابق، كان التصويت 
على القائمــة المغلقة ويفــوز غالباً من يكــون في المراتب 
الأولى.وخلق هذا النمط في التصويت ظهور المال الفاسد، 
حيــث كان يدفع مترشــحون أموالًا مقابــل وضعهم على 
رأس القوائم الانتخابية، وتعد قضية النائب الســابق في 
البرلمان بهاء الدين طليبة مع نجلي الأمين العام الســابق 
لجبهة التحريــر الوطني، جمال ولد عبــاس، صورة من 

صور استعمال المال الفاسد في الانتخابات.
 كما يقترح مشــروع القانون الجديــد مناصفة القوائم 
الانتخابية بين النســاء والرجال، وينص فــي المادة 174 
أن »يكون لثلث 1/3 مترشــحي القائمة على الأقل مستوى 

تعليمي جامعي«.
 واعتبرت حركــة مجتمع الســلم أن »القانون يتضمن 
تعديــلات جديدة وهامة، لا ســيما ما تعلــق بتغيير نمط 
الاقتراع بما قد يساعد على مشاركة أوسع للناخبين، ويوفر 
فرصاً تنافســية للمترشــحين ومختلف مناطــق الدوائر 
الانتخابية في التمثيل والنتائج« غير أنه أكد أن »القانون 
يتطلب مزيداً من الإثراء والمناقشة والتوافق لسد مزيد من 
الثغرات ولتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات«.
وشــدد بيان على ضرورة ضمان »حيــاد الإدارة وأداء 

السلطة الوطنية دورها كاملًا بفاعلية وإنصاف في مختلف 
مستويات العملية الانتخابية قبلياً وأثناء وبعدياً«.

ورأى خرشي النوي، رئيس حركة المجتمع الديمقراطي 
المؤســس حديثــاً، أن مشــروع القانون الجديــد يخدم 
الأحزاب الكبرى »وذلك عبر المــواد من 169 إلى 171 منه، 
كيف؟« ويشرح وجهة نظره في ســت نقاط التالية: »1- 
الســاحة السياســية خالية من أحزاب جديدة. 2- سَمح 
القانون بالقوائم الحرة، وبدون شروط هامة. 3- يُؤدي 
ي كثرة القوائم  ذلك إلى كثْــرة القوائم الحرة. 4 - تــؤدِّ
ي تبعْثر أصوات  إلى تبعْثر أصــوات للناخبين. 5- يُــؤدِّ
الناخبين إلى كثرة  القوائــم التي لا تحصل على النصاب 
ي كثرة القوائــم التي لا تحصل على  5 في المئــة. 6- تُؤدِّ
ــم الباقي الأقــوى. 7- يكون الباقي  النصــاب إلى  تضخُّ
الأقــوى من نصيب الأحزاب وفق ما نــص عليه القانون. 
8- يُؤدي ذلك إلى تواصُل ســيطرة الأحــزاب الموجودة 

على المجالس«.
ويطرح النائــب البرلماني عن الجاليــة الجزائرية في 
الخــارج بلمداح نورالديــن، إشــكالية محدودية المقاعد 
المخصصة للجالية والمحددة بثمانية مقاعد فقط، وقال في 
تصريح لـ»القدس العربــي« بأنهم كانوا ينتظرون إعادة 
تقســيم المناطق وإضافة مقاعد جديــدة للجالية وهو ما 
تنتظره بشغف، حتى يســهل على النواب القيام بدورهم 

على أكمل وجه، لكن للأسف لم نلمس أي مؤشر من طرف 
الحكومة في هذا الاتجاه«. أما بخصوص التعديلات التي 
جاء بها مشــروع القانون الجديد، فقــال المتحدث بأن ما 
»جاء من مواد خاصــة المتعلقة بالقائمة المفتوحة إيجابية 
جداً، والتي نظرياً ستساهم في محاربة المال الفاسد، لكن 
هل يمكن أن يجســد ذلك على أرض الواقع ومنع هذا المال 
الفاســد من الوصول إلى المجالس المنتخبة، الوقت وحده 

من سيجيب«.
 ويرى أســتاذ العلوم السياســية بجامعة تلمســان 
الدكتور سمير عياد أن مشــروع القانون »حاول أن يمنح 
جميع المواطنين المؤهّلين فرصاً متكافئة للمشاركة كناخبين 
في اختيار ممثّليهم، أو كمرشّحين للفوز بمناصب« غير أنه 
سجل في تصريحه لـ»القدس العربي« بخصوص ما ورد 
»في 174 يعتبر خروجاً عن مبدأ تكافؤ الفرص والمســاواة 
في الحقوق، لذلك فمن مصلحة المترشــحين المتنافســين 
خاصّــة، وعموم الشــعب بصفة عامــة أن يحرصوا على 
التطبيق الفعلي لهــذا النظام الانتخابي )بعد المناقشــة 
والمصادقــة( لضمــان قواعد منافســة تؤدي إلــى قيام 

انتخابات ديمقراطية حقيقية«.
ونصت المــادة 174 في الفقرة الثانيــة، على أنه يتعين 
علــى كل قائمــة أن تراعي مبــدأ المناصفة بــين الرجال 
والنساء وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للذين 

تقل أعمارهم عن 35 ســنة تحت طائلة عدم قبول القائمة، 
بالنســبة لانتخاب أعضاء المجلس الشــعبي الوطني مع 
إمكانيــة تمويل حملاتهم الانتخابية. ويســتثنى من مبدأ 
المناصفة البلديات التي يســاوي عدد سكانها أو يزيد عن 

20 ألف نسمة.
أما بخصوص نظام القائمة المفتوحــة، فيرى الدكتور 
ســمير عياد أن »ما يعــاب عليها أنها تخلق تنافســاً بين 
مرشحي الحزب الواردين في القائمة نفسها مما قد يؤدي 
إلى صراعات وانشقاقات، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها 
من الناحية الماديــة لأنها تتطلب حســاب عدد الأصوات 
المحصل عليها لــكل متنافس في القائمــة، وهذه العملية 

تتطلب إمكانيات مادية ووقتاً«.
ونوه الدكتور ســمير عياد إلى أن مــن بين »نقاط قوة 
المشروع أنه جاء ليكرس مبدأ الشــفافية وهو أن يخضع 
كل إجــراء من إجــراءات العملية الانتخابيــة للتدقيق، 
وبأن يتحقّق أصحاب الشأن بكل استقلالية مما إذا كانت 
العملية الانتخابية قد جرت بنزاهــة ودقّة« إلا أنه أكد أن 
تعيين جميع أفراد الســلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
وطنياً ومحلياً وهو مــا نصت عليه المادتان 20 و33 تعتبر 
حياداً -نوعاً ما- عن مبدأ الاستقلالية، فلو حبذا لو يكون 
نصف أعضائها منتخبين )حســب شروط معينة( تكريساً 

لمبدأ استقلاليتها عن السـلطة التنفيذية«.

هشام المشيشي راشد الغنوشيمحمد عمّار

وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق

قوات الأمن التونسية أوقفت ألف شخص خلال الاضطرابات الأخيرة 
■ تونس- أ ف ب: كشــف منظمــات غير حكومية تونســية، أمس 
الخميــس، أن قــوات الأمن أوقفت ألف شــخص خــال الاضطرابات 
الليليــة التي جدت في الباد في الأيــام الأخيرة، منددة بانتهاكات من 

قبل السلطة طالت الموقوفين.
وتجــددت الاحتجاجات الليلية ليل الأربعــاء الخميس، لكنها كانت 
أقــل حدة مقارنــة بالأيام الأخيــرة خصوصاً تلك التــي جرت في حيّ 

التضامن في العاصمة تونس.
وفي منطقة سبيطلة بمحافظة القصرين )غرب( اندلعت احتجاجات 
ومواجهــات بين قوات الأمــن ومحتجين ليــل الأربعــاء الخميس، إثر 
شــائعات تتحدث عن وفاة شــاب جراء إصابته بقنبلة مسيلة للدموع 

خال الأيام الفائتة.
ونفــت وزارة الداخلية مقتل الشــاب في بيان الأربعــاء، وقالت إنه 
يتلقــى العاج في مستشــفى في محافظة سوســة )شــرق( وتم فتح 

تحقيق للبحث في حيثيات إصابته.
كما أشــارت وســائل إعام محلية إلــى صدامات بين قــوات الأمن 
ومحتجين في مناطق في ولاية ســيدي بوزيد )وســط( حيث اندلعت 
فــي 2011 الانتفاضة الشــعبية التي أفضت إلى ســقوط نظام الرئيس 

الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.
وبــدأت الاضطرابات فــي تونس غداة الذكرى العاشــرة لســقوط 
نظام الرئيس زيــن العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. 

وهي تأتي بينما تواجه الباد تفشــياً لوباء كوفيد-19.وأعلنت وزارة 
الداخلية، الاثنين، توقيف أكثر من 600 شخص، بينما أعلن مسؤولون 

بالوزارة توقيف سبعين آخرين، الثاثاء والأربعاء.
وقــال الممثل عن »الرابطــة التونســية للدفاع عن حقوق الاإســان« 

بسام الطريفي: »اليوم هناك ألف موقوف بطريقة عشوائية«.
وتابــع في مؤتمــر صحافــي نظمته نحو عشــر جمعيات بمــا فيها 
نقابة الصحافيين التونســيين، الخميس: »تم توقيف العديد من الذين 
لم يشــاركوا في الاحتجاجــات، ووقعــت مداهمات داخــل بيوتهم«. 
وأضاف أن »أكثر مــن النصف يتعرضون للمعاملة المهينة والقاســية 

داخل مراكز الأمن«.

كمــا تم توقيف آخرين إثر نشــرهم تدوينات على موقع فيســبوك، 
ويواجــه بعضهــم عقوبة الســجن لمــدة قد تصل إلى ســت ســنوات، 
حســب المنظمات.وأكد الطريفي: »ليس بهذه الطريقة... حل الأزمة هذا 
ســيعمق الهوة بين الشعب والحكومة« داعياً القضاء إلى التثبت جيّداً 

من ملفات الموقوفين.
وأدنــت المنظمات، فــي بيان، الخميس »التعامــل الأمني العنيف مع 
الاحتجاجــات الأخيــرة والإيقافات العشــوائية )...( التــي لن تؤدي 
إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسســة الأمنية وإلــى تعميق الأزمة بين 
المواطنين والدولة، وتعد خرقــاً صارخاً لحرية التعبير وتتعارض كلياً 

مع ركائز الدولة الديمقراطية«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

التدابيــر والإجراءات  اليمنية مناقشــة  بدأت الحكومــة 
العملية لتنفيذ قرار الإدارة الأمريكية بشــأن تصنيف جماعة 
الحوثي منظمــة إرهابية، والذي دخل حيــز التنفيذ الثلاثاء 
المنصرم، ووضع حصاراً مطبقاً على جماعة الحوثي، كما وضع 
الحكومة اليمنية في موقف حــرج إثر عدم وضوح الرؤية في 

كيفية التعاطي مع هذا القرار الأمريكي.
وعلى الرغم من الحرب العســكرية بين الحكومة وجماعة 
الحوثي إلا أنه ما زالت هناك قواسم مشتركة وتعامل أو تعاون 
مالي بين الجهــات الحكومية وجماعة الحوثي، للإســهام في 
اســتمرار عجلة الحياة العامة في المناطق التي تسيطر عليها 
جماعة الحوثي، حيــث تتعامل الحكومة على أنها مســؤولة 
عن جميع اليمنيــين بمن فيهم الواقعون في مناطق ســيطرة 
الحوثيين، فيمــا يحظر القــرار الأمريكي التعامــل المالي مع 
جماعة الحوثي، والذي ســيعرض المتعاملين معها للمســاءلة 
القانونية أمام الإدارة الأمريكية.  وعقب تشكيل الحكومة لها، 
عقدت لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل 
عمل هيئــات الإغاثة والمنظمات الدوليــة، اجتماعها الأول في 
العاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، برئاسة وزير التخطيط 

والتعاون الدولي واعد باذيب.

تنفيذ القرار

وقال مصدر حكومي إن اجتماع اللجنة ناقش برنامج عملها 
وتواصلهــا مع الجانب الدولي والمانحــين ومختلف المنظمات 
الدولية والأممية بشأن تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف 
جماعة الحوثــي منظمة إرهابيــة دولية، وشــرح تفاصيله 
ومناقشــة آليات العمل مــع الجهات ذات المصلحــة الداخلية 

والخارجية في ضوء المستجدات الأخيرة. 
وكانــت الحكومة اليمنية ناقشــت في اجتماعها برئاســة 
رئيــس الوزراء، معين عبــد الملك، برنامج عملهــا وفي مقدمة 
ذلك الخطوات التنفيذيــة للتعاطي الإيجابي مــع هذا القرار 
الأمريكــي، حيث أوضــح رئيس الحكومة اليمنيــة معين عبد 
الملك، في الاجتماع أمس، أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة 
والممثلة في اللجنــة المكلفة بتنفيذ ذلك لتقــديم رؤيتهم حول 
التحديات التي قــد تطرأ جراء التصنيــف الأمريكي لجماعة 
الحوثــي وكيفيــة التعامل معهــا، إضافة إلى الاســتثناءات 
والتراخيــص الجديدة ووضــع مقترحــات لمعالجة مخاوف 

الجهات الإنسانية العاملة في اليمن. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النسخة الحكومية، 
أن »اجتمــاع مجلس الــوزراء ناقش قــرار الإدارة الأمريكية 
بتصنيف المليشــيات الحوثية كجماعــة إرهابية، الذي دخل 

حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء، وذلك بناء على الإحاطة 
المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي، التي استعرضت 
الإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثــر المواطنين بهذا القرار 

في الجوانب الإنسانية والإغاثية«. 
وكان رئيــس الوزراء أصدر قراراً بتشــكيل لجنة حكومية 
برئاســة وزير التخطيط واعد باذيب، والمهام الماثلة أمامها في 
تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنســانية وتسهيل أعمال هيئة 

الإغاثة والمنظمات الدولية.
وعبــر رئيس الحكومة عن ثقته في دعم شــركاء اليمن من 

الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشــاريع الحكومة، 
وخاصة الأشــقاء في تحالف دعم الشــرعية بقيــادة المملكة 
العربية الســعودية، بما ينعكس بشــكل مباشــر على حياة 
ومعيشــة المواطنــين واحتياجاتهم الأساســية من الخدمات 

والسلع، وتحقيق التعافي الاقتصادي وفق مسار سريع.
وكان مجلس الوزراء جدد ترحيبه بقرار حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بشــأن تصنيف جماعــة الحوثيين كمنظمة 
إرهابية أجنبية، والذي قال إنه »يمثــل أدراكاً دولياً للطبيعة 
العنصريــة والإرهابية لهذه الجماعــة وجرائمها وانتهاكاتها 

لحقوق الإنســان وتهديد أمن واســتقرار المنطقــة والملاحة 
الدوليــة في أحد أهم ممــرات التجارة العالميــة«. مؤكداً عزم 
الحكومــة اليمنية العمل بكل الآليات والوســائل لضمان عدم 
تضرر الوضــع الإنســاني للمواطنين اليمنيــين نتيجة لهذا 

التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي. 
وأكــد مجلس الوزراء أن الحكومة ســتعمل وبالتنســيق 
بشــكل متواصل مع المســؤولين في الولايات المتحدة لاتخاذ 
كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة 
العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن، وخاصة في المناطق 

التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثية. 
وأشار إلى العراقيل والمعوقات التي تفتعلها جماعة الحوثي 
أمــام الأعمال الإغاثية والإنســانية والتضييــق عليها ونهب 
وسرقة المساعدات حتى من قبل قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية 
أجنبية. كما أشار إلى أن برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة 
رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس 
والتقييم ويتحقق على أساســها النجاح المنشــو، وشدد على 
ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من الحماسة 
في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال بقية بنوده والمضي قدماً في 

سبيل استكمال ذلك.
ومن المفارقات الغريبــة في القرار الأمريكــي أن الحكومة 
اليمنية، رغــم أنها رحبت بهــذا القــرار الأمريكي وتخوض 
حرب اســتئصال مع جماعة الحوثي منذ نهاية العام 2014، إلا 
أنها لم تصنفها رســميًا كجماعة إرهابيــة حتى اللحظة، نظراً 
للتعقيدات المالية التي ســتواجهها في حال تم تصنيف جماعة 
الحوثــي منظمة إرهابية، والتــي بدأت تواجههــا حالياً بعد 
دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ ولم تكن جاهزة مؤسسياً 
للتعاطي مع مثل هكذا قرار، خاصة أنه جاء مع بداية تشــكيل 
الحكومة اليمنية الجديدة التي لم يمض على تشــكيلها سوى 
نحو شــهر ولم تتمكن من ممارســتها عملياً حتــى الآن رغم 

عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

قوات جديدة في العاصمة

وفي عــدن، أعلن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، المدعوم 
إماراتياً، إنشــاء قوات جديــدة في العاصمــة المؤقتة في ظل 
خلاف مع الرئاســة حول تعيينات جديدة. وأصدرت ما تُسمى 
التابعة للمجلس، قراراً باستحداث  بـ»قوات الإسناد والدعم« 
قوات »حزام طوق عدن«. وصدر القرار من قائد »قوات الإسناد 
والدعم والأحزمــة الأمنيــة« العميد محســن الوالي، وقضى 
بتعيين المقدم ناجــي اليهري قائداً لقوات »حــزام طوق عدن« 
والرائد محمد يســلم الصبيحي رئيســاً لأركانها، وفق وثيقة 
صادرة عن قوات الإســناد. ولأول مرة، يعلن المجلس، المسيطر 
على عدن منذ نحو عام ونصف، تلك القوات التي لم يتم الكشف 

عن مهامها ولا عدد عناصرها.
ويأتي الكشف عن تلك القوات في ظل رفض المجلس تعيينات 
أصدرهــا الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هــادي، الجمعة 
الماضي، وبينها تعيين أحمد صالح الموســاي نائباً عاماً للبلاد، 
وأحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى. ويقول المجلس إن 
الرئاسة لم تتشاور معه قبل صدور تعيينات الجمعة، وألمح إلى 
اعتزامه عدم الســماح بعودة »الموساي« و»بن دغر« إلى عدن. 
ويقول مســؤولون يمنيون إن اتفاق الرياض لا ينص على أي 
تشاور مســبق إلا بشأن تشــكيل الحكومة، ويتهمون المجلس 
بممارسة »الابتزاز« للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ 

الشق العسكري والأمني من الاتفاق.

الإعلان في عدن عن قوات جديدة لـ»الانتقالي« وسط خلاف مع الرئاسة

اليمن: الحكومة تناقش تدابير تنفيذ القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية  

عناصر من جماعة الحوثي يتظاهرون في صنعاء ضد القرار الأمريكي بتصنيفهم منظمة إرهابية

وزير تركي: مسيّراتنا ستحلق في الأجواء الأوروبية قريباً 

نقاش عميق في أوروبا حول تفوق المسيّرات التركية... هل تشتريها دول في الاتحاد؟ 
إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

طوال الأشــهر الماضية، شــهدت الكثير من 
الدول الأوروبية نقاشــاً معمقاً انتقل من أروقة 
الصحافة والرأي العام إلى البرلمانات ووزارات 
الدفــاع والحكومات حول التفــوق التركي في 
الطائــرات القتالية المســيرة، وســط دعوات 
لسرعة التحرك من أجل الحفاظ على عدم تغير 
ميزان القــوى لصالح تركيا وتحــركات للبدء 
ببرامج من أجل صناعة مسيرات قتالية تتفوق 
على المســيرات التركية التي أثبتت تفوقها في 

سوريا وليبيا وأذربيجان. 
لكن وزير الصناعــة والتكنولوجيا التركي، 
مصطفى ورانك، أمس الخميــس، فجر مفاجأة 
مــن العيــار الثقيل عندمــا قال إن مســيّرات 
»بيرقــدار« و»العنقــاء« التركية ســتحلق في 
الأجواء الأوروبية قريباً، في تصريح فهم على 
أنه بمثابة إعلان غير رســمي بأن دولًا أوروبية 
تستعد لشراء المســيرات التركية، وهو أمر لم 

يعلن عنه سابقاً. 

واعتبر الوزير، في كلمة خلال مشــاركته في 
بإسطنبول،  الثالث  الدفاعية  الصناعات  ملتقى 
أن الاســتثمارات التي قامت بهــا تركيا خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة، ستنقل البلاد إلى 
الدفاعية،  الصناعات  مجال  في  العمالقة  دوري 
وقال: »شــركاتنا الرائدة في مجال الصناعات 
الدفاعيــة بدأت تحتــل مراكز متقدمــة عالمياً، 
وخــلال المرحلة القادمة ســنكون من اللاعبين 

الرئيسيين إقليمياً ودولياً«. 
المســيرات  برزت  الماضية،  الســنوات  وفي 
التركيــة على نطاق واســع عقــب تفوقها في 
التي قام بهــا الجيش  العمليــات العســكرية 
التركي في ســوريا ضد التنظيمــات الإرهابية 
والوحــدات الكردية قبل أن تســتخدم لتدمير 
التابعة لروســيا والنظام  المنظومات الدفاعية 
السوري في إدلب، ولاحقاً قدمت هذه المسيرات 
أداءً لافتــاً في ليبيــا وأخيراً فــي الحرب التي 
خاضتها أذربيجان ضد أرمينيــا في إقليم قره 

باغ. 
وعقب هــذه النجاحــات، اتجهــت العديد 
من الدول لشــراء المســيرات التركية من طراز 
»بيرقدار« حيث أعلن رســمياً عن شــرائها من 

قبل قطر وأذربيجان، وامتلكتها حكومة الوفاق 
اتجهت  التي  أوكرانيا  اشترتها  ولاحقاً  الليبية، 
مؤخراً لشراء أعداد جديدة منها والاتفاق على 
برنامج للإنتاج المشترك لها، كما اشترت تونس 
مؤخراً عدداً من المســيرات التركيــة من طراز 

»عنقاء«. 
وفي خضم ذلك، كان النقاش يتصاعد بشكل 
الــدول الأوروبية  تدريجي داخــل العديد من 
حول ما المطلوب منها القيام به لمواجهة التفوق 
التركي أو مجاراته فــي عالم صناعة الطائرات 
القتالية المســيرة، ونشــرت كبريات الصحف 
التحليلات  العديد من  الأوروبية مراراً وتكراراً 
حول هذه القضية وســط مطالبات للحكومات 
التحرك »قبل فــوات الأوان« ولاحقاً  بضرورة 
تطور النقاش إلى أروقــة البرلمانات في العديد 
من الــدول وصولًا إلى أن أصبحت القضية على 
طاولة نقــاش الحكومات ومــادة لتصريحات 

وزراء دفاع عدد من الدول. 
وزير الدفــاع البريطاني، بــن والاس، كان 
من أبرز المتحمســين لبرنامج الطائرات التركية 
المســيرة، وفي أحدث تصريحاته أقر بالابتكار 
التركــي في مجــال الدفــاع، وأبــدى إعجابه 

بالطائرات المسيرة التركية ومدى فعاليتها على 
الأرض، معتبراً أن »العديد من الدول الغربية لم 
تحظ بالريادة في مجال تحديث الدفاع في حين 

أنها تراقب الآخرين يفعلون ذلك«. 
وقال الوزير: »خذوا على سبيل المثال الطائرة 
التركية المسيرة بيرقدار لقد كان استخدامها في 
ســوريا وليبيا وأماكن أخرى مسؤولًا عن دمار 
المئات من العربات المدرعة وحتى أنظمة الدفاع 
الجوية.. جذور تلك الطائرات المســيرة ناشئة 
مــن الابتكار التركــي، لقد ابتكــروا وفعلوا ما 
اعتدنا على فعله نحن رغم منعهم من الوصول 
إلى برامج أجنبية« وقال في تصريحات سابقة 
إن علــى بريطانيــا أخذ الــدروس والعبر من 
الــدول الأخرى، في إشــارة إلــى تركيا.  وفي 
خطــوة عملية بعد هذه التصريحات، كشــفت 
مصادر صحافيــة أن بريطانيــا تعتزم إطلاق 
)الدرون(  المســيرة  للطائرات  جديــد  برنامج 
عقب تأثرها بالتجربة التركية. وقالت صحيفة 
»الغارديان« البريطانية، نقلًا عن مسؤولين في 
وزارة الدفــاع، إن بريطانيــا تعتزم تخصيص 
جزء من ميزانية الدفاع للســنوات الـ5 القادمة 

لتطوير الطائرات المسيرة. 

وشهدت العلاقات التركية البريطانية تطوراً 
لافتاً في الســنوات والأشــهر الأخيرة بشــكل 
خاص، كما أنه دار نقاش عميق داخل بريطانيا 
حول مدى إمكانية امتلاك المسيرات التركية بدلًا 
عن الخوض في برنامج طويــل المدى لصناعة 
مســيرات موازية وبتكلفة أكبر بكثير، إلا أنه لم 
تؤكد أي جهة رســمية أو إعلامية وجود توجه 

بريطاني حقيقي لشراء مسيرات تركية. 
وفي ألمانيا، تجور نقاشــات مشــابهة حول 
فعالية المسيرات التركية وضرورة تحرك ألمانيا 
لتطويــر قدراتها فــي هذا المجال، حيث أشــاد 
تقرير في صحيفة »دي فيلت« الألمانية واســعة 
الانتشــار، بالإنجازات التــي تحققها تركيا في 
المجال العســكري بعد أن أصبحــت واحدة من 
الدول الرائدة عالمياً فــي تكنولوجيا الطائرات 

المسيّرة المسلحة. 
التقرير الذي حمل عنوان »تي بي 2 التركية 
تحقق ثــورة في الحــروب« وصــف طائرات 
»بيرقدار تي بي 2« التركية بأنها رخيصة السعر 
وفتاكــة. وقالت الصحيفــة إن تركيا أصبحت 
واحــدة من الــدول الرائــدة فــي تكنولوجيا 
ونجحــت  المســلحة،  المســيرة  الطائــرات 

اســتراتيجيتها في هذا الصدد في تغيير ميزان 
الشــرق الأوسط لصالح  العسكرية في  القوى 

أنقرة بشكل ملحوظ. 
وأعاد ســطوع نجم المســيرات التركية إلى 
البرلمان  أحــزاب  بين  المعقد  النقــاش  الواجهة 
الألماني حول ضرورة تطوير برنامج للطائرات 
المســيرة القتالية وهو محل خلاف قديم داخل 
البرلمــان، ودار نقــاش حــول إمكانيــة بناء 
تحالفــات أوروبيــة لتطوير طائرات مســيرة 
التقنيات  بعض  مســاهمة  مدى  وحول  قتالية، 
الألمانية في صناعة المسيرات التركية، لكن أيضاً 
وعلى غرار بريطانيا لم يصرح أي طرف بوجود 

أي نية ألمانية لشراء المسيرات التركية. 
وبالطريقة نفســها، دار نقــاش كبير حول 
المسيرات التركية في إيطاليا وأبرزت الصحافة 
الإيطالية مراراً تفوق تركيا في هذا المجال، وفي 
ظل وجود تقارب تركــي إيطالي برز في الأزمة 
الليبية ومشاهدة إيطاليا عن قرب كيف تمكنت 
المسيرات التركية من قلب مسير المعركة في ليبيا 
يتكهن البعض في تركيا بإمكانية أن تفكر روما 
بشراء المســيرات التركية، إلا أن هذا التقدير لا 

تدعمه أي تقارير معلوماتية رسمية بعد. 

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

تنفــس المســلمون والعرب الصعــداء بعد 
إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوامر حظر 
الســفر، التي أقرهــا الرئيس الســابق دونالد 
ترامب، في الأســبوع الأول مــن ولايته، والتي 

أدت إلى تفريق آلاف العائلات.
وجاء وفــاء بايدن بوعده الــذي قطعه في 
الماضي، في  مؤتمر إســلامي في يوليو/تمــوز 
اليوم الأول من ولايته، بمثابة إشــارة حاسمة 
الهجرة،  وسياســة  لقانون  جديــد  اتجاه  إلى 
والابتعاد عن سياسات إدارة ترامب الوحشية، 

كما قالت لجنة مكافحة التمييز في بيان.
مهاجر  وهــو  الغزولي،  لرامــز  وبالنســبة 
سوري انفصل عن زوجته لمدة عام بسبب حظر 
الســفر، فقد كان الخبر وكأن شــخصاً قد أزال 
صخرة كانت على صدره لســنوات، ولكنه قال 
إن الإجراء التنفيــذي لبايدن لا يمكن أن يبطل 

الضرر الناجم عن الحظــر، الذي وصفه النقاد 
بأنه إجراء عنصري ولا إنساني ولا معنى له.

ـ   ووصــف قادة مــن المجتمــع الإســلامي 
الأمريكــي إعلان بايــدن وكأنه إعــلان نجاة 
ولكنهم  ذريــة«  »قنبلة  مــن  المســلمة  الجالية 
أكــدوا أيضــاً أن الجاليــة لا تــزال تعاني من 
الأضرار الجانبية، وأنه لا يمكن عكس المشــاعر 
أبناء  انفصال  المكســورة  بســبب  والعواطف 

الجالية عن عائلاتهم.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم رفض 
أكثر من 41000 طلب تأشيرة بسبب الحظر، كما 
أدت هذه السياسة عن منع العمليات الجراحية 
التي يمكن إنقاذ العديد مــن المرضى من الدول 
المحظورة. وللمفارقة، أســفرت السياســة عن 
الحد من القــوى العاملة في القطاع الصحي في 

أمريكا وسط تفشي وباء كوفيد- 19.
التنفيذية  المديــرة  خيــر،  فرحانة  وقالــت 
لمؤسســة »المســلمون الدعاة« إن التراجع عن 
السياســة هو انتصار غير مســبوق للمسلمين 
والحلفــاء، الذيــن تدفقــوا علــى المطــارات 
للاحتجاج على هذا الحظر، ولم يتوقفوا قط عن 

القتال والتنظيم لإنهائه.
وقد رحبــت منظمات دينية مســيحية بهذا 
القرار، كما تناولته منافذ إعلامية دينية معروفة 
من بينهــا »ريليجين نيوز« بطريقــة إيجابية. 
وعلى ســبيل المثال، قالت الكاتبة عائشة خان، 
في مقال نشرته المنصة، إن مبررات قرار ترامب 

بحظر السفر كانت زائفة.
لــوزارة  توجيهات  بايــدن  أمــر  ويتضمن 
للدول  التأشــيرات  معالجة  إعــادة  الخارجية 
المعنيــة، ويدعو إلى مراجعة ممارســات إدارة 
ترامب، مع »تدقيق شــديد« وخطة لاســتعادة 

العدالة ومعالجة الأضرار الناجمة عن الحظر.
وكشــفت عائشــة خان، عن أن إدارة بايدن 
سترسل مشروع قانون الجنسية الأمريكية إلى 
الكونغرس، وهو يتضمن تشــريع قانون عدم 
الحظر على الدول المســلمة، الذي أقره مجلس 

النواب في يوليو/تموز  الماضي.
وسيمنع مشــروع القانون رؤساء الولايات 
المتحدة في المستقبل من سن حظر سفر تمييزي، 
في حــين حثت منظمة »لا للحــظ« إدارة بايدن 
علــى زيادة أعداد اللاجئين مــن الدول المتأثرة 

بالحظر، وإصدار أمر بالنظر على وجه السرعة 
لمنــح التأشــيرات لأولئــك الذيــن تم رفضهم 
بموجب الحظر، وضمان حقهم في التراجع عن 

قرارات سابقة.
وقالت الناشطة الفلسطينية ليندا صرصور، 
التي ترأس منظمة »ام بــوار جينج« إن خطوة 
بايدن حاسمة ولكنها ليست كافية، مشيرة إلى 
ضرورة ضمان تغيير حقيقي لجميع مجتمعات 
المهاجرين من خــلال وقف إجراءات فورية مثل 

وقف الترحيل.
وطالبــت منظمــات الحقوق المدنيــة إدارة 
بايدن بمراجعة جميــع الحالات المرفوضة على 
الفور والسماح للطلبات بالمتابعة بموجب الأمر 
الجديد، دون أي رســوم إضافية أو مقابلات مع 
الأفراد، ومســح القضايا المتراكمــة العالقة في 
النظم الإداريــة ومعالجة قضيــة الفائزين في 
قرعة تأشــيرة التنوع، والذين تم رفض منحهم 
تأشيرات للســفر بموجب قانون الحظر، ونشر 
كافــة البيانــات المتعلقة بالحظــر، والبدء في 
إصلاح واســع النطاق للهجرة، يتضمن المزيد 

من توطين اللاجئين.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
كشــفت مصادر عدة لـ»القدس العربــي« أن إدارة جو بايدن، 
الرئيس الأمريكي الســادس والأربعين، دفعت مايكل باك الرئيس 
التنفيذي للوكالة الأمريكية لوســائل الإعــلام العالمية، المعين قبل 
فترة قصيرة من قبل دونالد ترامب، تقديم اســتقالته، في خطوة 
تؤكــد عزم البيت الأبيض التراجع عن قــرارات مثيرة اتخذت في 

السنوات الأربع الماضية. 
وتنفس عاملون في مؤسسات إعلامية أمريكية على غرار قناة 
»الحرة« و»راديو سوا« وباقي المنصات التي تندرج ضمن مؤسسة 
»الشــرق الأوســط« للبث، وقنوات وإذاعية أخــرى الصعداء، 
بعد تأكد نبأ تقديم رجل ترامب اســتقالته مضطراً، لما ســببه من 
اختلالات في عملها ونشاطها، وتجاوز حيادها، واتهامه بتحويلها 

لبوق إعلامي لصالح الرئيس السابق. 
وحــاول مايكل بــاك، الرئيــس التنفيذي للوكالــة الأمريكية 
لوســائل الإعلام العالمية في رسالة الاســتقالة التي اطلعت عليها 
»القــدس العربي« الدفاع عن نفســه، وكشــف أنه دُفــع لتقديم 
استقالته من الهيئة. لكن حســب مصادر قضائية، فإن مايكل باك 

المعين قبل أقل من ســنة من قبل دونالد ترامــب، هو بطل فضيحة 
مالية، هي محل رصد ومتابعة إدارة البيت الأبيض الجديدة. 

واتهم المدعي العام للعاصمة واشــنطن رجل ترامب الســابق 
في المؤسســات الإعلاميــة الأمريكية الموجهة للخــارج، والممولة 
من الكونغرس ومن دافعي الضرائــب، بتحويل أكثر من 4 ملايين 
دولار بشكل غير قانوني، إلى شركته الوثائقية الخاصة من خلال 
مؤسسة غير ربحية يسيطر عليها أيضاً. واطلعت »القدس العربي« 
على تقرير خاص أعدته مؤسسة إعلامية خاصة، تضمن معلومات 
وتفاصيل عن الفضيحة التي هزت »قناة الحرة« و»راديو ســوا« 
و»ارفع صوتــك« و»أصوات مغاربية« وباقي المؤسســات. وحذر 
خمســة رؤســاء حديثين لإذاعة أوروبا الحــرة / راديو ليبرتي ـ 
المعينين في ظــل الإدارات الديمقراطيــة، والجمهورية ـ  الرئيس 
المنتخب جو بايدن من أن رجل ترامب باك يشــكل »تهديداً طويل 

الأمد لمصداقية ومهنية الشبكات الخمس« التي يشرف عليها.
وكانت صحيفة »واشــنطن بوســت« اتهمت دونالــد ترامب 
الرئيس السابق أنه يحاول تحريف عمل »صوت أمريكا« وتحويلها 
إلى بوق دعائي له. وأشارت في افتتاحية لها إلى أن هيئة الإذاعة 
الدولية للحكومة الأمريكية كانت دائمــاً لها ميزة في التنافس مع 

كل من الصين وروسيا، نظراً لالتزامها بالصحافة المستقلة بدلًا من 
الدعاية. وكشفت في تقرير نشــرته سابقاً أن إذاعة صوت أمريكا 
وراديو أوروبا الحــرة وراديو ليبرتي، وغيرها من المؤسســات 
الإعلاميــة، يعمل فيها فريق مــن المهنيين الذيــن يقدمون تقارير 
إخبارية غير متحيــزة، بما في ذلك عن الحكومــة الأمريكية، مما 
منحها مصداقية وتأثيراً على المتابعين لها حول العالم، خاصة في 

الدول التي تفتقد حرية الإعلام.
لكن الرئيــس ترامب كان مصمماً على تدميــر هذا الإرث، وفق 
تحقيــق الصحيفة. وأضافت أنه في الربيــع أعرب عن غضبه عن 
عدم ترديد »صــوت أمريكا« خطابه المبالغ فيــه حول »الفيروس 
الصينــي« ولهذا قــام بالتنمر على الجمهوريين فــي الكونغرس، 
لتعيين مرشــحه المفضل مديراً لـ »وكالة الإعــلام الدولية« والتي 

تشرف على الإذاعات التابعة للولايات المتحدة.
وبدأ المسؤول واسمه مايكل باك منذ تعيينه حتى استقالته يوم 
تنصيب بايدن، حملة تطهير مباشــرة للقيــادة الإعلامية في هذه 
المنظمة. ورفض تجديد تأشيرات عمل عدد من الإعلاميين الأجانب 
الذيــن يعملون معها. وآخر ما قام به باك هو الهجوم على القانون 

الصحافي الذي كان ورقة أمريكا الرابحة. 

مسلمو أمريكا يتنفسون الصعداء مع إلغاء بايدن لأوامر حظر السفر

إدارة بايدن تدفع مدير قناة »الحرة« والإعلام الأمريكي الموجه للخارج للاستقالة في أول يوم

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

أبدت منظمة العفــو الدولية قلقها ممــا قالته إن 
»مزاعم تعذيب يتعرض لها الشــيخ زهير عاشور، أو 
أي معتقل آخر، كنتيجة مباشرة للاحتجاز بمعزل عن 
العالم الخارجــي وفي الحبس الانفرادي المطول، في 

عزلة تامة عن العالم الخارجي«. 
ونــددت المنظمة الحقوقية الدوليــة بما أكدت أنه 

انتهاك للكرامة الإنسانية للمحتجزين. 
وقالت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط 
في منظمــة العفو الدولية: »نحــن قلقون للغاية من 
مزاعــم التعذيب هــذه والضعف الــذي يتعرض له 
الشــيخ زهير جاســم عبــاس، أو أي معتقل آخر«. 
وأضافــت في بيــان شــديد اللهجة، اطلعــت عليه 
»القدس العربي« بعد أشــهر »مــن احتجازه بمعزل 
عن العالم الخارجي من قبل السلطات البحرينية، مع 
عدم الاتصال بأسرته أو محاميه، سُمح لعباس أخيراً 
بالتحدث إلى عائلته عبر الهاتف. ووصف بالتفصيل 
التعذيب وغيــره من ضروب المعاملة الســيئة التي 
تعرض لها خلال الأشهر الخمسة الماضية«. وأضافت: 
»هذا يشــمل الحبس الانفــرادي لشــهور متتالية، 
والضرب مــن قبل الحراس بقبضــات اليد والأقدام 
والخراطيم، والحرمان من النوم والحصول على الماء 
مرتين فقــط في اليوم«. وســردت المنظمة في بيانها 
تفاصيل عن التعذيب الذي يتعرض له، وقالت: »كما 
أخبر عباس أســرته في المكالمة أنــه واجه تهديدات 
متكررة بالقتل من حراس الســجن، الذين ســخروا 
منه بأنه على وشــك الإعدام وعليه أن يعد نفســه، 
بينمــا كان يتحدث عن الإســاءة إليه في الســجن، 
ســمعت عائلته أن الحــراس بدأوا بالصــراخ عليه 

وانقطعت المكالمة«.
ودعت »الأمنيستي« الســلطات البحرينية »فوراً 
وقف تعذيب وســوء معاملة الشــيخ زهير جاســم 
عبــاس، والتأكد من خضوعه لفحــص طبي من قبل 
طبيب مستقل، وإنهاء حبســه الانفرادي، كما يجب 
على البحريــن فتح تحقيق كامل مــن قبل التحقيق 
الخــاص«.  وكشــفت عائلة زهير جاســم عاشــور 
للجمهور وعموم أبناء البحرين وكل من ساندها في 
حملة الكشف عن مصير معتقلها، تفاصيل ما تعرض 

له الشيخ طيلة الفترة الماضية.

وذكــرت العائلة في بيــان جديــد أصدرته أنها 
حاولت »معرفــة المزيد من المعلومات حول ما تعرّض 
له الشــيخ زهير عاشــور من انتهاكات جسيمة من 
الثاني، وبينما كان  التعذيب الوحشــي في اتصاله 
المعني يســرد لعائلته المزيد من المعلومات، ارتفعت 

حدة الصراخ داخل غرفة الاتصال، وقُطعت المكالمة«.
ووفق رواية العائلــة، نقلًا عــن المعتقل، »قامت 
إدارة ســجن جو بتحميل الشــيخ زهير مسؤولية 
تحريض الســجناء على المطالبــة بحقوقهم، وعلى 
إثــره اقتيد إلى جهة مجهولة، وعزل بشــكل تام عن 
العالم الخارجي في الســجن الانفــرادي، ومنع من 
النوم لمدّة ســبعة أيــام، واقتحام  ضباط الســجن 
الزنزانــة، بين فتــرة وأخرى، وتعذيبه بوحشــية 
بالضــرب على كل أجزاء جســمه«. وتحــدث بيان 
المعتقل البحريني عن تفاصيل ما تعرض له الشــيخ 
زهير عاشــور من معاملات، من قبيــل تقييد اليدين 
والرجلــين بالسلاســل الحديدية لأســبوع، وتركه 
ملقــى علــى الأرض، دون غطاء، أو فرشــة للنوم، 
وكان الطعام يمرر له عبــر فتحة صغيرة تحت باب 

الزنزانة.
وكشــف البيان، الذي اطلعــت »القدس العربي« 
على نســخة منــه، تفاصيــل تعذيب الشــيخ زهير 
بشكل وحشي ـ كما وصف ـ طيلة هذا الأسبوع، عبر 
الضــرب، والاعتداء المبرّح بخراطيــم المياه، ومنعه 
من تأدية الصلاة والعبادة أو الاســتحمام أو قضاء 
حاجاته الإنســانية بشــكل طبيعي طيلة فترة هذه 
المــدّة التي قُيّد فيهــا. كما تعرّض للإهانة والشــتم 
بالتصفية  المتواصل  تهديده  إلى  إضافة  والســباب، 
الجســدية  ـ من قبل بعض ضباط الســجن ـ في أي 
لحظة. وحسب رواية العائلة، تسبب التعذيب بشل 
حركة الشيخ زهير عاشور، وتدهور حالته الصحية، 
حيث نُقل بعد فترة طويلة في مبنى العزل، إلى مبنى 
رقــم )4( وهو قســم مخصص للســجناء المصابين 
بأمراض وبائية خطيرة معدية، ووُضع في غرفة مع 
بعض المرضى، وتعتقد العائلة بــأنّ الهدف من ذلك 
هو تصفيته بشكل بطيء وإبعاده عن باقي السجناء 

السياسيين.
هذا ويضغط نواب البرلمان الأوروبي على ساسة 
بروكســل، لاتخاذ موقف حازم من الانتهاكات التي 
يتعرض لها نشــطاء بحرينيون في سجون المنامة، 
حيث صعّدت عائلة الشيخ زهير عاشور من تحركاتها 
على ضوء تقارير عن تعرض المعتقل لتعذيب وحشي 

من إدارة السجن على حد تأكيدها.

»العفو الدولية« تحقق في التجاوزات ضد المعتقل
 البحريني الشيخ زهير عاشور وتدعو للتحقيق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10152 الجمعة 22 كانون الثاني )يناير( 2021 - 9 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10152 Friday 22 January 2021

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

معارضة بلا رشد
قبل يومــن انتبه ســامي صبري، كمــا اطلعنا في 
"الوفــد"، إلــى أن فــي البرلمــان المصــري نوعن من 
المعارضــة، الأولــى موضوعية عاقلــة ومتزنة، بدأت 
باســتدعاء الحكومــة ووزراء المجموعــة الخدميــة 
للوقــوف على حقيقة ما يقدمونه للشــعب من برامج، 
والثانية تفتقــد للموضوعية، وتخرج عن الســياق، 
وقودها مخزون ســلبي متراكم، ناتج عن موروث بائد 
وأخطاء نظام ســابق، طعــن الحياة السياســية في 
مقتل، قبــل أن يتم إنقاذها في اللحظــات الأخيرة من 
براثن فلوله وأنصاره، وهم بالمناسبة ما زالوا مختفن 
خلف أقنعة الدولة العميقة، وتلك كلمة الســر في حالة 
الاحتقان التي بدأت تظهر علانيــة بن نواب جمعتهم 
قاعــة واحدة، وصنفتهــم أو فرقتهم لعبة سياســية، 
كان المال فيها ســيد الموقف. وشــدد الكاتب على أن ما 
تعرضت له الحياة السياســية في بعض مراحلها من 
إخفاقات، زرعت اليأس من الإصلاح، وهللت للفســاد 
على مــدى أكثر مــن أربعن عامًا من ســيطرة الحزب 
الحاكم، أو الفصيل السياســي الواحد، المتخفي خلف 
تعددية حزبية ورقيــة. وانتهى صبري إلى أننا جميعًا 
نتفــق علــى أن الوضــع اختلف الآن، وهــو اختلاف 
طبيعــي فرضته الحالة الثوريــة المصرية، وهي حالة 
تخفت تارة، وتشــتعل تارة أخرى، ولكنها مســتمرة 
بأشــكال وأساليب وممارســات تصحح نفسها ذاتياً، 
واضعة في الحســبان مصلحة المواطــن والوطن معاً، 
ولذا ينبغي أن لا نخاف منها ولا نقتلها في المهد صبية. 
إن المصلحــة العليا للبــلاد في ظل ما تمــر به المنطقة 
والعالم من مخاطر عسكرية وأمنية وصحية، تقتضى 
أن تكــون لدينا معارضــة بناءة، تكشــف لا تصرخ، 
تمتلك من الأدلة والبراهــن ما يخدم قضيتها، ويجعل 
صوتها مســموعاً في كل الدنيا، بعيداً عن الهمز واللمز 
والإساءة لإرادة سياسية وفصيل حزبي يقود الأغلبية 
بنتيجة صناديــق الانتخابات، بغض النظر عما حدث 
في محيط هذه الصناديق من ممارســات تســىء إلى 
الحياة السياســية برمتها. وعلى الجانب الآخر يجب 
أن تمكن الســلطات هذه المعارضة مــن أداء دورها ولا 
تحرمها من أقوى أســلحتها، وهي الحرية المســؤولة، 
وأن تســاعد المؤسســة البرلمانية في صناعة المعارض 
السياسي الحقيقي، وتضع بن يديه محفزات البناء لا 
الهدم، وتساهم في إزالة كل ما يواجه الحياة السياسية 
من فســاد تســبب في تصدع جدرانها بممارسات غير 
مقبولة ولا تليق بمسيرة الديمقراطية والدولة المدنية 

المنشودة.

تسويق الكذب
أكد أشرف البربري في "الشــروق" على أن أغلب ما 
يقال لتبرير تصفية شــركة عريقــة ومهمة، يؤكد خطأ 
هذا القــرار ولا يعــززه. ففي رده على مقــال الدكتور 
زياد بهاء الدين في الزميلــة »المصري اليوم« عن قرار 
تصفية شــركة الحديد والصلب في حلوان، قال وزير 
الصناعة والتجارة الأســبق منير فخــري عبدالنور، 
الــذي يؤيد قرار التصفية بقــوة، أن تكلفة العمالة في 
الشــركة تصل إلى 1000 جنيه للطن، في حن أن هذه 
التكلفة تبلغ في مصانع الحديــد الخاصة الحديثة في 
Steelonthenet. مصر 100 جنيه للطن. لكن موقع
com. المتخصص فــي اقتصاديات صناعة الصلب في 
العالم، يقول إن متوســط تكلفة العمالــة لإنتاج طن 
الصلب في العالم، وفقا لبيانات 2020 تبلغ 39.9 دولار 
أي نحو 626 جنيها للطن، فكيــف تكون تكلفة العمالة 
في المصانع المصرية الحديثة الخاصة 100 جنيه للطن، 
إلا إذا كان العامل المصري يعمل بنظام الســخرة، كما 
أن هذا يعني أن فارق تكلفة العمالة في شــركة الحديد 
والصلب والتكلفة العالمية يمكن السيطرة عليه. الوزير 
الأســبق زعم أن الخبراء الروس الذين درسوا أوضاع 
الشــركة بهدف إصلاحها قالوا إن »تكنولوجيا إنتاج 
العالم تقدمــت وتغيرت تماما،  الحديد والصلب فــي 
والأفضل والأوفر شــراء خطوط إنتــاج جديدة« لكن 
هؤلاء الخبراء لم يوصوا بتصفية الشــركة والقضاء 
عليها، وإنمــا طالبوا بالحفاظ عليها. ثــم يقفز الوزير 
منير ومعــه أغلب المدافعــن عن قرار تصفية شــركة 
الحديد والصلب، فوق كل قواعد الاقتصاد والســوق، 
فيقــول إن الأجدى والأفضــل بيع فحــم الكوك الذي 
تنتجه شــركة الكوك المصرية كمادة خام إلى شركات 
أخرى غير شــركة الحديد والصلب، وبيع خام الحديد 
كمادة خــام للخارج بعد تصفية الشــركة، في تجاهل 
واضح لحقيقــة أن تصنيع المواد الخــام هو ما يحقق 

القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ككل.

ليس مستحيلًا
انتهى أشــرف البربري في "الشــروق" إلــى أن فكرة 
تصفية شركة الحديد والصلب، خاطئة من الأساس، فما 
دامت الشركة تنتج ســلعة عليها طلب، تصبح التصفية 
هــي الخيار الأســوأ، لأنها ببســاطة ســتحرم المجتمع 
مــن إنتاج يحتاج إليــه. ينطبق هذا الكلام على شــركة 
الحديــد والصلب، كما ينطبق على أي شــركة أخرى، ما 
زال هناك طلب علــى إنتاجها. فعندما تراكمت خســائر 
شــركة الســيارات الفارهة البريطانية رولز رويس، لم 
تتم تصفيتها، وإنما حصلت عليهــا بي. إم. دبليو مقابل 
جنيه إسترليني واحد، لكي تحافظ على المصانع عاملة. 

وعندمــا تراكمت خســائر دايو للســيارات فــي كوريا 
الجنوبية اشــترتها جنرال موتــورز وحولتها إلى جي. 
أم كوريا، ومع كل فشــل لشركة ســيارات أوبل الألمانية، 
يتم بيعها إلى مالك جديد لتســتمر المصانــع في العمل، 
بدون التفكير في تفكيكها. أخيرا الحديد والصلب ليست 
شركة لصناعة الطرابيش، ولا شرائط الكاسيت أو أفلام 
التصوير، التي تجاوزها الزمن، ولم يعد العالم يستخدم 
منتجاتهــا فتحق تصفيتها، وإنما صناعة اســتراتيجية 
تحرص المجتمعات فقيرها وغنيها على امتلاكها والحفاظ 

عليها بكل السبل.

حاكموا المخربين
الحالة التي انتهى إليها مصنــع الحديد والصلب لم 
تكن كما اعتــرف زياد بهاء الدين فــي "المصري اليوم" 
حتمية مــن البداية، بل جاءت نتيجة تراكم سياســات 
وقرارات على مــدى العقود الماضيــة، أدت في النهاية 
إلى الوضع الحالي. فإذا كانــت التصفية ضرورية لأن 
عدد العاملن تجاوز يوما ما الخمســة وعشــرين ألفا، 
بينما المطلوب لتشــغيله بكفــاءة لا يتجاوز 20٪ من 
هذا العــدد، وأن معداته لم يجر تجديدها من عشــرات 
الســنن، وأن تطويره ماليا وإداريــا قد تأخر، فإن هذا 
يعني أن إفلاســه كان نتيجة الإهمال والتجاهل، وعدم 
اتخــاذ خطوات جــادة لإصلاحــه من بدايــة التعثر. 
وهذا ليس بغرض التحســر على الماضي، ولا محاسبة 
المســؤولن الســابقن، بل لأن معرفة أســباب الانهيار 
ضرورية، من أجل التفكير بشــكل ســليم في ما لا تزال 
الدولة تملكه من أصول إنتاجية، وكيفية الحفاظ عليها 
والاســتثمار فيها، إن كانت ضرورية ونافعة للاقتصاد 
القومــي، أو بيعها والتصرف فيها بالعائد المناســب أن 
كانت غير ضرورية ولا أمل فيها. أما ترك الشركات حتى 
تبلغ مرحلة الانهيــار، ولا يبقى إلا تصفيتها فهو بالقطع 
أســوأ النهايــات. والاختيار بن الاحتفــاظ والصيانة 
والاســتثمار، وبن البيع أو التصــرف يجب أن تحكمه 
سياســة واحدة متســقة ومعلن عنها للرأي العام. وما 
ســبق بالمناسبة لا يخص شــركات قطاع الأعمال العام 
وحدها، بل يســري على كل ما يدخل فــي ملكية الدولة 
أيا كان مســماه القانوني، بما في ذلك شــركات القطاع 
العام والشــركات المملوكة ملكية خاصة للبنوك العامة، 
وللعديد مــن الوزارات والهيئات العامــة. لفت الكاتب 
إلى أن الحوار الجــاري، ركز فقط على ما إذا كان مصنع 
الحديد والصلب في حد ذاته قابلا للاســتمرار كمنشأة 
اقتصادية؟ أم أنه لا مفر من تصفيتــه؟ فكانت النتيجة 
هي التصفية، ولكن غاب عن الحــوار ما إذا كانت مصر 
تحتــاج لهذا النــوع من التصنيــع الثقيــل؟ أم يمكننا 
استبداله بالتصدير، أم الاســتغناء عنه بالكامل بدون 
تهديد مســتقبل الصناعة الوطنية؟ وخلص الكاتب إلى 
أن أن إفلاس منشــأة وتدهور إنتاجيتها مبررات كافية 
لتصفيتها، ولكــن هذا لا يعني بالضرورة أن النشــاط 

بأكمله لم يعد مطلوبا. 

التوابع كارثية
نبقى مع تبعات عرض شــركة الحديد والصلب للبيع 
التي اصر عباس الطرابيلــي في المصري اليوم" على انها 
تعني أيضــاً إغلاق باب مصانع أخــرى مثل فحم الكوك. 
ويوقف اســتغلالنا لمناجم الحديد المصرية، حتى لو كان 
ليس بجودة غيره من الحديــد.. ثم كل هذه العمالة التي 
تتجــاوز 7000 عامل وفني. الإدارة - عندنا- آفة الآفات، 
والتخمــة العمالية هي الســوس الذي ينخر في جســد 
أي كيــان، حتى في الصحافة. ولن أقبــل هنا ما يقال عن 
محاولات الإنقاذ، وأن العمال ســيحصلون على حقوقهم 
كاملة.. وإذا كنا قد طالبنــا بخصخصة هذا القطاع العام 
بسبب ســوء الإدارة، حتى إن قيل - يومها- إننا سوف 
نســتخدم ثلث ناتج الخصخصة - أي البيع - لتطوير ما 
بقي من شــركات القطاع العام، فإن هذا لم يتحقق.. وكل 
من اشــترى كانت عينه على الأصول التــي يمتلكها هذا 
القطاع العام. هل درســنا أســباب نجاح شركات الحديد 
والصلب في العالم، وبالذات فــي بريطانيا، أو في ألمانيا 
وفرنسا.. أو في الهند مثلًا.. ونسأل هنا: لماذا تخسر هذه 
القلاع وهي تحــت إدارة القطاع العــام عندنا، بينما هي 
تكسب، أو على الأقل لا تخسر بمثل هذه الخسائر عندهم؟ 
العيــب إذن فينا، في الإدارة وليس في المصانع، وابحثوا 
لماذا تكســب في اليابان والصن وكوريا.. ثم لماذا وكيف 
تخسر عندنا، وبهذا الشكل ابحثوا عن الأسباب الحقيقية 
لكل هذه الخســائر التي جعلتنا نخســر هذه الشركات 
واحدة وراء أخرى، لأن »الحديــد والصلب« هي قلب أي 
صناعة كبرى في أي دولــة في العالم. ولماذا لا نطرح بيع 
الحصة الأكبر لأي شــريك يمكن أن يوقف هذه الجريمة.. 

جريمة بيع »أم« الصناعة وقلبها النابض.

جيد ولكن
جيد جداً على حد رأي عماد الدين حسن في "الشروق" 
أن يكون هناك هذا التمثيل الحزبي واســع النطاق داخل 
مجلس النواب، مثله مثل ما حدث في مجلس الشــيوخ، 
لكن السؤال الجوهري هو: كيف سيتصرف نواب المجلس 
الجديــد، كيف ســيراقبون عمل الحكومة، ويرشّــدون 
قراراتها؟ هل ســيغيرون الطريقة التي كانت تصدر بها 
بعض القوانن في المجلس الســابق مثــلا؟ الطريقة أو 
الإخراج مســألة مهمة جدا، وهي التي تتسبب في شيوع 
انطباع محدد، على ســبيل المثال فإن المجلس الســابق 

أصدر العديد من القوانن المهمة والحيوية، لكن الطريقة 
التي صدرت بهــا أعطت للــرأي العــام انطباعات غير 
جيدة. كان جيدا أن نسمع لغة جديدة في الأسبوع الأول 
لمجلس النــواب، حينما قرر اســتدعاء الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس الوزراء وبعــض الوزراء، خصوصا بعد 
أن انتقــدت اللجنــة العامة في المجلــس أداء الحكومة، 
وقالت إن هناك ملاحظات على هذا الأداء. أن يســتخدم 
المجلس تعبير ولفظ »الاســتدعاء« لهو أمر جديد وطيب 
ومختلف، لكن الأهم هو أن يســتمر ذلك، والأكثر أهمية 
أن يقود إلى نتائج يلمســها المواطن العادي. مرة أخرى 
الكرة في ملعب النواب ورئيسه ووكيليه المستشار أحمد 
لرؤساء  إضافة  أبوالعينن،  محمد  والمهندس  سعدالدين 
اللجان النوعية واللجنــة العامة. هم فقط الذين يمكنهم 
أن يحددوا نظرة الناس والرأي العام إليهم. إذا أحسنوا 
أداء عملهم، فإنهم سيكسبون ثقة الرأي العام فورا، وإذا 
أخفقوا فإن الحســاب سيكون عســيرا، حتى لو لم يكن 
ماديا وملموسا. المسألة واضحة، المجلس الجديد سوف 
يكســب ثقة المواطنن، حينما يصدر تشريعات تصب في 
صالحهم، ويراقب عمل الحكومة ويحاســبها إذا لم تؤد 

دورها بصورة صحيحة.

تفاؤل مؤقت
طبيعي أن يكــون مجلس النواب الحالــي مختلفا عن 
السابق، وأن يقوم بدور رقابي بجانب الدور التشريعي، 
بدأها بوقــوف رئيس الوزراء لإلقاء بيــان أمام المجلس، 
يشــرح فيه سياســاته واتجاهات العمل، بعد ســنوات 
شــهدت الإصلاح الاقتصادي، والتحرك في مشــروعات 
لتطوير التعليم والصحــة، وهي قضايا تهم الأغلبية، كما 
أوضح أكــرم القصاص في "اليوم الســابع" ويفترض أن 
تظهر ثمار كل هذه التحركات. بيان الحكومة أمام النواب 
كان شاملا للخطوط العريضة، تبعته بيانات ومناقشات 
لبعض الــوزارات الخدمية، وطرح بعض النواب أســئلة 
وقــدم بعضهم بيانات أو طلبات إحاطــة للوزراء، وحتى 
الآن تبدو أغلب البيانات إنشــائية أكثر منها معلوماتية، 
وهو أمر طبيعي، حيث يســعى بعض النواب لتســجيل 
حضــور واضح في زحــام النواب، من خلال اســتخدام 
أدوات رقابية. خلال الفتــرة الأخيرة أطلق بعض النواب 
تصريحــات غير ملائمة، تثير غضب بعــض الفئات، مثل 
نائب أطلق تصريحا هاجم فيه الفن والفنانن بتعميم، أو 
نائب آخر تصادم مع زملاء له، وهي تصرفات واردة، لكنها 
تنم أحيانا عن نقص في الخبرة السياسية، أو عدم دراسة 
للائحــة، أو القواعد المنظمة للعمــل البرلماني، وقد تدخل 
رئيس المجلــس وأعلن احترام الفن والفنانن، وتفاعل مع 
خطاب نقيب المهن التمثيليــة. ويفترض أن يكون النائب 
مدركا للفرق بن المواقف والشو أو الاستعراض، وأن يدرك 
أهمية دور النائب، ســواء لدائرته وتفاعله مع الجمهور، 
أو لصالح القضايا القومية، أو تســاؤلات الجمهور حول 
موضوعات مثل الحديد والصلب، أو القطارات أو غيرها، 
والأمر نفسه في ما يتعلق بالوزراء، حيث يسارع بعضهم 
إلــى إعلان مواقف وتصريحات غيــر ملائمة وتمثل نوعا 
من التحدي، حيــث يعلن وزير أن مصنع الحديد والصلب 
لا يســاوي "قرش صاغ"، في معرض تأكيده أنه يخســر 
ويصعــب إصلاحه، وهو تصريح لا يتناســب مع الحدث 
والموضــوع، وربما على النــواب الذين يتصــدون للأمر 
أن يســارعوا إلى قراءة ومذاكــرة كل تفاصيل الموضوع، 
من خلال وزراء ســابقن أو خبراء حتــى يمكنهم عرض 

الموضوع بشكل واضح.

من المجرم؟
نتحول نحو واقعــة التورتة الجنســية، حيث أكد 
أحمد رفعت في "فيتــو"، أن رئيس نادي الجزيرة يتهم 
من قــام بتصوير الحفــل الفاضح المفضــوح باقتحام 
خصوصية الآخرين، لكن رئيس النادي يحيل الواقعة 
للتحقيــق. رئيــس نــادي الجزيرة يصــف المتهمات 
اللائي أقمن الحفل المعيــب بأنهن "فضليات محترمات 
أمهات وجدات"، لكنه يعلن فــي البيان ذاته إحالتهن 
للتحقيق. الآن نســأل: أي تحقيق هذا الذي يبدي فيه 
المشــرف عليه رأيه فيه؟ وأي تحقيــق هذا الذي يعلن 
القائم به براءة المتهمات فيــه قبل أن يبدأ، وإن الخطأ 
خطأ الآخرين ممن قامــوا بالتصوير، وأي تحقيق هذا 
من رئيس نــادي القانون والجمعيــة العامة فوضوه 
إدارة شــؤون ناد كبيــر، له أســمه وتاريخه - حتى 
لو اختلفنا على تاريخه - في حــن يعتبر هو النادي 
مكانا خاصا وليــس عاما؟ إذن لمــاذا التحقيق أصلا؟ 
ولماذا وقف أعضاء النادي وهن مجني عليهن؟ ولماذا لا 
يعلن رئيس النادي اسم وشخصية من قام بالتصوير؟ 
وهل تســلل عبر أســوار النادي، أم هبط من السماء، 
أم شــبح لم يره أحــد ولا يعرف كينونتــه أحد؟ وهل 
صوّر خلســة، أم برضا أعضاء الحفل المنحط؟ الصور 
تشــير إلى علم ورضا المحتفلات وقبولهن به، فبعض 
الفئات تحب تســجيل اللحظات التاريخية والسعيدة 
بالنسبة إليهن، بدون شعور بالخجل لأن هذه الفئات 
لا تؤمن بخطأ ما يفعلونه أصلا فلــو اعتبروه خطأ ما 
فعلوه أصلا! كاتب هذه السطور صاحب أول مقال عن 
الواقعــة.. والمقال موجود والحمد للــه، وفيه لم نذكر 
حتى اسم النادي.. بل حذفنا من التعليقات ما أشار إلى 
صور الحفل.. فالرغبة في الإثارة أو التشــهير لم تكن 
يوما هدفا لصاحب هذا القلــم.. إنما حق المجتمع الذي 
أهن وتشوهت ســمعته خارج البلاد.. ما جرى تم في 
مكان عام، وكونه انتقل بالتصوير إلى الانتشار نكون 

أمام جريمتن ولا ننفي أبدا الجريمة الأساسية.

كفانا هواناً
دخلت مفاوضات ســد النهضة عام 2021، لتبدأ العام 
السابع بعد التعهدات المشــتركة في اتفاق المبادئ الموقع 
في مارس/آذار 2015، والمؤشــرات التــي اهتم برصدها 
محمود الحضــري في "البوابة نيوز" تؤكــد أن الأمر كله 
"محلك ســر"، أن لم يكن "للخلــف در"، قد يصبح اللجوء 
إلــى محكمة العــدل الدولية في لاهاي، أحــد أهم الأمور 
المطروحــة، ولكن بشــرط التوافــق من الــدول الثلاث 
صاحبة المصلحة "مصر ـ السودان ـ إثيوبيا" لأن التوافق 
هو شــرط رئيســي في حال اللجوء للتحكيم الدولي، إلا 
أن البعض يرى إمكانية اللجوء حاليا وفقا للبند السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح للدول استخدام هذا 
الحق، إذا ما تعرض أمنها واســتقرارها لأي مخاطر، وهو 
الواقــع الحالي. هناك خيارات أخــرى أصبح لا معنى لها 
منها استمرار المفاوضات تحت وساطة الاتحاد الافريقي، 
وتحت رئاســة جمهورية جنوب افريقيا، وستتســلمها 
 ،2021 الجــاري  العام  الديمقراطية  الكونغــو  جمهورية 
وهو خيار صعب من وجهة نظــر المراقبن، خصوصا في 
ظل تجاهل أديس أبابا لكل المطالب والملاحظات من مصر 
والســودان، ويوجد خيار آخر صعب يراه الكثيرون أنه 
خطيــر، وهو يتعلق باللجوء لمجلــس الأمن ليكون طرفا 
أصيــلا في المفاوضــات، إلا أن ذلك يعنــي بالتالي إبعاد 

الاتحاد الافريقي عن الملف كليا.

إنهم يلعبون بنا
في ظل هذا الوضع المتأزم، الذي تزداد حدته كما اعترف 
محمود الحضري مع حالة التشــدد التــي تتبعها إثيوبيا 
بشكل مستمر، فكلما تم التوجه نحو خطوة إيجابية للأمام، 
تختلق أديس أبابا الذرائع، بينما هي على الأرض تواصل 
الأعمال في بناء الســد، في خطــوات لمزيد من فرض الأمر 
الواقع، وهو ما يتطلب موقفا جديدا من مصر والســودان، 
باعتبارهما الأكثر تضررا من تلك الأزمة، وعملية بناء ســد 
يحرم الملاين من حق الحياة. وتصبــح الخيارات القوية 
هي الأساس، بعيدًا عن أن كل المخاوف، أو وجود التزامات 
نص عليهــا اتفاق المبادئ، الذي تســتغله أديس أبابا من 
طرف واحــد، ولا مفر أمــام القاهرة والخرطوم، ســوى 
وضع الاســتعدادات القانونية لمواجهة التغوّل الإثيوبي، 
وكســر حالة الجمود التي تمر بها المفاوضــات على مدى 
ســنوات طويلة، فاق ما هو متوقع. وأعتقد أن اتخاذ مصر 
والسودان خطوات قوية في مواجهة هذا الموقف الإثيوبي، 
الذي يتم بالتســويف الدائم، والتــي وصلت إلى ما يمكن 
وصفه بـ"التعسف"، حيال قضية مصيرية في حياة شعبي 
مصر والســودان، أمر تقتضيه الضرورة في هذه المرحلة 
الحرجة، في ظل السباق مع الوقت، وكفى سياسة "النوايا 
الحســنة"، خصوصا أن دولتي المصب تمتلكان من أوراق 
الضغط التي تمكنهما من حماية حق تاريخي ووطني، ومن 
تلــك الأوراق، عدم إبداء أي مرونة من جانب "أديس أبابا" 
مع الاتفاق الذي تم برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة 
لحكومة واشنطن، وبدعم من البنك الدولي، بل جاء موقف 
إثيوبيا بشــكل غير لائق وهو التغيــب بتعمّد عن اجتماع 
توقيع اتفاق واشــنطن بالأحرف الأولى، فيما وقعته مصر 

والسودان.

أصعب من كورونا
إذا كان مــن الســهل رصــد ظواهــر الجريمــة المنظمة 
والتحذير منها في تقارير دورية، فإن هناك، كما أشار محمد 
البرغوثي في "الوطن" إلى جرائــم أخرى تُرتكب كل لحظة 
في حق مرضى كورونا، لم تتوقف عندها التقارير الرسمية، 
إنها جرائم المبالغة الكارثية في التحذير من مرضى كورونا 
وإرهــاب النــاس جميعاً من الاقتــراب منهــم، أو التعامل 
معهم، وتركهم لعزلة يفترســهم خلالها المرض بدون رحمة. 
ولأن المجتمعات كلها في أزمنة الأوبئة تهتم فقط بتســجيل 
وإحصــاء الحالات التــي تصل إلــى المستشــفيات، وكل 
المنظومات الصحية، منهمكة في إجراءات العزل والحماية، 
وتوفير الأدوية والأوكســجن، فلم تصدر حتى الآن تقارير 
طبية نوعية عــن »دور العزل والوحدة وافتقاد المســاندة 
والدعم الإنســاني« في تفاقم حالة المرض وســرعة انهيار 
المرضى.. ورغم ذلك فإن الخبــرات الحياتية والانطباعات 
الشــخصية قد توفر مادة خصبة، يمكن الاعتماد عليها في 
بناء معرفــة علمية عن علاقة »العزل الإنســاني« بالانهيار 
الســريع للمريض، كما توفر حقائق لا يُستهان بها - علمياً 
- عن دور الدعم الأســري والمســاندة والمشاعر الإنسانية 
الطيبة فــي تعزيز قدرات المريض ومســاعدته على تجاوز 
محنته والتماثل للشفاء. والحقيقة أن هذه الأمور الإنسانية 
ودورها في الشفاء، أصبحت منذ عقود طويلة حقائق علمية 
موثقة لا ينكرها إلا تجار المــرض والأطباء المزيفون، ولعل 
الدكتور الأمريكي بيرني ســيغل كان واحداً من أهم الأطباء 
الذيــن وثّقوا دور »معجــزات الحب والمســاندة العائلية« 
في الشــفاء من الســرطان، وهو في كتابه »معجزات الحب 
والطب والشفاء« يرصد مئات الحالات التي كانت على حافة 
الموت، ولكنها شُــفيت تماماً بسبب مشــاعر الحب والدفء 
الإنســاني، التي عثروا عليها من أقرب الناس إليهم أو حتى 

من جيرانهم أو أصدقائهم.

نجت من الموت
روى محمد البرغوثي تجربة شخصية تستحق أن تروى: 
"لأنني من أشد المؤمنن بدور المساندة الإنسانية في الشفاء 
من أكثر الأمراض غموضاً وشراســة، ومــن أكثر المقتنعن 

بالقدرات الفذة التي وهبها الله للإنسان وبعبقرية الجهاز 
المناعي لكل إنســان في حمايته مــن تداعيات أي مرض إذا 
وجد الدعم والمســاندة والحب ممن حوله، فقد سارعت إلى 
اتخاذ قرار بإخراج شقيقتي الكبرى من الرعاية المركزة في 
أحد المستشــفيات، بعد أن تأكدت من أن حالتها تسوء يوماً 
بعد يوم، وأن كل »القياســات« الحيوية الخاصة بها تشير 
إلى تدهور سريع في صحتها، وقف بها على مشارف الموت.. 
ب وهي ترجوني قبل أن  ولا أنســى أبداً صوتها الواهن المعذَّ
تدخل في غيبوبــة أن أُخرجها من المستشــفى لتموت على 
فراشها في بيتها، والمدهش فعلًا أنها بعد خروجها بساعات 
قليلــة وإحساســها بأنها بــن أبنائها وأحفادهــا، راحت 
تتحســن تدريجياً حتى تماثلت تماماً للشــفاء خلال أيام، 
والأكثر إدهاشــاً أنها هب التي قررت بعــد ذلك أن لا تذهب 
شقيقتنا الصغرى إلى المستشفى، عندما أصيبت بالفيروس، 
وأحاطتها برعاية حنونة كانت ســبباً أيضاً في نجاتها. إن 
هذه التجربة الشخصية لا بد أن لها مثيلًا عند ملاين البشر 
حول العالم، ولابد أنها ستخضع ذات يوم لفحص أكاديمي 
يستخلص منها الأسباب العلمية التي تجعل من المساندة أو 
الدعم الإنســاني أحد أهم عوامل الشفاء من الأمراض، ومن 
العزلة أو الوحــدة وانعدام الوَنَس أحد أهم عوامل الانهيار 

السريع للمرضى".

لصفوت ما له
تعرض صفوت الشــريف وزير الإعلام الراحل للهجوم 
عليه عقــب وفاته وبدوره تطرق محمــود زاهر في "الوفد" 
لمــرض اجتماعي تفشــى في المجتمــع: "ما بــن الأخلاقي 
والإنساني تســتمر المحنة، خصوصًا عندما تُغْرِقُنَا الحياة 
وءِ تجاه  بهوامشــها وتفاصيلها، لتقودنا إلى الشعور بالسُّ
أشــخاص بعينهم، فتمتلئ نفوســنا بالرغبة في الانتصار 
عليهم، آملن رؤيتهم يتألمون لنشفي غليلنا. تلك الإشكالية 
يمكن رصدها عبر السوشــيال ميديا، منذ تفشــي جائحة 
كورونا، حيث التعاطف الإنســاني مــع الموتى، والأمنيات 
للمرضى بالشــفاء.. لكن بعض التعليقات قــد لا تمتُّ إلى 
ــماتة، على اعتبار  الإحســان بصلة، بل تنحدر إلى قاعِ الشَّ
أن معاناة الآخرين قِصَاص يســتحقونه لإجرام منســوبٍ 
ت هنا أو  إليهم.. عندما نســمع بكارثة طبيعية أو مصيبة حلَّ
هناك، أو بخبر وفاة شــخص ما.. حاكمًا كان أم مســؤولًا، 
سياســياً كان أم كاتباً أو فناناً، أو حتــى إعلامياً، قد نلحظُ 
بوضوحٍ إشــكالية أخلاقيــة يقع فيها الكثيــرون، أمام هذا 
الخبر الإنســاني! أصداء هذا الخبر قد تتحــول إلى جدال 
عقيم، لنرى تعليقات مَن يرغبــون بالتعاطف، أو بالرثاء، 
ليس أدناها »له ما لــه.. وعليه ما عليه«، بينما نجد آخرين 
لديهم شــقٌ أخلاقي يمنعهم من ذلك، بل إنزاله منزلة الذي 
يســتحق.. لكن الأغرب أن كليهما يُصــدر الأحكام، ويتوقع 
مصيره المحتــوم. معارك ضارية وقدحٌ وذمٌ وتلاســنٌ عبر 
ــات التواصــل الاجتماعي، تعقبُ تعاطفًا أو شــماتةً،  منصَّ
لتُغــرى البعــض بنشــوة الانتصــار والفــرح.. لكنه في 
ات  الحالتن شــعور متطرف، يترك الكثير من سواده في طيَّ
ا ينتقص من مساحة الإنسانية  فُ أثرًا ســلبيًّ النفس، ويُخَلِّ
مَاتةُ تعني السماح للكُرْهِ أن يستوطن  ونقائها. وبما أن الشَّ
ن قلوبنا، وللغضب بأن يتملكنا  مشــاعرنا، وللحقد بأن يُلوِّ
ويحاصرنــا، فإن الأخــلاق الدينية والإنســانية، في أقل 
درجاتها تدعو لضبط المشاعر، وعدم إبداء الفرح لسوءٍ أَلَمَّ 
ماتة الذي يُبديه البعض  بالآخرين. لا شك في أن شعور الشَّ
تجاه غيرهم، يجعلهم غافلــن بأنهم معرضون في حياتهم 
ــماتةَ بأخيك،  للمصائــب والابتلاءات، ولذلك "لا تظهر الشَّ

فيرحمه الله ويبتليك".

العندليب حي
أكد محمد شبانة نجل شقيق المطرب الراحل عبد الحليم 
حافــظ  لـ»الوطن« بأن العندليب الأســمر، أصوله تعود 
إلى نسب الرســول محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا 
أن جذور »العندليب« ترجع إلى مدينة نجد الســعودية، 
وينتمــي إلى قبيلة »بني تميم«، وأفخــاذه لـ»آل خرافي« 
و»آل الشــيخ«، قائلًا: »بتتبع شــجرة العائلة نكتشف أن 
نسبها يعود إلى سيدنا الحســن، والرسول محمد«. أكد 
عدم تحلل جثمان العندليب الأســمر، منــذ دفنها قبل 44 
عامًا، موضحًا ملابســات اكتشــافه الواقعــة قبل فترة، 
قائلًا: »ذهبت بصحبة آخرين إلــى المقبرة التي دُفن فيها 
عمي عبدالحليم حافظ، بعــد حصولي على فتوى من دار 
الإفتاء بأن الموتــى يعاملون معاملة الأحيــاء، وبالتالي 
لا مانع من فتح المقبرة وتحصينهــا من المياه الجوفية في 
المنطقة، التي تضررت بسببها مقابر أخرى«. وتابع: »رغم 
أن مقبرة العندليب الوحيدة وسط المقابر كانت تقع تحتها 
نوعية معينة مــن الصخور تحول دون وصول المياه إليها 
ولكن الاحتياط واجب« لمواجهــة عوامل الزمن والتعرية 
مســتقبلًا«، مضيفًا، »قررنا وقتها نقل رفات والدي وعمي 
عبدالحليــم حافظ، إلى حجرة أخــرى فارغة في المقبرة، 
حتى يتــم الانتهاء من بناء جدار عــازل للمياه الجوفية، 
لتتم بعدهــا إعادة رفاتهما إلى مكانهمــا في المقبرة، وفي 
الوقت الذي نزل فيه الشــيخ بصحبة عمال المقابر، وقفت 
أنا في الخــارج لقراءة القــرآن وتلاوة آيــات من الذكر 
الحكيم على روح من فارقوا دنيانا«. وأكد محمد شــبانة، 
قولــه: »بمجــرد نزولهم إلــى المقبرة بصحبة كشــافات 
الإضاءة، ســمعت أصواتهم تهلل بالتكبير، طبعًا حصلي 
نوع من القلق والخوف، لقيت الشيخ طالع بيقولي تعالى 
هتشــوف حاجة، كنت خايف أنزل لكنــه أصّر على كده، 
وســبحان الله ولا حــول ولا قوة إلا بالله شــوفت وجه 
عبدالحليم حافظ وشعره الأســود وحواجبه دون تآكل، 
كأنه رايح في النوم، أو شخص بملابس كفن بيضاء لسه 

مدفون جديد«.

الكرة في ملعب البرلمان لكسب ثقة الرأي العام... والحالة الثورية ولدت من جديد وقتلها جناية في حق المصريين 

تفاقم الجدل حول جريمة بيع »أم الصناعة«... ومحاولات للبحث عن ضحية لتبرئة »هوانم نادي الجزيرة«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

راهنــت بعض قــوى المعارضة أمس الخميــس 21 يناير/كانون الثانــي، على أن البرلمان الجديد وجلســاته 
اليومية، قد يسفر عن تجدد في المياه الآسنة في بحيرة السياسة الراكد منذ أعوام، فيما يرى بعض المعارضين 
للســلطة القائمة أن ما شهده البرلمان منذ عقد أولى جلســاته مجرد وهم بحمل كاذب، مشيرين إلى أن المولود 
الجديد لن يختلف عن برلمان "عبد العال" الســابق إلا في "الحبكة الدرامية"، لما يراد تصديره للأغلبية الصامتة 
فــي بيوتها، ويرى فريق ثالث أن المقصود بحالة الحراك والتناحر، التي شــهدها البرلمــان في الأيام الماضية، 
هي توجيه رســائل للخارج لا للداخل، خاصة لســاكن البيت الابيض الجديد، للجم لســانه وعدم توجيه النقد 

للسلطة الحاكمة التي تدير بلداً شهد التاريخ بأنه سبق البشرية في إقامة الدولة.
وفي صحف أمس الخميس اســتمر الاهتمام بواقعة التورتة الجنســية وســيدات نــادي الجزيرة، اللواتي 
تعرضن لمزيد من الهجوم، وشــهد الاهتمام بجلسات البرلمان الجديد احتفاءً واسعاً، كما أولت الصحف كذلك 
اهتماماً كبيرا بوصول الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض، وبدء ولايته. وحفلت بالعديد من المعارك الصحافية. 
ومن أبرز عناوين الصحف: أعلنت وزارة الخارجية أن القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقتا 
بموجبهما على اســتئناف العلاقات الدبلوماســية بينهما. وذكرت الخارجية في بيانهــا: "اتصالا بالخطوات 
التنفيذيــة في إطار تنفيــذ الالتزامات المتبادلة الواردة في بيان العلا، تبادلــت جمهورية مصر العربية، يوم 20 
يناير/كانون الثاني الجاري، ودولة قطر مذكرتين رســميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على اســتئناف 
العلاقــات الدبلوماســية بينهما". ومن معــارك أمس علق الدكتــور زاهي حواس عالم الآثــار، على تصريحات 
الشــيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه، بشــأن تحريم بعض الأشــياء الخاصة بالقبور، وعرض المومياوات، قائلًا: 
"لا نقوم بنبش قبور، سواء للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود، وعرض المومياوات الملكية في متحف الحضارة 
لا يتضمن أي إثارة أو إهانة لهم". وأضاف كان عليه أن يعلم ما يتم في المومياوات وعرضها، وســيكون هناك 

شرح تفصيلي لكل مومياء والحقبة التاريخية التي عاشت فيها".
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ثقـافـة

   سلمان زين الدين٭

■ خــال تاريخها الموغل في القــدم عانت افريقيا 
وما تزال من ســوء فهم كبير، امتــد لزمن طويل، ولا 
يزال مفعوله ســاريا إلــى اليوم، فلم ينعكس بشــكل 
مباشر على نظرة أبنائها إليها فحسب، بل طال نظرة 
الآخــر الغريب عنها كذلك، فكــوّن نتيجة لذلك صورة 
نمطيــة لهذه القــارة المغلوبة على أمرهــا، التي تعاني 
الأمريــن من أجــل الانفات من شــرنقة هــذا الوضع 
البائــس، ولا تزيدهــا مقاومتهــا له ســوى انغماس 
فــي وضع مربــك ومرتبك، وهو يزداد - للأســف - 
ســوءا بمرور الزمن، ويبــدو أن هذا الأمر سيســتمر 
في المســتقبل كذلــك، فليســت هناك مؤشــرات تدل 
على أنه وضع ســينتهي قريبا، فهذه الـ«افريقيا« رغم 
أنها مهد الإنســان الأول، ومنطلق لتشكل مجتمعاته 
الجنينية الأولــى، فقد تعامل معها العالــم بغير قليل 
من الامبــالاة أحيانا، وبكثير من الاســتغال أحيانا 
أخرى، فا يخفى على أحد أن الأرض نهبت والإنسان 
اســتعبد، بشكل لا أظن البشــرية عرفت له نظيرا عبر 

التاريخ.
وإذا كانــت هذه القســوة والمعاناة التــي كابدتها 
افريقيــا من الآخر القــادم إليها مــن وراء البحار، في 
ظاهــرة مــا يعــرف تاريخيا بمرحلــة الاســتعمار، أو 
الحملة الإمبريالية، التي تورطت فيها الدول الغربية، 
كل بمقــدار، حســب قــوة كل دولــة وطموحاتها، قد 
تجد لها مــن وما يبررها، فإن القســوة أتت كذلك من 
أبنائها، بشــكل لا يمكن أن يستســيغه إنسان عاقل، 
والحديث هنا عن شــعوب هي جزء لا يتجزأ من هذه 
القــارة أرضا وتاريخا، وأقصد تحديــدا بلدان تنتمي 
إلى شــمال القارة. ولعل بابا من أبــواب هذا التعامل 
المتســم بالقسوة وســوء الفهم يتجلى في عدم انتباه 
مبدعي هــذه المنطقة لمواضيع القارة الســمراء، فقلما 
نجد نصا يتناول قضية من قضاياها، شعرا أو قصة 
أو روايــة، ويطال الأمر كذلك باقي الفنون كالســينما 

والمسرح وغيرهما.

افريقيا والمغرب العربي

التــي  العربــي مثــا بشــعوبها  المغــرب  إن دول 
امتزجت مكونات هويتها لتعطينا خليطا متجانســا، 
لا يمكنها ويجب عليها أن لا تتجاهل المكون الافريقي 

فــي هويتها، فهي تنتمي جغرافيــا إلى افريقيا، ويعد 
مكونها البشري امتدادا طبيعيا لشعوبها.

هذه بعــض من الهواجــس والتأمــات والقضايا 
التــي هيمنت على تفكيــري لحظة كتابــة رواية »ليلة 
افريقيــة« وازدادت الــذات حساســية عنــد اختيــار 
بطلة لها كريســتينا الفتاة الكاميرونيــة، التي قدمت 
إلــى المغرب من أجل الدراســة، فصادفت في طريقها 
الكاتــب المغربي يحيى البيضــاوي، حين جمع بينهما 
القطــار، وهما فــي طريقهما إلى مدينــة فاس، هو من 
أجــل المشــاركة فــي ملتقــى للرواية، وهــي من أجل 
المشــاركة في مهرجــان للفلكلور الافريقــي، يقام في 
تلك المدينة لجمع شــتات المهاجرين ولتقريب الشعب 

المغربي من ثقافتهم الغنية.
تجــاذب يحيــى وكريســتينا أطــراف الحديــث، 
وبثت الفتــاة الكاميرونية ليحيــى البيضاوي بعضا 
مــن همومها في هذا البلــد، الذي جــاءت إليه محملة 
بكثيــر من الأمل، باعتباره بلــدا افريقيا، فإذا بها تجد 
نفســها وجها لوجه تجاه بعض المعاملة القاسية من 

قبــل الناس، فإن كان الموقف الرســمي إيجابيا تجاه 
المهاجرين مــن خال فتحه الأبواب للأفارقة، ســواء 
منهم الذين يأتون للإقامة أو الدراسة، أو أولئك الذين 
يجعلون منه قنطــرة عبور نحو الفــردوس الأوروبي 
الموعــود والموهوم كذلك، فإن الناس ما زالوا ينظرون 
بعين الاحتقار لأصحاب البشرة السوداء، وقد عانت 
من ذلك كريســتينا، من خال مواقف إنسانية قوية، 
كان يحيــى البيضــاوي شــاهدا على إحداهــا داخل 
إحــدى المقطــورات التي ضمتــه وإياهــا وبعضا من 

بشر.
تقــول الناقــدة نجيــة جنــة في هــذا الصــدد »إن 
أحداث الرواية ســتأخذ منحى آخــر، خصوصا بعد 
تلقي الكاتب دعوة لحضور أحد الملتقيات الأدبية في 
مدينــة فاس، لتجد القارئ يخــوض عوالم جديدة مع 
فــي  الشــخصية، 

 ، ر لقطــا ا
حيث يلتقي بكريستينا الطالبة الافريقية، ومن خال 
تحاورهمــا ســيتحدث الكاتب عــن معانــاة الافارقة 
فــي المغرب، وعن نظــرة الناس الدونية لهــم، كما أنه 
ســيظهر للقارئ الوجــة والطبع الجميلــين لافريقي 
بالمقارنــة مع المســافرة التي لم تراع قوانــين النظافة 
في المقصورة وهي فتاة مزهوة بنفســها، كانت تنظر 
إلى الفتــاة الافريقية بين الفينة والأخرى، في نظرتها 
كثيــر مــن الاحتقار لهــا، وكأنهــا كائن مســخ يوجد 
بيننــا.. لاحظت ذلك، فشــجعني على إعــادة الاعتبار 
للفتاة الافريقية.. كانــت الفتاة تتناول وجبتها بكثير 
من الأناقة.. كانــت جلدتها لامعة، وعيناها جميلتين، 
فيما شعرها مشكل بضفائر صغيرة ومتشابكة، كان 
لها ســحر أميرة افريقيــة.. جين اكتفت مــن الطعام، 
أخرجــت من حقيبتها منديا صغيرا، مســحت يديها 
وفمها، ثم تناولت قنينة ماء.. كان في حركاتها شيء 

ما تملك على لبي«.
يعطينا الكاتب صــورا حية بكل تفاصيلها، بحيث 

يقدم لنا صورة جميلة عن الافريقي الراقي، بأوصاف 
وأدب راقيــين بعكس ما يظنه النــاس، »اقتنت الفتاة 
المزهوة بنفســها كيســا يحتــوي على لمجــة خفيفة، 
التهمتهــا بســرعة، وحــين أجهــزت علــى طعامهــا، 
مســحت يديها بالكيس الورقــي، وأمام اســتغرابنا 
رمت الكيــس بدون خجــل على أرضيــة المقصورة ». 
هنا يتكلم على أسلوب بعض الناس وعدم احترامهم 

لقوانين النظافة، رغم ادعائهم التطور والعصرنة«.
 وهنا فــي الحقيقة وضعنا الكاتب أمــام مفارقة، 
تجعلنــا ننظر بعــين الريبة والازدراء إلــى الفتاة التي 
أهانــت كريســتينا، بينما نجــل ونقدر تصــرف هذه 

الأخيرة وسلوكها.
في فاس تشــابكت العاقة بين يحيى البيضاوي 
والشــابة كريســتينا، ونقل كل منهما جزءا من وجه 
افريقيا المشرق، كريستينا من خال الفلكلور المحتفي 
بالإنســان فــي عاقتــه بأمنــا افريقيا، 
ويحيى البيضاوي من خــال البدء في 
كتابة رواية مشــتركة مع كاتبة مغربية 
أمل المغيت، ســتكون كريســتينا بطلتها 
المتخيلــة، هــذا المشــروع الروائــي الذي 
يمكن اعتبــاره رواية داخــل رواية، يقدم 
لنا هموم افريقيــا في عاقة الافريقي مع 
مواطنــه، وفــي عاقة كليهما بالإنســان 
الأوروبي، الــذي غزا الأرض واســتغلها 
وقسمها على هواه وتبعا لمصالحه، فترك 
بــؤرا للتوتر أبــدا لا تنتهي، يقــول الناقد 
الســوري أحمد جاسم الحســين في هذا 
الصدد »لم يكن إعان الكاتب الاتفاق على 
كتابة رواية مشــتركة أمــام عيني القارئ 
بريئاً وعفوياً، بل جاء تقنية فنية لتوظيف 
ثيمــة مهمة جدا مــن ثيمــات العصر الذي 
نعيشــه؛ وهي ثيمة الثنائيات والتخبط في 
تبنيها، والتحيز لمدى دقتها والضياع الذي 
ولدتــه هــذه الثنائيــات لدى الشــباب، في 
شــق طرقهم ونهجهم الحياتــي واليومي، 
فالفريقــان يتبنيان صراع جيلــين أو بكلمة 

أدق رؤيتين للكتابة.

السرد الشارح

إحدى هــذه الثنائيات تتبدى في رســم كل منهما 
لشــخصية )كريســتينا( فــي الرواية؛ أمــل تتخيلها 
ابنــة صيــاد افريقــي يطــوف فــي الأدغــال، بينمــا 
يعتــرض يحيى البيضاوي على هــذه الصورة بحجة 
أنها صورة نمطية، مســتمدة مــن كتابات الأوروبيين 
التــي تربط افريقيــا بالعجيب والغريــب.. في الوقت 
ذاتــه تقدم رؤيته هــو لافريقيا صــورة مغايرة، حيث 
الصراعات القبلية والإثنية والفقر وحاجات التنمية، 
والاســتغال الرهيب مــن أوروبا لخيراتهــا وجعلها 
دفنــا لنفاياتهــم«. إن البطلــة وإن كانــت شــخصية 
روائيــة مــن كلمــات، فإنهــا رمــز لافريقيــا الشــابة 
الجريحة، التي تحــاول النهوض عبــر تعلقها بالعلم 
والمعرفــة، بخوضها لتجارب الســفر من أجل تحقيق 
أهدافها، إلا أنها تجد دوما العراقيل التي تقف حائلة 

دونها ودون تحقيق ما تصبو إليه.
كريســتينا تنقــل لنا المعانــاة المزدوجــة، أو لنقل 
متعــددة الأبعــاد فمــن خــال التخييــل المضاعــف 

يحكــي لنــا يحيى البيضــاوي بعضا مــن حياتها في 
عمــق افريقيا، حيث أبوه رجل كادح يســعى لكســب 
رزق يومــه بعــرق جبينــه، بينمــا تقــف فــي وجهــه 
تحديــات با حصــر، تبتــدئ بعنجهية أبنــاء وطنه، 
وتنتهي بمحركيهــم خارج الوطن، بل خــارج افريقيا 
كلها في بلــدان مــا وراء البحار. وكأنهــا تقول بذلك 
بأن مشكلتنا الحقيقية هنا داخل الوطن، وأن ضعفنا 
وتشرذمنا هو الذي يبيح للأجنبي استغالنا بالشكل 

البشع الذي يتم به.
فــي هذه الروايــة حاول الســارد أن يقول بصوت 
يــكاد يكــون خافتــا متجســدا مــن خــال أحــداث 
وشــخصيات، بــأن افريقيا جــزء لا يتجزأ منــا، إنها 
عمقنــا، مشــاكلها مشــاكلنا وهمومهــا همومنــا، إن 
اشــتكى بلد منها أو شــخص تداعت له باقي البلدان 
والشعوب بالســهر والحمى، وأن عدونا المشترك هو 
العنصريــة والفقر والجهل والأجنبــي الغازي، الذي 
يسعى بدون هوادة ليديم تبعيتنا له واستغالنا أشد 
اســتغال، فلنتضامن ضد اســتغاله لنــا واحتقاره 

لشعوبنا.
في رواية »ليلــة افريقية« تم التنويه إلى أن هويتنا 
فــي المغرب، ويطال الأمر باقي بلدان شــمال افريقيا، 
تتكــون من عدة مكونات ومن أهمهــا المكون الافريقي 
الــذي يجب أن لا يغيب عــن أذهاننا أبدا في كل تفكير 
أو تحديــد لذواتنــا على هــذه الأرض، وفــي عاقتنا 

بالعالم أجمع.
 والمشــكل لا يعانــي منــه ذوو البشــرة الســمراء 
والســوداء المهاجــرون إلى البلــد، ولكــن يعاني منه 
كذلــك حاملو تلك البشــرة من أبناء البلــد، فيكفي أن 
تتفرج علــى برامــج التلفزيون، لتاحــظ غياب ذوي 
البشرة الســوداء، أو تنظر لوجوه الوزراء والموظفين 

السامين لتصطدم بقسوة الغياب ودلالته..
وفــي ما يمكــن اعتبــاره مندرجا ضمن ما يســمى 
بالميتــا رواية، أو الســرد الشــارح، تقدم لنــا الرواية 
وجهتــين مختلفتــين حول تنــاول الكتــاب لافريقيا، 
فهنــاك الرؤية التقليدية التي ترى فــي افريقيا مجرد 
متحف للحياة البرية، ومــادة للبحث الأنثروبولجي، 
وهــي رؤية برر بهــا البعض احتال هــذه المنطقة من 
العالــم، وهنــاك رؤية أخــرى تركز على إنســان هذه 
القــارة، باعتبــاره مواطنــا يعانــي الأمريــن من أجل 
كسب عيشه ومحاولته المتفاتية من أجل الانعتاق من 
ربقة الفقر والتهميش والاستغال، ومن ثمة النهوض 
بأوضــاع قارتــه المكبلة بأغــال الماضــي والحاضر 
والمســتقبل أحيانا، خاصة إذا علمنا بمشاريع الدول 
الغربيــة تجــاه هذه القــارة التي لا ترى فيهــا إلا مكبا 

لنفاياتها النووية وغير النووية.
إنها روايــة بقدر مــا تعكس أوجاعا إنســانية في 
شــموليتها تبــرز بقــوة إجهــاض الحلم للعــودة إلى 
الحيــاة وقد تبدد الأمل الخادع وتمزق الخيط الواهن 
الذي سيســقط أقنعــة الوهــم لمواجهة واقــع المرارة 

والغبن واليأس.
٭ كاتب مغربي

مصطفى لغتيري ٭

عقل العويط

■ مُــذْ »زُلزلَــت الأرضُ زلزالَهــا« في انفجــار مرفأ 
بيــروت، فــي الرابع مــن أغســطس/آب 2020 ما تزال 
ارتدادات الزلزال/ الانفجــار تتوالى، على غير صعيد، 
ومنــه الصعيــد الأدبــي. ولعــل آخر ما ســجله مرصد 
الأدب مــن هذه الارتــدادات القصيدة الطويلة للشــاعر 
اللبنانــي عقــل العويط، التي تمتد على خمسٍ وســتين 
صفحة، تحتوي على ثمانمئة وثمانيةٍ وثمانين ســطرًا 
شــعريا، يتــراوح عدد الأســطر في الصفحــة الواحدة 
بين ســطرين اثنين، في الحد الأدنى، وسبعةٍ وعشرين 
ســطرًا، في الحــد الأقصــى. ويتــراوح عــدد الكلمات 
فــي الســطر الواحــد بين كلمــة واحــدة، علــى الأقل، 
وثاث عشــرة كلمة، على الأكثر. وتتوزع الأسطر على 
الصفحات بشــكلٍ طباعي شــعري في ثاثة وثاثين 
صفحــة، وبشــكلٍ طباعي نثــري في إحــدى وثاثين 
صفحــة، ويتجاور الشــكان معًا فــي صفحة واحدة 
فقط، هي الصفحة الثانية والستون. ولعل هذا التعدد 
الشكلي يُشــكل انعكاسًا نصيا للتشظي الذي أحدثه 
الانفجار على أرض الواقع. وهكذا، يكون الشكل أول 

ضحايا تلك الارتدادات. 
»الرابــع مــن آب« عنــوانٌ زمانــي لمــنٍ مكاني هو 
بيــروت، ما يقيم، للوهلة الأولى، مفارقة بين العنوان 
والمــن. غيــر أن تنــاول الشــاعر المدينة، فــي أزمنة 
الاحتضــار والمــوت والقيامــة، يجســر الفجوة بين 
العنــوان والمــن، مع العلم أن التراســل بــين الزمان 
والمــكان، واســتخدام أحدهما بدلًا مــن الآخر تقنية 
شــعرية معروفة. وإذا كان زمنــا الاحتضار والموت 
يندرجــان فــي حقــل الرؤيــة، فيشــكان موضــع 
وصف الشــاعر، ولو بعين شــعرية، لا تضع الأمور 
موضعيتهــا  وتخلخــل  التقليــدي،  نصابهــا  فــي 
التاريخية، فإن زمن القيامة ينتمي إلى حقل الرؤيا، 
حيــث تتمظهــر الشــعرية. والرؤيا شــرطٌ للرؤية. 
فــي قصيدتــه الطويلــة، يرى عقــل العويــط )من 
الرؤية( ليرى )من الرؤيا(. يشــعُر )من الشــعور( 
ليشعَر )من الشــعر(. وهو يروي كراءٍ، كما يقول 
فــي بدايــة القصيدة، »فــلأروِ إذن / كمــا لو كنت 
قــد رأيت/ فــلأروِ كما لــو كنــت أرى«. وهو يرى 
ما كراوٍ، كما يشــير فــي نهايتها، »يقــف الراوي 
ليرى / فيــرى«. وبين راءٍ يــروي وراوٍ يرى تمتد 
القصيــدة. ويتحرك الشــاعر حركــة مكوكية بين 

الشــعور والشــعر، بين البصر والبصيــرة، بين الرؤية 
والرؤيا، ما يمنح القصيدة حركيتها الشعرية.

تتمظهــر الرؤيــة فــي »الرابــع من آب« فــي وصف 
الحــدث وما أحدثه من  تحولات في المكان والإنســان. 
وعلــى الرغم مما يستشــعره الشــاعر مــن عجز حتى 
المــوت، بفعل الصدمة، فــي بداية القصيــدة، يعبر عنه 
بالتســاؤل: »فكيف لميتٍ أن يصــف؟« فإنه ما يلبث أن 
يستل عينه الشاعرة، ويرصد الفاجعة وتمظهراتها في 
الحالات والأحــوال والطيور والنباتــات والموجودات 
والثيــاب والروائــح والأشــياء والأدوات، وغيرها من 
محتويات الفضاء. ويصف المشــهد الســيريالي الذي 

تتجاور فيه النقائض وتتضاد المتنافرات على خشــبة 
المسرح. وإذا موسيقى الركام، ومواء الهررة، والجدران 
المنحنية، والأجنة المجهضة، والورود العارية، والغيوم 
الواطئــة، والمــاء المتــرب، والطفــل الاهــث، والجــرح 
الطائر، والكرسي المخلوع، والرخام المهموم، والأشرعة 
المخلعة، والنوارس المذعورة، ومئذنة الكنيسة، وجرس 
المسجد، التي تؤثث المســرح الواقعي، يحفرها الشاعر 
بســكينه على الورق، ما يحول نصه إلى ســاحة حرب 
تزخر بكل أنواع الحطام، المادي والبشري والحيواني 
والنباتــي، ويجعــل القصيدة مــرآة للمدينــة المحطمة. 
وبذلك، يتحقق 

نــوع 
من التــوازن بين الانفجار/ شــاعر الواقــع الذي يعبث 
بالوقائع المادية والبشــرية، ولا يبقي شــيئًا في مكانه 
الــذي ينــزاح  الطبيعــي، والإنســان/ شــاعر الكلمــة 
بالمفــردات عمــا وُضعــت لــه فــي الأصــل، ويُدخلهــا 
في عاقــات غريبــة، ولا يدع كلمــة في مكانهــا. وهي 
مقارنــة موجعة ونافــرة، حين يصبح الخــراب العميم 
واقعًا شــعريا، من جهة، وحين يصبح الشــعر تخريبًا 
للعاقــات النصيــة التقليديــة، مــن جهــة ثانيــة، إنها 

سخرية القدر بالتأكيد. 
 وعقل العويــط لا يصف الحــدث وتحولاته بالعين 

المجردة، رغم أن الحدث، في تجرده، شــاعري بامتياز، 
بــل بالعــين الشــاعرة، لذلك، ينســب الأفعــال إلى من 
ينبغــي أن تقــع عليه، فــي الأصــل، فالموتــى يبحثون 
عــن المفقوديــن، والبحر يغرق، والكرســي يســتريح، 
والشــرايين تتدفــق، والرصيــف يجر قدميــه، والمرآة 
تلملــم ذكرياتها، والوجع صامت، مــا يضعنا في قلب 
العملية الشــعرية التي يشكل التضاد عمودها الفقري. 
وهكذا، يشكل صدور الأفعال عمن ينبغي أن تقع عليه، 
في الأصــل، أي عن غيــر فاعليها الأصليــين، نوعًا من 
انقــاب الأدوار في النص يعكس الانقــاب الكبير في 
الواقع الذي أحدثه الانفجار، حيث تتبلبل الموجودات، 

ويختلط الحابل بالنابل. 
أمــا الرؤيــا فــي »الرابع مــن آب« 
فهــي مجردة مــن الرؤيــة. وتتمظهر 
فــي أســئلة يطرحهــا الشــاعر، مــن 
جهــة، وفــي توقعــات يتنبــأ بها من 
جهة ثانية. والأســئلة قد تطوى على 

تشــكيك أو إنــكار أو تطلــعٍ إلى خاصٍ 
مــا، أو رغبــة فــي الثــأر؛ ففــي معرض 
كامــه علــى الحشــرجات التــي تمهــد 
ســبل العبور إلى ضفةٍ أخــرى، على حد 
تســمية المؤمنين، يتساءل مُشككا: »أهي 
ضفــةٌ / هذه التي نقيــم فوقها هنا/ نحن 
الأحياء؟/ أهي حقا/ ضفــةٌ أخرى/ تلك 
التي ينتقــل إليها الكائــن؟« وفي معرض 
الكبرى،  الحماقــات  ارتــكاب  اســتنكاره 
يتســاءل: »ما الذي يوجب على الانتظام/ 
ارتــكاب حماقة/ من شــأنها أن تفســد خجــل وردة/ 
وَوَرَعَ شــجرة زيتون؟/ ما الذي يجعل طفاً/ يرتد عن 
ثدي أمه الحليبــي/ ليلعق ترابًا مضرجًــا بالزجاج«.. 
وفي معرض تطلعه إلى الخاص، يتساءل: »ألا ينبغي 
لأحد/ أن يضع حدا لهذا الهراء؟«. وفي معرض غضبه 
من هذا الواقع السيريالي الكابوسي الذي ينوء بكلكله 
على الجماعة، يتســاءل معبرًا عن رغبــة عارمة، عامة، 

في الثأر: »كيف نُصفي ثأرنا مع هذا الليل«.
النوع الآخر الذي تتمظهر فيه الرؤيا يتخطى الأسئلة 
التي يجردها الشاعر من الوقائع المرئية إلى التوقعات 

في نوع من استشــراف المســتقبل. وفي هذا السياق، 
نقع على نوعين اثنين من الرؤى، المتشــائمة والمتفائلة، 
يحضر الأول في بداية القصيدة، ووســطها، ويحضر 
الثانــي في مــا عدا ذلــك. ففــي بدايتها، وتحــت تأثير 
الصدمة، يرى موت الأنهار والمستشــفيات والبساتين، 
لذلــك، يدعو إلى عدم إقفال التوابيت وتســميرها، لأنه 
»ســيأتي وقت قريب نحتاج فيه إلى التوابيت المختومة 
بســجات أصحابها، لحشر أشــاء الأنهر، وفرائص 
المستشفيات، وأحشاء البساتين«. ومن سخرية القدر 
الكابوســية  الرؤيــا  هــذه  أن 
مــرأى  علــى  اليــوم  تتحقــق 
هــذه  وتتكــرر  جميعًــا.  منــا 
الكابوســية في رؤيــا أخرى، 
وتنحــو  القصيــدة،  وســط 
»ســتنامين  مرعبًــا:  نحــوًا 
بــا  العاريــة/  المقبــرة  فــي 
وســتُتْركين  عليــك/  قمــر 
كمــا  والغربــان/  للضبــاع 
تُتْرَك جِيَفٌ مغــدورة/ لتتدثر 
غيــر  المجهضــة«.  بأحامهــا 
أنــه مــا إن يتخطــى الشــاعر 
ويســتعيد  الأولى،  الصدمــة 
زمــام الرؤية، حتى تتخــذ الرؤى منحًى آخــر متفائاً، 
يؤمــن بأهل الخير الذين ســينبرون إلى نجــدة المدينة: 
»ســيهب الكثيرون لرفعك عاليًا كمــا تُرفع  عروسٌ يوم 
الزفة أو كما يُرفع ســهلٌ إلــى رؤوس الجبال«. ويؤمن 
بعثور المنــارة على المدينة،  وبعودة الصيادين فيها إلى 
الميناء: »منارتك ســتعثر عليك وسيعود بك الصيادون 
إلى المينــاء مع الفجــر«. ويتعــدى عقل العويــط زمني 
الاحتضار الموت إلى زمن القيامة، فيؤمن بحتمية قيامة 
المدينة بعد الصلب، وبمجدلية تمســح قدميها، ومسيحٍ 
يمشي على مائها: »لا بد من مجدلية/ تمسح عن قدميك 
الحافيتين/ ما يعوق حفيفهما/ عندما تنتقلين بين البر 
وأحاسيس الزبد/ لا بد من مسيح/ يمشي على مائك«.
بالسكين يكتب عقل العويط  »نشيد إنشاد« المدينة، 
فيجرحنا ويوجعنا، لعلنا نرتقي إلى مقام جرح المدينة 
وحالها. ولا يســعنا فــي ختام هذه العجالة ســوى أن 
نشــاركه رؤاه المتفائلــة وإيمانــه بقيامــة المدينة، رغم 
مئات اليوضاســيين الذيــن يتربصون بهــا وبنا. عقل 

العويط الله يسمع منك.   

٭ كاتب من لبنان

صــدرت  في ولاية تكســاس 
الملك«  مجموعــة »ســرير لابنــة 
شــها  الســورية  للروائيــة 
الناشــر  ويعــرّف  العجيلــي. 
بالقصــص قائــا: إنهــا إنجــاز 

تضــاف  تجريبيــة  ومحاولــة  اســتثنائي 
لرصيد القصة الســورية، ولرصيد الكاتبة 
التــي رشــحت للجائــزة الدوليــة للروايــة 
العربيــة عــن كتابهــا »صيف مــع العدو«. 
توظــف  القصــص  أن  الناشــر  ويضيــف 

أحــوال  لرصــد  والســخرية  الســيريالية 
المرأة وانحدار مســتوى الحيــاة العامة في 

المجتمعات الحديثة. 
صــدرت المجموعة عن سلســلة أصوات 
التــي  الأوســط،  الشــرق  مــن  صاعــدة 
تشــرف عليها وتحررها مطبوعات جامعة 
تكســاس. وترجمتها إلى الإنكليزية سواد 

حسين. 

رات
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»ليلة افريقية«: قضايا الإنسان وهواجس الهوية 

عقل العويط يَكتب بالسكين »نشيد إنشاد« المدينة

الفردانية المعُطّلة والاستثمار السياسي للاكتئاب
■ يســخر المفكر الإيطالي جورجيو أغامبين، بمرارة بالغة، من الادعاء بازدهار الفردانية 
فــي عصرنا، خاصة في شــروط العزلة، التي تفرضها إجــراءات العزل والإغاق، المرتبطة 
بمكافحة فيروس كورونا. بالنســبة لأغامبين فنحن نشــهد »حشــداً ســلبياً« أي مجموعة 
من البشــر، يجمعهم تراصهم وســلبيتهم، ورغبتهم في الحفاظ على مســافة في ما بينهم، 

ويقومون، بشكل موحّد ومتحمس، بفرض الحظر على أنفسهم. 
في هذا الشــرط يصعب الحديث عــن خصوصية أو فرادة، بل عن أشــخاص، يقومون، 
بــكل طوعية، بتكرار كل الممارســات القطيعية، لكن بشــكل مُفرد ومعــزول. وبالفعل يمكن 
ماحظة الخلط الحاصل في الأيديولوجيا المعاصرة، خاصة ما يســمى منها بـ»الليبرالية« 
بــين الفردانيــة والعزلــة، فالفردانية لا تعنــي بالضرورة بقاء البشــر الُمفردنــين في وحدة 

مفرطة، أو افتراضهم الحق بوجود دائرة سحرية حول أجسادهم وذواتهم. 
ازدهــرت الفردانية تاريخياً في شــروط شــديدة الجمعية، حين اعتبر الفرد، المســاوي 
للــذات القانونية البورجوازية، أنه غيــر ملتزم بالضرورة بالروابــط الاجتماعية التقليدية، 
وقــادر علــى الدخول في روابط حــرة وتعاقدية مع آخريــن، قائمة علــى المصلحة والرغبة 
والتوافــق الفكري. ولــم يُعرف دعاة الفردانية، غالباً، إلا من خــال روابطهم الجمعية، مثل 
التجمعــات النقابية والمهنية، ومن نماذجها الأولــى اتحادات التجّار، في المدن البورجوزاية 
المتحررة من سلطة الامبراطوريات القروسطية؛ والتجمعات السياسية والثقافية والعلمية، 
ومنهــا لقاءات المفكريــن والأدباء في صالونات عصر التنوير الشــهيرة، فضــاً عن تثوير 
النزعــة الفردانيــة للعاقــات الشــخصية، لابتــكار أشــكال جديدة مــن الروابــط العائلية 

والعاطفية، المتحررة من مأسسة التقاليد. 
باختصار كان دعاة النزعة الفردية، غالباً،  أقل الناس تعرّضاً للوحدة، وأشدهم ارتباطاً 
بالدعــوات الاجتماعية، ورغم نقد الحــركات العمالية للفردانيــة البورجوازية، فإنها ورثت 
عنها مبدأ الحق بتشكيل الروابط الحرة، وأحقية البشر في »الشجاعة في استخدام العقل« 
وهــو المبدأ التنويري الأساســي، ضد كل وضــع اجتماعي لا يبدو عقانيــاً أو عادلًا، وحق 

الفرد بالتطور الحر ضمن الجماعة، وبالجدل معها. 
يمكــن أيضاً ماحظة ظاهرة أساســية أخرى في »الحشــد الســالب« وهــي الميل الدائم 
لطلــب الدعم والتمكين، لكــن ليس من الآخرين، أو المجتمع بشــكل عام، الــذي بات مصدراً 
محتمــاً لخطر ما، ســواء كان العــدوى أو التمييز أو »العدوان المصغر« بل من مؤسســات 
متخصصــة واحترافية، تمتلــك نمطاً من الصواب، المحدد بشــكل متعالٍ ومســبق، وتلعب 
دوراً إرشــادياً وتربوياً، مثل المنظمات غير الحكومية ومؤسســات الطب النفسي، فيصبح 
الشــعور الدائم بالأذى والاكتئاب، محدداً أساســياً للذات الفردية، وكأن خصوصية الفرد 
لا تنبــع إلا من عمق وشــدة ما تعرّض له من اضطهاد وظلم، والمــزاودة بذلك على الآخرين، 
الذين قد ينتمون إلى هويــات تحتل مكانة أقل في هرمية الضحايا. فما النتائج الاجتماعية 
لهــذا النمط مــن الفردانية؟ وهل أصبح الاكتئاب والعزلة عاملين أساســيين في السياســة 

والسلطة المعاصرة؟

الهوس بالأذية

لعــب النقد الاجتماعــي والأيديولوجي المعاصر، دوراً مهماً في كشــف أشــكال الهيمنة 
والتمييــز المعاصريــن، إلا أن انتقالــه مــن تحليــل الشــروط الواقعية الصلبة لاســتغال 
والاضطهاد، مثل توضيح أنماط اســتغال العمل الإنســاني، بمعناه الأشمل، المادي وغير 
المادي؛ وأشــكال العنف الرمزي والهيمنة الأيديولوجية، إلى البحث عن أشكال »مصغّرة« 
ولاواعية من العدوان، قابلة بشدة للتأويل الشخصي، المرتبط بتجارب المضطهدين الذاتية 
وحساســياتهم غير القابلة للترجمة للغة عقانية وعامة، ساهم بنوع من الهوس الارتيابي 
بالأذية: أجســادنا محاطة، فــي كل مكان، باحتمال التعرّض لاعتــداءات الآخر، التي يمكن 
أن تكون بالغة الصغر، لدرجة قد لا ندركها إلا بشــكل غير مباشــر، أو بكثير من سوء النية، 
النابــع من شــعور مبالغ به بالظلم والضعف. الجيرة الإنســانية تصبح، بهــذا المعنى، عبئاً 
ثقيــاً، فمــن الصعــب أن يبني الفرد عاقــات منتجة، فــي مجتمع مليء بمصــادر التهديد، 

والظُلّام التاريخيين. 
نقلت حــركات التظلّم المعاصرة النقــد الاجتماعي من تحليل المنظومــات والبنى الُمنتجة 
لاضطهاد، بشكل غير فردي أو ذاتي، إلى تأثيم هوية الآخر المفترضة، واعتباره ذاتاً منتجة 
للمظالــم. وإذا كانت العلوم الاجتماعية المعاصرة قد اتجهت، فــي فترة ما، إلى المنظوماتية 
والبنيويــة، فــي محاولة لجعل خطابها أكثــر علمية وأقل أيديولوجية، من خال اســتبعاد 
الذات والجوهر، لمصلحة ما هو نســق كلي أكبر مــن مجموع عناصره Holism، فمن الممكن 
اعتبار دعاوى التظلّم المعاصرة ردة إلى التصورات الأيديولوجية الذاتوية شديدة الانغاق.

يمكن تفسير الشروط البنيوية لانتشار أيديولوجيا التظلّم بتدهور الروابط الاجتماعية، 
التقليديــة والتعاقدية، مع انحال مواطن العمل واللقاء العمومي التقليدية، فلم يعد بإمكان 
الأفــراد الاعتمــاد على أكــواد اجتماعيــة، مقبولــة ومتعارف عليهــا، لبنــاء عاقاتهم، في 
الحيزين العــام والخاص، فيصبح الاعتماد على هوية، تســتمد حيثيتها من مدى تعرضها 
للأذى، تعويضاً أيديولوجياً لغياب الدعم المجتمعي. وتكتســب بذلك المشاعر السلبية، التي 

تولّدها العزلة، معنى ما. 
مــن ناحية أخــرى يبدو أن العزلة أحد الشــروط الأساســية للمرونة الشــخصية، التي 
يتطلبها ســوق العمــل الحالي، فالأفــراد المتعلقون بروابــط اجتماعية متينــة، غير قادرين 
على أقلمة أنفســهم مع الشروط غير المســتقرة للإنتاج المعاصر. وبات العاملون مضطرين 
لتســويق قوة عملهم بشــكل مرن أيضاً، فلم يعد ما يبيعونه مقتصراً على المهارات العضلية 
والذهنية وحســب، بل صارت العوامــل الثقافية والجندرية والعرقية، مما يمكن تســويقه 
والاســتفادة منه. هكــذا يغدو التركيز علــى الهوية والتظلّم شــريكين للعزلــة، في صياغة 

الأفراد القابلين للدخول في عالم العمل المعاصر. 
لا يبــدو كل هذا إيجابياً للغاية من منظور الصحة النفســية، فمشــاعر الارتياب والحزن 
والاكتئــاب والحقد، صارت شــرطاً أساســياً للوجــود الاجتماعي للأفراد، وتقــوم عليها 
بناءات أيديولوجية وسياسية وثقافية شديدة التعقيد، تستثمر في أفراد مسجونين ضمن 
حدود غيــر مرئية، وغيــر قادرين على إطاق حيويتهــم، ما يجعلهم أكثــر قابلية للخضوع 

لمختلف أشكال الهيمنة. 

تقنيات غير اجتماعية 

يبــذل الأفراد عادة جهــداً معيناً، في التعامل مع أجســادهم، وضبط أنماط ســلوكهم، 
للوصــول لحالــة معينة، تؤمّــن لهم اعترافــاً اجتماعياً، وتكســبهم صفــات مطلوبة ضمن 
الجماعــة، مثــل القوة أو الطهارة أو ضبــط النفس. وقد تحدّث كثير مــن المفكرين عن تفكك 
الإطــار الأخاقي العام، الذي كان يوجه تقنيات الذات تلك، ويكســبها المعنى، في الشــرط 
العقاني الحداثي، الذي اهتم أكثر بأســئلة المعرفة والقانون، على حســاب أسئلة الأخاق 
والقيمة، فصار تجميع المعلومات عن الأجســاد، وتعيين حدود الســلوك القانوني، ســابقاً 
على التعامل الأخاقي مع الذات، وأصبح ســعي الأفراد أكثــر تركيزاً على غايات عقانية، 
مثل الصحة والالتزام بالقانون، في ما بات الســلوك الأخاقي، الذي لا يمس الحدود، التي 

تعيّنها السلطة الحيوية القائمة، متروكاً لتقديرهم الشخصي.
إلا أنه يمكن الحديث عن نوع من عودة تقنيات الذات في شروط العزلة المعاصرة، فكثير 
من الأفراد يبذلون جهوداً شاقة، لتطويع أجسادهم وتصرفاتهم، بالتوافق مع قيم أخاقية 
أو أيديولوجية سائدة، ويتبعون تعليمات معينة، في ما يخص غذاءهم وأنماط استهاكهم 
وأســاليب تعبيرهم، تنتشــر بشــكل جمعي عبر الشــبكات الإعامية ومواقع التواصل، ما 

يجعل الأفراد المعزولين شديدي التشابه والتكرار، رغم كل احتفائهم بالاختاف. 
الافــت في كل هــذا الانهمام الأخاقي بالذات، أنــه لا يُعنى بإدماج الأفــراد في روابط 
اجتماعية متينة، مثل كل الأطر الأخاقية التقليدية، بل يقوم أساســاً على ترســيخ عزلتهم، 
وتصليــب الحدود في ما بينهم، بوصف الجهد الأخاقي أمراً يتم في »المســاحة الخاصة« 
للفرد، ويســاهم في تحصينها وضمــان خصوصيتها. يتكبّد الأفراد المعزولون كل مشــقة 
تطويــع الذات أمام المجمــوع، بــدون أن ينالوا الأمــن والحميمية، التي توفرهــا المجتمعات 
التقليدية. فا يكتســبون ميزات الفردانية ولا الجماعاتية، ويعانون من كل مشــاكلهما في 

الوقت نفسه.

البحث عن »فتحة«

ضمن هذا الشــرط تغدو الصحة النفســية للأفراد عاماً شديد الحضور في السياسات 
الحيويــة المعاصــرة، فيصبــح التعامل مــع البشــر اليائســين والمتذمرين عبئاً علــى أنظمة 
اجتماعيــة، غير قادرة أو معنيــة بأداء وظيفة الاندماج الاجتماعــي، فتلجأ لكثير من العاج 
النفســي والسلوكي، الذي يسعى لجعل العيش في »المســاحات الخاصة« محتماً إلى حد 
ما، فيما يتسع تحديد السلوك الشاذ والمرضي وغير السوي، ليشمل مجموعات واسعة من 
الســكان، يتم نبذها بوصفها متطرفة ورافضة للقيم المعاصرة. وإذا كان الأفراد المعزولون، 
والمتراصــون بوصفهــم حشــداً ســالباً ومُطوّعــاً، الأكثر مناســبة للمنظومــة الاقتصادية 
والسياســية والحيوية القائمة، فإن كل محاولات الســعي للتغيير لا بــد أن تُعنى، بدورها، 
بالجانب النفسي - الحيوي لهؤلاء الأفراد، وخلخة سياسات الاكتئاب السائدة، عن طريق 
كسر طوق العزلة المفروض عليهم. هنا تغدو محاولة ابتكار فتحات ومعابر في الحدود غير 
المرئية بين البشــر، مساهمةً بإطاق الحيوية بالاجتماعية، من خال إعادة إنتاج مساحات 
عامــة، تُفعّــل فيها القدرات التواصليــة للغة العادية، والمشــاعر الأكثر إيجابيــة، مثل الثقة 
والتعاطــف والمحبة. بهذا المعنى يغدو كســر »المســاحات الخاصة« بدلًا مــن احترامها غير 

المشروط، أحد أكثر المهام السياسية ضرورة في عصرنا.  

محمد سامي الكيال٭* 

مجموعة »سرير لابنة الملك« تصدر بالإنكليزية
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ثقـافـة

■ مــاذا يفعل المرء إذا وجد نفســه فجأة أمــام امبراطورة 
دولة عظمى؟ هذا ما حدث لاثنين من أعظم الشخصيات الفنية 
فــي التاريــخ، وكان رد فعلهمــا حدثــا مثيرا للجدل، يكشــف 
الكثير عن عالمي السياســة والثقافة في القرن التاســع عشــر 

في أوروبا.
بدأ القرن التاســع عشــر وكانت جيوش نابوليون تكتسح 
كل من يقــف أمامها، مخلفة دمارا هائــا أينما ذهبت، مهددة 
بإحداث تغيير جذري للحضارة الأوروبية إلى اتجاه مجهول. 
وكان عــام 1812 يشــكل منعطفــا تاريخيا في تاريــخ أوروبا 
حيث بدأ نابوليون حملته الشهيرة لاحتال روسيا، على رأس 
جيش بلغ قوامه أكثر من ستمئة ألف جندي. ولكن الحياة في 
المناطق الخارجة عن نطاق جيش نابوليون، كانت تســير على 
نحو معتــاد تقريبا. ومن تلــك المناطق كانت مدينــة »تبليس« 
الصغيــرة علــى بعــد 90 كيلومترا شــمال غرب مدينــة براغ، 
الشهيرة بحماماتها الســاخنة وغاباتها وبحيرتها، ما جعلها 
منتجعا ســياحيا يعج بكل من هو مهم في عالم الارستقراطية 
والفنون والثقافة والسياســة. وكانت هناك نشرة دورية في 
المدينة، تبين اســماء القادمين ومكان إقاماتهم، كي يســتطيع 
الأصدقاء لقاء بعضهم بعضا، فلم تكن في تلك الفترة وسائل 
الاتصال التي نعتبرها من بديهيات الحياة الحالية، موجودة.

تربع اسم نابوليون قمة الحياة العسكرية والسياسية في 
تلك الفتــرة، ولكن ثاثة أســماء تربعت قمة الحيــاة الثقافية 
الأوروبيــة، وهي إيمانويــل كانط في الفلســفة ولودفيغ فان 
بيتهوفــن فــي الموســيقى ويوهان غوتــه فــي الأدب، وغوته، 
أصبح أديبا كبيرا عندما كان في ســن الخامســة والعشرين، 
ما ســاعده على تبوؤ مناصب سياســية وإداريــة مهمة، حتى 
أصبــح مــن النباء الكبــار، ورئيــس وزراء ولايــة فايمر، فقد 
كانت ألمانيا آنذاك مقسمة إلى عدة ولايات مستقلة. وبالنسبة 
لبيتهوفن الأصغر ســنا والأكثر بؤســا، فقد كان الوحيد الذي 
أخذت شهرته بالتزايد تدريجيا بعد وفاته، حتى أنه يعتبر في 
الوقت الحاضر أعظم شــخصية موسيقية في تاريخ البشرية. 
كان بيتهوفن اكثر من مجرد موســيقي عظيم، حيث قرأ الكثير 
من أعمال كبار أدباء وفاسفة عصره، ما جعله فنانا متكاما، 
وكان معجبا بشــكل خاص بكتابــات غوته. واعتقد بيتهوفن، 
كبعض كبار الأدباء في عصره، مثل شــيلر وسبينوزا، أن على 
الفنــان ألا يكرس فنه للملوك وحب الله، بل للجمال في الحياة 

وتطور الإنسان. 

الموسيقى والنخبة الاجتماعية

وربما كان هو أحد أكثر الموسيقيين انكبابا على عمله، حيث 
لم يعرف أي وسيلة للمتعة الشخصية، وكانت الموسيقى الأمر 
الوحيد الذي جعله إنســانا. وأصبح الموسيقي الأكثر ارتباطا 
بالطبقة الارســتقراطية الشابة، بسبب تطور الساحة الثقافية 

فــي المناطق الألمانيــة، فلم يكن الأمر كذلك قبل عشــرين عاما، 
عندما كان الموســيقيون الكبار يعتبرون حرفيين مهرة، ولذلك 
فإن احترام الموســيقى في الأوســاط المثقفة والارستقراطية، 
كان قــد ارتفع إلى مســتوى غير مســبوق في عهــد بيتهوفن، 
الذي ســاهم فــي تحقيق ذلك. ومــع ذلك فإن ملــوك الولايات 
الألمانيــة والنمســا، لــم يمنحوا أيا مــن كبار الموســيقيين لقبا 
ارستقراطيا، كما جرت العادة في تلك الفترة لتشجيع الحركة 

الثقافية. 
أمــا الأدب، فحكايته مختلفــة بعض الشــيء، حيث كانت 
الطبقــات الحاكمــة تكــن لــه احترامــا فائقــا قبل ذلــك بعدة 
قــرون، حتــى إن كبــار الأدباء منحــوا ألقابــا ارســتقراطية، 
وأصبحــوا جــزءا من هــذه الطبقــة المتميزة. وأصبــح غوته، 
أديبــا وشــاعرا مرموقا منذ أواســط العشــرينيات من عمره، 
فلم يصبح ارســتقراطيا فحســب، بل إن شــهرته جعلت دوق 
منطقــة »فايمــر« يعينــه رئيســا للوزراء فــي المنطقــة. وعاش 
غوتــه في أفضل حــال طوال حياتــه، إذ أحيــط بعناية بالغة 
وتنعم بالامتيازات والثروة والعاقات النسائية، ولكن عندما 
كان  شــابا لم يكن الموســيقيون والموســيقى بتلك الأهمية في 
المجتمــع، ولم يدرك أن المجتمع تغير، وأن الجيل الأصغر ســنا 
منه يقدّر الموســيقى والموســيقيين بشــكل أكثر من الســابق، 
بالإضافــة إلى عدم اهتمامه أصا بالموســيقى. ولذلك، احتقر 
غوته الموســيقيين مهما كانوا مرموقين، خاصة أنه كان يعتقد 
أنه الشــخصية الأشــهر في ألمانيــا خارج المجال السياســي، 

بالإضافة إلى مركزه السياسي المرموق.
كان إعجاب بيتهوفن بغوته فائقا، إلى درجة أنه لحن أغاني 
مأخــوذة من أشــعاره. ولم يكن هذا كافيا بالنســبة له، إذ قام 
في عام 1810 بتأليف الموســيقى المصاحبة لمسرحية »الكونت 

التي  أيغمونــت« 
ألفها غوته، وهو أســلوب موســيقي تطور في ما بعد، ليصبح 
ما نســميه حاليا بالموســيقى التصويرية للأفام الموســيقية. 
وأرســل بيتهوفن عام 1811 رســالة إلى غوته مليئــة بالثناء، 
مخبرا إياه أنه ألح على الناشــر إرســال نســخة من موسيقاه 
إليه. ولكن غوته لم تعجبه الفكرة لاعتقاده أن الموسيقى كانت 
بالغة التعقيد، وأنها قد تمنع المشاهد من سماع الكلمات. كان 
غوته مــن رواد مدينة »تبليس« في الصيف لاســتجمام، أما 
بيتهوفن فكان قد زارها ســابقا، بسبب سوء حالته الصحية، 
حيــث نصحه الأطبــاء بتجربة مياه حمامــات »تبليس« ولكن 
هذه الميــاه لم تكن حا ناجعــا، بل لعلها زادت حالته ســوءا، 
نظــرا لتلوثها بمواد ضارة. وقام بيتهوفــن بالكتابة إلى غوته 
عام 1812 بطريقة بالغة الرقة وعارضا عليه فكرة اللقاء هناك، 
ونالــت الفكــرة استحســان غوتــه، وتم الاتفاق علــى اللقاء. 
وكان هدف بيتهوفن التعاون مع غوته في عمل فني مشــترك. 
ولكــن بيتهوفــن بجديته المعهــودة، أراد أن يســتعد للقاء كما 
ينبغــي، ولذلــك، ذهب في بدايــة الأمر إلى مدينــة براغ، حيث 
التقــى بأحــد معارفه الذي كان مــن المعجبين بغوته للســؤال 
عن كيفيــة التعامل معــه. ووصــل بيتهوفن مدينــة »تبليس« 
يــوم الخامس مــن تموز/ يوليوعــام 1812 بينمــا وصل غوته 
يوم التاســع عشر من الشهر نفســه، ولكن كيف تم اللقاء بين 
الاثنين؟ يرجح المؤرخــون أن بيتهوفن هو من بــادر بالزيارة، 
فمــن الصعب تخيل غوته، وهو أديب أوروبا الأول، أن يتنازل 

ويزور موســيقيا يصغره بواحد وعشــرين عاما وكان باردا، 
علــى عكس بيتهوفن، الــذي كان مندفعا وقام بعزف مقطوعة 
موســيقية على البيانــو للأديب الكبير الذي لم يقل ســوى أنه 

كان عزفا لطيفا. 
وخــرج الاثنــان للتنــزه فــي المنتــزه الواقع خلــف القصر 
الرئيســي في مركــز المدينــة وهما فــي نقاش جــاد. ولاحظ 
الموجــودون فــي المنتــزه أن أبــرز شــخصيتين ثقافيتــين في 
أوروبــا يتنزهــان، فأخذ الكثيــرون يلقون التحيــة عليهما، ما 
أثار انزعاج غوته الذي عبّر عن اســتيائه، لكون شهرته تجعل 
النــاس يزعجونــه بهذا الشــكل، وفوجئ بــرد بيتهوفن الذي 
قــال، وربما أنا أيضــا. ولم يستســغ غوته جــواب بيتهوفن، 
لأنــه لم يعتبر بيتهوفن في مســتواه. وبعد بضع دقائق لاحظ 
غوته شــيئا جعله في منتهى الجدية واليقظة، إذ اكتشــف أن 
مجموعــة من الناس متكونة من امرأة وحاشــيتها تســير في 
اتجاههم في الطريق الضيق نفسه الذي كانا يسيران فيه. ولم 
تكن هذه المرأة سوى ماريا لودوفيكا امبراطورة النمسا، التي 
كانــت آنذاك من القوى العظمى فــي العالم. وتوتر غوته وقال 
»أنظر يا عزيزي بيتهوفن، إنها الامبراطورة وحاشيتها، دعنا 
نفســح لهم الطريق. ولكن بيتهوفن أمســك بيده قائا »امسك 
بذراعي، فعليهم فســح المجال لنــا وليس العكس«. وازعج هذا 
غوته الذي نجــح بتحرير يده وتنحى بســرعة جانبا وانحنى 
بشــكل واضح رافعــا قبعتــه لامبراطــورة وحاشــيتها. أما 
بيتهوفن، فسار من خال المجموعة بدون أن يلقي التحية على 
أحد رافعا رأســه بجديــة. وبعد مرور المجموعــة، انضم غوته 
إلــى رفيقه غاضبا لما بدر منه، ولكن بيتهوفن نهره قائا »إنني 
أحترمك لأنك جدير بالاحترام، ولكنك تبدي لهم احتراما أكثر 
مما يســتحقون«. ووجد غوته تصرف بيتهوفن فظا، وغير آبه 
بالعادات الاجتماعية. ولم يستمر اللقاء طويا بعد ذلك، حيث 
غــادر غوته المدينــة لقضاء الوقت في مدينــة مجاورة مع فتاة 
تعــرف عليها مؤخــرا. ويعتقد الكثير من المؤرخــين أن الاثنين 
لــم يلتقيا بعد ذلك بســبب غضــب غوته، ولكن الاثنــين التقيا 
ثاث مرات بعد ذلك في المدينــة، وكانت لقاءاتهما ودية جدا. 
وغادر بيتهوفن المدينة يوم السابع والعشرين من يوليو، بينما 

غادرها غوته بعد ذلك بعدة أيام. 

قمة الأدب والموسيقى

لــم يكن تصرف غوته مثيرا للدهشــة مهما اعتقد بيتهوفن، 
فغوته كان أكثر من مجرد أديــب ألمانيا الأكبر، با منازع، لانه 
كان رئيــس وزراء مقاطعة »فايمــر« ولذلك كان يمثل فايمر من 
الناحية السياسية، لاسيما أن حاكم فايمر وامبراطور النمسا 
كانــا موجودين في المدينــة آنــذاك. وإذا كان بيتهوفن يحتقر 
الطبقــات الحاكمة والارســتقراطية، فإنه نســي أن غوته كان 
منهــم. ولهذه الأســباب، فإن غوتــه كان حريصــا على إظهار 

أقصى الاحترام تجاه الامبراطورة. أما بيتهوفن، وعلى الرغم 
مــن إعجابه المفرط بنفســه، وعدم احترامه الشــديد للطبقات 
العليــا من المجتمــع الأوروبي، فانه لــم يكن غبيــا أو مجنونا، 
ولذلــك، فإن رد فعله كان غريبا بعض الشــيء. ولكنه كان من 
الناحية الشــخصية مختلفا جدا عن غوته، ليس فقط بســبب 
اختــاف شــخصيته، بل كذلــك لمعاناته المســتمرة من فقدان 
السمع، والمشاكل الصحية والشخصية، لاسيما فشله الدائم 

مع النساء، الذي كاد أن يفقده صوابه.
 وقــد وجدت لديــه بعــد وفاته رســائل موجهة إلــى فتاة 
مجهولــة اســماها »المعبــودة الأبديــة« مليئة بمشــاعر الحب 
الجــارف. ولم يعــرف المؤرخون من كانت تلــك الفتاة، ولكننا 
يجــب أن ناخــذ عاملين بنظــر الاعتبــار، أولهما أن الرســائل 
وجــدت لــدى بيتهوفــن، أي أنهــا لم تُرســل إلى تلــك الفتاة، 
والثاني عدم العثور على رســائل من الفتاة المجهولة للرد على 
رســائله. وهذا يعنــي أن بيتهوفن ربما تخيل الفتاة من شــدة 
ســوء حالته النفســية. أما غوته فقد كانت عاقاته النســائية 
شغله الشاغل، حتى أنه كتب ألفا وسبعمئة رسالة إلى حبيبة 

واحدة، مع العلم أنها كانت متزوجة.
لم يتعاون بيتهوفن وغوتــه بعد لقائهما في »تبليس« أبدا، 
على الرغم من إرســال بيتهوفن رســالة رقيقة إليه عام 1823. 
ولكن ماذا كان رأي كل منهما بالآخر بعد اللقاء؟ قال بيتهوفن 
إن غوته كان يتمتع بجو الباط في »فايمر« أكثر من الازم، ولا 
يليق به ذلك كشاعر كبير. أما غوته، فوصف بيتهوفن بأنه ذو 
شخصية هائجة، وأنه قد يكون محقا بعدم تقبله للعالم، ولكن 
تصرفاته تجعل الأمر أسوأ بالنسبة له وللآخرين، وأن فقدانه 

سمعه يزيد من شخصيته الكئيبة أصا كآبة.  
على الرغــم من أن لقــاء العماقين في مدينــة »تبليس« قد 
وثق تاريخيا، فإن واقعة المنتزه، أثارت الكثير من التساؤلات، 
حيــث يعتقد بعــض المؤرخين أنها لم تحدث فــي الحقيقة، لأن 
مصدرها الوحيد كان الكاتبة والموسيقية الشهيرة الكونتيسة 
بَتينــا فون أرنيــم، التي عرفت كا الرجلين عــن كثب، وذكرت 
الواقعــة عــام 1839، اي بعد وفــاة بيتهوفن وغوتــه، بينما لم 

يذكرها أي منهما، لاسيما غوته الذي كتب الكثير عن حياته.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

■ مــن نافلة القــول إن اللغة العربية من اللغات الحية، وفي تفاعل مســتمر 
لا يتوقف، وإلا لكانت اندثرت كلغات كثيرة عرفتها البشــرية، مثل الآشــورية، 
والسومرية، والفرعونية، والسنســكريتية، التي أصبحت اليوم مقصورة على 
قلــة من المتخصصــين والباحثين.  غير أن من يزور بعض بــاد العروبة اليوم، 
ســوف يُصْدم، كون اللغة العربية تراجعت فــي مجتمعاتها، ولم يعد لها مركز 
الصدارة في التواصل بين شــرائحها المثقفة، والمتعلمة تعليما عاليا، خصوصا 

الشرائح المتخصصة في العلوم التطبيقية والعملية. 
ويعتقد البعض، أن المشــكلة تكمــن في بُنْية اللغة نفســها وقواعدها. بينما 
يعتبر آخرون، أن المشــكلة في عدم تحديث القاموس العربي، بشــكل مستمر، 
وافتقــار اللغــة العربيــة إلــى المصطلحات المســتجدة، فــي المجــالات العلمية 
والتقنيــة. وفي خضم ســيطرة لغــات أجنبية عديــدة في مقدمتهــا الإنكليزية 
والفرنســية، على الحياة الثقافيــة، والتواصل بين الأفراد في بعض أوســاط 
مجتمعاتنــا، واحتالهــا للصــدارة عوض اللغــة العربية، تعلو أصــوات تدعو 
لإنقــاذ اللغــة العربية مــن تقهقرها، أمام اللغــات الأخرى. وللأســف فإنه في 
كل مرة تم فيها الإصاح، كان على حســاب اللغــة العربية ودورها. كما حدث 
عندمــا أصلحت المناهج، وأبعدت عنها المتون التي كانت تســهل حفظ القواعد 
واســتحضارها، مــا أحدث فجــوة في المناهــج، وكذلــك الأمر عندمــا أبعدت 
شــواهد الشــعر الجاهلي، والأبيات الحكمية، عن بعض مناهج الباد العربية. 
وحلت محلها شواهد هزيلة، فخسر الطالب إضافات، وثراء لغويا، خصوصا 
إذا مــا أخذنــا بعين الاعتبار مــا كان يقوم به المدرس من شــرح لتلــك الأبيات، 
ومناســباتها، والأهم من كل ذلك إعرابهــا.  وكذلك علت أصوات أخرى تنادي 
بتطوير اللغــة العربية، وهؤلاء لم يدركوا أن تطــور اللغات لا يأتي من الخارج، 
بل هــو ديناميكية ذاتية، وهــم ينظرون إلى الموضوع من زاويــة واحدة، بدون 
أن تكون لديهم نظرة شــمولية واعية، بطبيعة اللغة العربية كلغة سامية. وأنها 
تشــكل نظاما متكاما؛ تركيبا وتناســق حروف، ولفظا وصوتا وإيقاعا. وإن 
دلــت تلــك الدعوات على شــيء، فإنها تدل علــى عدم تعمق هؤلاء في دراســة 
هندســة اللغة العربيــة، ولا صوتيات حروفها، وقوالبهــا وتركيباتها اللغوية. 

وقد تضمنت دعوات التطوير هذه عدة مناح أهمها: 

إضافة العامية إلى القاموس

إن الدعــوة إلى إدخــال اللهجات العامية في القامــوس العربي، واعتمادها 
في الكتابة، هي في أساســها دعوة استشراقية محضة، نادى بها أتباعهم من 
أبناء جلدتنا، في مطلع القرن الماضي في مصر ولبنان. دعوات تغيب ثم تعود، 
في كل مرة دبَّ الضعف في مجتمعاتنا. وقد ســاعد على إطالها برأســها في 
هذه المرحلة، انتشار وســائل التواصل الاجتماعي، حيث لا رقيب ولا حسيب، 
ولا التزام بقاعدة لما يُكتب ويُنشــر. ودعاة ذلك، يدركون أنهم سوف يخرجون 
من تحــت عباءة الفصحى، التي مــن الممكن فهمها من قبــل الجميع، ويُقْصون 
بذلــك المحبين للعربية، والناطقين بها من غير العرب، في افريقيا وإندونيســيا 
والهند وباكستان وغيرها، الذين يكادون يتساوون مع العرب عددا. والحديث 
عــن العامية وإدخالها في القامــوس العربي، يدفعنا إلى التســاؤل: أي عامية 
نُدْخل؟ إذ أن تبني عامية مقولبة، ومقننة في الكتابة، ســوف يســتدعي دخول 
عاميــات كثيرة، ما يعني تشــظيا با حدود فــي لغتنا الجميلة، هــذا إذا علمنا 
أن المدينــة الواحــدة، توجد فيها عاميــات، وليس عامية واحدة، وذلك بســبب 
التفاوت الاقتصادي والاجتماعي. ففي مدينة كالقاهرة مثا، فإن ما يُسْتخدم 
في مصــر الجديدة من تعابيــر عامية، يختلف عما يُسْــتخدم فــي الِحلْمية، أو 
الزمالــك، وأن اللفظــة العامية الواحدة لا تلفظ بالطريقة نفســها، وهذا ينطبق 

على كل مدننا العربية با استثناء. 

فصل تعليم اللغة العربية عن القرآن

وهي دعوة، أشــبه ما تكون بعملية استئصال للقلب من الجسد، كون اللغة 
العربية تفقد بذلك قلبها النابض، وأهم ســند ومرجع. فيسهل في ما بعد هدم 
بنيانها. فالقرآن الكريم أعطى للعربية قيمة ميزتها على بقية اللغات الإنسانية.. 
وشــكّل على مــرِّ العصور الحصن الــذي حماها، وحفــظ قواعدها. وأصبحت 
محفوظــة بحفظــه. وأن كثيرا من التعابيــر والقوالب اللغويــة والتراكيب، لولا 
تردادهــا في العبادات، وقــراءة القرآن الكريم، لاندثرت. وكذلك شــكّلت آياته 
التــي لم تتغير أو تتبدل، شــواهد على القواعد النحويــة. وعلى مرّ التاريخ كان 
القرآن الكريم الماذ، كلما توجهت السهام على اللغة. وتعتبر الجزائر مثالا حيا 
لما نقول، حيث شــكل تعلــم وتعليم القرآن بالنســبة للجزائريين، حصنا لغويا 
وثقافيا في مواجهة اســتعمار، مارس محو الهوية اللغوية والإنسانية. هادفا 
إلــى تدمير كل ما يربطها بماضيها لغة وتاريخــا ضمن خطط ممنهجة. وقبلها 
في بغــداد، عندما تعرضت لهجوم كاســح من المغول، الذيــن هدموا مكتباتها 

وأحرقوا وأغرقوا في مياه دجلة، كتب اللغة والآداب، والعلوم المختلفة. 

الكتابة بأحرف لاتينية

ظهرت الدعوة إلى تغيير الحرف العربي، واستبداله بالاتيني، بعد سقوط 
الســلطنة العثمانيــة، تقليدا لما حصل حينذاك في تركيا، ثــم ما لبثت أن خبت. 
لتعود للظهور من جديد بحجة التماشي مع العصر، ولكون الجيل الجديد، أكثر 
تآلفا مــع الحروف الاتينية وكتابتها، ما يســهل عليه التواصــل والكتابة، ما 
يعني انفصالنا بشكل كلي عن تراثنا الممتد أكثر من خمسة عشر قرنا. لتتحول 
بالتالــي لغتنــا العربية التي في بطــون الكتب والمخطوطات بالنســبة للأجيال 
 )Turc ottoman( القادمة إلى طاسم. كما هو حال اللغة التركية العثمانية
التي خسر الأتراك بتغييرهم لحروفها العربية، كما كبيرا لا يحصى من تراثهم 

وتاريخهــم وآدابهم. وثمار علوم كتبت بالأحــرف العربية. وانقطعت عاقتهم 
بهــا، وأصبح لا يجيد قراءتها إلا المختصون منهــم، وهم قلة قليلة. وتبعهم في 
ذلك للأسف إخوتنا الأمازيغ، بينما رفض الإخوة الأكراد تغيير حروف لغتهم. 

على الرغم من المغريات الغربية، الأشبه بالضغوطات.

حذف بعض القواعد النحوية 

يعتقد فريــق من الداعين إلى التطوير، أن إلغاء بعض قواعد النحو، ســوف 
ل دراسة اللغة العربية، وذلك كإلغاء قواعد الممنوع من الصرف. وتوحيد  يُســهِّ
كتابــة الهمــزة، والأرقام. ومعلوم أن إلغاء أي قاعدة اليوم، ســيكون مســوغا 
لإلغــاء قواعــد أخرى، لنصــل إلى مرحلــة تصبح فيــه لغتنا عرضــة للتاعب 
والأهواء. ولا بد من الإشــارة إلى أن مصاعب النحو ليست خاصة بلغتنا فقط، 
بل هي موجودة في كل اللغات الأخرى. ففي اللغة الفرنســية مثا، نجد أن كل 
قاعــدة من قواعدها، تحوي كما من الاســتثناءات، وفي نهاية نص أي قاعدة، 
L'exception qui con� «  :ولكن «. فغدا ذلك مثا / mais  تطالعنا كلمة »

firme la règle « أي، الاستثناء يؤكد القاعدة. 
والجديــر بالذكــر، أن غالبية الداعين إلــى تطوير اللغة العربيــة من العرب، 
ينكرون وجود لغــة عربية أصا، ويعتقدون أن العربيــة تجمعت مفرداتها من 
لغات ســامية كالآرامية والســريانية والعبرية... أو هي عبارة عن لهجة ملحقة 
بتلك اللغات، وأنها ليســت لغة أصيلة قائمة بذاتها. وهذه المقولة في حقيقتها 
صدى لآراء المستشــرقين غير المنصفين، من أبناء مدرســة الاســتعمار، الذين 
أفلت شمســهم. فهم لا ينكرون على الفرنســية الأصــول الاتينية، والأخذ من 
اللغة الألمانية الجرمانية، والعكس، ويعتبرون ذلك تاقحا طبيعيا بين اللغات، 
ولكــن عندما يتعلق الأمر باللغة العربية، وعاقتها باللغات الســامية الأخرى، 
فهــو حجة تؤيد آراءهم، وتنفي عن العربية صفة الاســتقالية وهناك أصوات 
أخرى تردد عدم مقدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم التطبيقية، متناسين 
أن اللغــات الأوروبيــة، المختلفة تضم في صفحات قواميســها، كمــا كبيرا من 
المفــردات والمصطلحــات العربية، في العلــوم التطبيقية المختلفة، المســتخدمة 
حتــى يومنا هــذا، التي لا تــزال تحتفظ بصريــر أقام من نحتهــا واجترحها، 
وأن مقــدرة اللغة العربية على اســتيعاب العلوم والمعــارف، لا تحتاج إلى كثير 
عنــاء، لأن اللغة التي حملت على عاتقها العلــوم والمعارف طيلة قرون، ما زالت 
قادرة على ذلك بجهد أقل مــن اللغة اليابانية والبلغارية والتركية، مع العلم أن 
ســوريا تدرس هذه العلوم في جامعاتها حتى يومنا هــذا بالعربية، وأن بادا 
مثل بلغاريا وهنغاريــا ورومانيا وبولونيا تدرس هذه العلوم بلغاتها الوطنية، 
إلى جانب الإنكليزية تبعا للجامعة. إن المشــكلة اليوم، ليست في اللغة نفسها، 
بــل في عدم وجود القرار السياســي الذي يفرضها، ويهيــئ كل الأطر العلمية 
والإعاميــة، لتعزيــز مكانتها فــي المجتمع، مــن خال إعداد جيــد للمختصين 
والباحثين، والمدرســين المؤهلين إنسانيا ومعرفيا، وأنه لا بد من تفعيل مجامع 
اللغة العربية العديــدة. وإعطائها الإمكانيات، والأدوات الازمة، وإبعادها عن 
الشــللية، والمناصب التشريفية، والتشــجيع على الترجمة بشكل مستمر، لكل 
جديد فــي مجالات العلوم المختلفــة، والآداب والفنون، بدون قيــود وانتقائية 
ممجوجة.. وفرز سياســي وفكري، وإسناد ذلك إلى اختصاصيين فعليين في 

اللغتين.
لقد آن الأوان لإعادة النظر في مناهج تعليم اللغة العربية التي ثبت فشــلها، 
وســد الثغرات فيها بالتشاور مع المدرســين والمختصين، الذين يعرفون أماكن 
الخلل، وأيضا من خال تطوير طرق التدريس، وإعداد المدرسين، عبر الدورات 
التدريبيــة المكثفة، ولا بد من القيام أيضا بــدورات تدريبية، ومحترفات لغوية، 
لقواعــد النحــو للناطقــين بالعربية، مــن كل الفئات بشــكل مســتمر، من أجل 
تدعيــم وضع اللغة العربية لــدى الأفراد وفي المجتمعــات. وأن يعمم ذلك على 
كل المــدارس والجامعــات والمــدن والقــرى، وأن يوضع لذلــك مناهج خاصة، 
ويتم إعداد مدرســين ذوي كفاءة للقيام بهــذه المهمة. وبالتوازي مع ذلك يجب 
أن تفــرض اللغة العربية على الكليات والأقســام العلميــة المختلفة كافة كمادة 
أســاس. وتدريســها من خال المصطلحات الخاصة بتلــك التخصصات. عبر 
مناهج معــدة خصيصا كمرحلة أولى. للوصول في مرحلة لاحقة، إلى تدريس 

كل المواد العلمية باللغة العربية.

٭ كاتب وباحث لبناني ـ  باريس

خالد بريش٭

■ غوتــه: لا يســافر المــرء لكي يصــل، بل لكي 
يسافر.

أنا رجل يهوى الســفر كثيراً، ولا أطيق أن يكون 
رســغي مغلولًا إلى صخــرة مدينتي زمنــاً طوياً. 
مــا إن أُصغي إلــى قلقلة القيــود، فجــأة تنبت لي 
أجنحة، فأطير إلى موطئ أرض في مدينة قريبة أو 
بعيــدة، أو حتى لو بتّ في البــراري. لا يهمّ. كلّ ما 
في الأمر أنّي أريد أن أجد نفســي أســير في شارع 
جديد، وأمضي الليل تحت سماء تختلف. يتحدث 
أندريــه جيــد عــن الجنود الذيــن كانــوا يضيعون 
في صحــراء الجزائر: »ونحن على مائدة العشــاء 
حدثنــي النقيب عــن الدوار الغريب الــذي يجعلهم 
يشــعرون، بــا نهاية، بــالأرض وهــي تميد تحت 
أقدامهم الحافية. وحتــى عندما يتوقفون ويبقون 
واقفــين، فإن الترنح يســتمر فتبــدو الأرض كأنها 
تهــرب. وأحياناً يصادفــون، وهم وســط الرمال 
المضنيــة، قطعة صغيرة من الكلس، لا مثيل لها في 
التكوم والصابة، لكنها بالاتســاع الذي يمكن كلّ 
جنديّ، بشكل دوري، من وضع رجليه لمدة قصيرة 
فيســتعيد توازنــه فــوق تلــك القطعــة الصغيــرة 

الصلبة«.
 يهدينــي الســفر إلى أن تســتقرّ قدمــاي فوق 
قطعة أرض تعيد إليّ 

ن  ز ا تــو
أفــكاري. ليــس هنــاك أماكــنُ معينــة تجتذبنــي. 
بالعكــس، البلد غير المرغوب فيــه من قبل الآخرين 
أحــاول أن أتلمّســه أكثــر. القــرى القصيّــة التــي 
يعجــن وجوه ســاكنيها الفقر أُفضّلهــا كثيراً على 
المــدن. أن يســافر المرء يعنــي أنه يتأهّــب أن يرى 
ا فــي كتاب. كي تســافر مفعَمًا  ما يجــري له مرويًّ
بالأمل، أفضل من أن تصــل... في ذلك اليوم كنت 
في مدينــة »خانقين« أتمشّــى فــي درب غارق في 
خضــرة أشــجار الكالبتوس والسّــدر. الفصل هو 
الصّيــف. الوقــت هو الفجــر، والطّيــر الأوّل غادر 
وكْنــه، مثلي. لــم يكن في الشّــارع أحد، عــدا الهرّ 
الأسود الذي صاحبني المسيرَ بضعة أمتار، وكان 
منفوش الذّيل، مستنفراً، يبحث عن صيده. البيوت 
تصطفّ على جانب الطريق، ســاكنة، كأنها فارغة 
من ســاكنيها. من أحد الأبواب ظهرت امرأة ترشّ 
الرّصيف بالماء، وكان الباب يُفتح قلياً، ثم يُوصد. 
الحيــاة التي لا نتوقّعها بين أشــياء أُخَــر، جميلة. 
شــممتُ رائحة الرخــام الذي فُرش بــه الرّصيف، 
ورائحة الفجر، وومض ضــوءٌ أخضرُ أمام عينيّ، 
وأطلّت المرأة. لمحتُ شــالها الأخضــر، وكذلك بان 
عنقهــا، بيــاض ناصع وبه قــدر من الطّــول. ما إن 
هجســتْ خطواتي، أغلقت الباب، وعاد كل شــيء 

في الشارع إلى مكانه.
هل عاد كل شيء فعاً إلى مكانه؟

كنّا، أنا والمرأة، بعيدَيْن تماماً، وقريبَيْن. هل كنّا 
علــى موعدٍ؟ المــرأة مثل الوردة، تكبــر الدنيا معها، 
وتتّســع الدّقائق وتصير أزليّة. أكملت طريقي في 

الدرب الذي بدأ يستدير. من خال صفّ الأشجار 
رأيت النّهر صافي الماء، سريعاً، وفي الجوّ رطوبةُ 
صيــف تَلُفّ الهواءَ علــى الماء، وفي عمــق الهدوء 
كانــت تهدل حمائمُ عاشــقةٌ. ثم هجســتُ أن أحداً 
يتابــع خطوتــي. هــل كانــت المــرأة ذات الشّــال، 
تتأمّلنــي من شــبّاك غرفتها؟ لم أكن أعرف شــيئاً 
عن داخــل البيت، لكنّي كنت أتحسّســه، وأشــعر 
بوجــودي ضمنــه. أكيــد أنهــا هــي، وقــد خلعت 
شــالها، وتــاج شــعرها الآن يجمّلها. ولأنّــي لم أرَ 
وجــهَ امرأتي، بــدأتُ أكوّنه، أشــكّله علــى هواي، 
وأمنحــه الصّــورة. كلّ ما غاب عنــي تجمّع أمامي 
فــي الخيال. أنــا واثق أنّهــا تفعــل الآن مثلي، بل 
تتفــوّق عليّ. حزر المــرأة أكثر دقــة بكثير من يقين 
الرّجــل، كما يقول كيبلنغ. كنّــا، أنا والمرأة نحاول 
أن نكون ثانية. النّهر الذي يستدير مع الشارع كان 
هادئاً في تلك السّــاعة، ومثقــاً بالنّعاس. ثمّة ما 
يشــبه الضّباب الشّــفيف يبقيه بعيداً عن الطّريق 
العــامّ وقد اكتــظّ الآن بالمركبات. أكملت ســيري، 
وكنــت على مفترق لثاثــة دروب: الأولى تأخذني 
إلــى المدينــة حيــث السّــوق، الثّانيــة تقودني إلى 
شــاطئ نهر »الوند« الذي يخترق بلدة »خانقين«. 
ا إلى الضفّة  اخترت أخيــراً أن أعبر جســراً حديديًّ
الأخرى مــن المدينة. ارتفعت الشّــمس في الأثناء، 
ومرّ ســربٌ من طيور مهاجرة في 
أعلــى السّــماء، وكنت أســمع من 
مكاني النّشــيد الصّامــت للطّيور. 
عندما أزور بلدة تنطبع شــوارعها 
فــي ذاكرتــي كأنــي عشــتُ فيهــا 
ســنين. وأحياناً أســأل نفسي هل 
ما أراه هــو حقيقة أم خيال؟ هنالك 
لحظات تمرّ بنا ونكاد نكون واثقين 
أننا عشناها سابقاً - والفرنسيّون 
يطلقون على هذه الحالة الشّــعورية 
أو- الرّؤيــة«  ســبق  »وهــم  اســم 
تنتمــي  حالــة  وهــي   Déjà� Vu
إلى عالــم الحقيقة وعالــم الوهم في 
الوقت نفســه، وفيها إثبــات على أن 
الصــور التي يبعثها الخيال موجودة 
ابتــداع  مــن  وليســت  الواقــع  فــي 
الشّــعراء فقــط. ظلّت صــورة البيت 
الذي شــهد لقائي بالمرأة ذات الشّــال 
تعود إلــيّ في أحام النّــوم واليقظة. 
وشــجرة  والشــارع،  البــاب،  أرى 
أن  حــدث  ثــم  القريبــة.  الكالبتــوس 
تلبّستني أجواءُ لقائي بالمرأة وأنا أقرأ 
قصيدة للشّــاعرة بشــرى البســتاني 
فيها وصف للبيت ذي الشّرفة. الغريب 
في الأمر أنّ عنوان المجموعة الشّــعريّة 
التي تضمّ القصيدة هو: »البسي شالك 

الأخضر وتعالي«:
في اللّيل

كان البيت يرتّبُ في الأدراج أحزانَه
ويطوي أمانيه في حقائبَ منسيّةٍ

وعلى رفوف الصّمت يصفّفُ أقداحه
في الفجر صحا البيتُ محموماً،

وراح يعزفُ على عودٍ أخضرْ
جاءت الريحُ فعبرته ولم تتخللهْ

بكى البيت سراً وراح يختبئ في جذع الُمنى
أليســت هي التّجربة ذاتها، وقد عشــناها معاً، 
الفرق أن الشّــاعرة تحدّثت عــن البيت من الدّاخل، 
بينما عشــت أنا أجواءه من الخــارج، والأمر يبدو 
واحداً. أن يســافر المرء يعني أن تتّحد عنده الرّؤية 
والرّؤيا، وهذا الأمر يحدث في الشعر أيضاً. شاعر 
آخــر عاش تجربــة مقاربة لما مــرّ بي وبالشّــاعرة 
أوســيب  الرّوســي  إنــه  البســتاني.  بشــرى 
ماندلشــتام. ألّــف قصيدة عــن المرأة ذات الشّــال 
عندما كان يقضي أيّامًا صعبة في ســجن موسكو 
الرهيب بعد أن رماه »البلشفيك« بتهمة التجسّس. 
فــي تلك اللّيلة ظــلّ يفكر في حبيبتــه »نادجا« لأن 
جواســيس ســتالين كانوا يفتّشــون عنهــا وهي 
تقضي اللّيل متنقلة بين بيوت الأصدقاء. شــعوره 
البالــغ بالظّلــم جعلــه يتعمّق فــي حبّهــا ويتغلّب 
على الجوع والبــرد اللّذيْن ينهشــان عظامه. يغفو 
الشــاعر، ويرى نفســه مــع حبيبته فــي البيت في 
مدينة بطرســبورغ. تطلــب »نادجا« منه إســكات 

الشّــموع لأن ضوءهــا يربــك صــورة الثّلــج الذي 
كان ينــدف في النّافذة. كانت ليلــةً قمراء والوقت 
تجاوز منتصف اللّيل. الصالة دافئة، والشــاعر لا 
يعرف ســبب ارتباك حبيبته. طلب منها أن تقرأ له 
من شــعر بوشــكين، لكنها اعتذرت، وتمنت له ليلة 
هانئة. فزّ الشاعر من نومه على وقع أقدامها وهي 
تغادر الصالة، وكتــب في الحال قصيدته تعزيماً، 

لأنه خاف من أن يجرّ عليه هذا الحلم وياً:
من الصّالة نصف المعتمة، فجأةً

انسللتِ وعلى كتفيكِ شالٌ خفيف..
نحن لم نؤذِ أحداً..

نحن لم نوقظِ الخدمَ الرّاقدين..
*أرقُّ من الرقّةِ

وجهكِ
أشدُّ بياضاً من الأبيض..

يداكِ..
ومن العالم كلّه..

بعيدةٌ أنتِ..
وكلّ شيء فيك، لا مفرّ منه

ولا مفرّ منه
ألمكِ

هنالــك ســفر غيــر اعتيــاديّ يجري فــي الذات 
وفــي الكون. يقول بورخيس إنــه وقع مرة ضحية 
كابوس عنيد؛ رأى رجاً يشبهه ويسكن برجاً يقع 
فــي مكان مقفــر من باد فــارس. في البــرج غرفة 
وحيــدة مســتديرة الشــكل وفيها طاولة خشــبية 
ومِقْعــد. الرّجل منكــبّ على كتابــة قصيدة تحكي 
قصّة رجل يقيم في حجرة مستديرة أخرى ويكتب 
قصيــدة عن رجل فــي غرفــة مســتديرة أخرى... 
كام بورخيس يدور حول »وهم ســبق الرّؤيا« أو 
ال Déjà- vu لكنّها ليســت حالة الوهم المعروفة 
التــي يشــعر بهــا الفــرد نفســه. إنها تجــري بين 
أشــخاص عديدين لا يعيشــون في محيــط واحد 
ولا يجمعهــم زمــن محــدّد، ورغم ذلك يتراســلون 
فيمــا بينهــم.      ثاثــة شــعراء كتبــوا القصيــدة: 
بشــرى البســتاني من مدينة الموصل، و»أوسيب 
ماندلشتام« من موسكو، وأنا الذي كنت أقرأ لهما 
-القراءة هي كتابة النّســخة السّالبة من القصيدة 
ـ أغنيــة صينيــة قديمة: »عندما يبــزغ هال آب من 
خلف المنزل، باســتطاعتكَ، إذا ابتسمت الآلهة، أن 
تحلمَ أحام شــخص آخر«. أُكملُ المقال مع أندريه 
جيد: »تتم معاقبة الجندي بجعله يسير في مؤخرة 
طابور كتيبة رفاقه. شــيء متعب، الذين في الأمام 
لا يهتمــون بالذين فــي الخلف، والذيــن يترنحون 
ويســقطون، يبتلعهم رمل الصحراء. وعندما تزلّ 
القــدم بأحد مــا، فتلك هي النهايــة المحتمة. فيبقى 
يحدّق فــي الآخرين وهــم يبتعدون. الطيــور التي 
تحلّــق فوق الكتيبــة الســائرة تتوقــف، تنتظر ثم 
تدنو«. في كلّ سفرٍ تنقذني من رمال الضجر امرأة 
بشــال أخضرَ وثوبٍ أصفر كنّاريّ اللون تظهر لي 

من حيث لا أدري. 
الســفر يجددنــا، ويجعلنــا ننظــر إلى أنفســنا 
بصورة أكثــر وضوحاً حتى قيــل: قصر النظر من 
عدم السفر. مثل عراقي: ثلثين السفرة عتبة الباب. 
هذا الــكام كان في الماضــي. أما الآن فــإن أجمل 
الرحــات هــي التــي تصاحبها بعــض الخطورة؛ 
الصحراء، أعالي الجبال، أعمــاق البحر... وأغرب 
مــا فــي الأمر هــو أننا نمــرح أثنــاء هذا النــوع من 
الأســفار أكثر مما نعمل، ورغم ذلك تقــدّم لنا هذه 
المتعــة فرصة عظيمــة كي ننضج، ونتطور بشــكل 
عفوي طبيعي، ونبحث عمّا تحتاجه أرواحنا حتى 

تكتمل. 
أوجان غيلفيك: افترضي | بأن طيران العصفور 
| يدعونا إلى السفر | وبأني أطلب منك | أن نتعانق 

فيه | كي نطير فيه | عبر ظالك.

٭ قاص من العراق

زيد خلدون جميل٭

 حيدر المحسن  ٭

بيتهوفن وغوته في لقاء »المنتزه«: مُحتقر الأرستقراطية يُغضب أحد رموزها

»البسي شالك الأخضر وتعالي«!

غوته

اللغة العربية: بين دعوات الإصلاح والتطوير

بيتهوفن
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تنهمك في أمور لها صلة بالبيت والعائلة. 
لا تحاول فرض وجهة نظرك على أحد أفراد 

العائلة

الثور
تطرح مســائل ماليــة معقــدة كأن تطلب 
مثاً مهــاً للدفع أو تفاجأ باســتحقاقات لا 

تستطيع تأجيلها

الجوزاء
أفضــل  الآن  الجديــد.  تخــش  ولا  ثابــر 
الفرص والحظوظ. تكون الظروف ميســرة 

جدا فا تقف متفرجا

السرطان
تتوصل والشــريك إلى الكثير من النقاط 
المشتركة بينكما، وتتمكنان من التخلص من 

التناقضات الكثيرة

  الاسد
توقــع الكثير مــن المفاجــآت المفرحة في 
العمــل والتي تشــعرك بالطمأنينــة والأمان 

والثقة العالية في النفس

العذراء
يرتاح الشــريك كثيــراً لاهتمامــك الزائد 
به. خــذ المبــادرة للقيــام بكل مــا يبعد عنك 
المشــكات الصحيــة أو يصيبــك بعوارض 

مزعجة

الميزان
الناجحــة. تجذب  بعــض الاســتثمارات 
شجاعتك الآخرين وكذلك الثقة في النفس، 

تلتقي بوجوه جديدة تحفزك

العقرب
تنشط في الســفر والاتصالات، كن أكثر 
صبــرا على الطرقات. يوم مناســب لاجتياز 
امتحــان. تتمتــع بطاقــة فكريــة وجســدية 

كبيرة

القوس
معهــا  وتتكيــف  الظــروف  تســتوعب 
بســهولة. إنهــا فتــرة تواصــل بنــاءة مــع 
الآخريــن. تتمتع بنشــاط ذهني يســمح لك 

بالمنافسة القوية

الجدي 
تنشط اجتماعيا وتلتقي الأصدقاء. منكم 
من يشــارك في حفل أو مناســبة ســعيدة. 
ســارع إلى تصحيح أخطائك ولا تكن ناكرا 

لجميل الأصحاب والداعمين لك

الدلو
لديك أحام بالســفر والقيام بالمشــاريع 
الكبيــرة. ترغب فــي القيام بــدور اجتماعي 
مهــم، وتحقــق الاســتقرار والأمــن بفضــل 

شراكة أو زواج

الحوت
يبــدأ اليوم مــن القوة والنفــوذ والأخبار 
الحلــوة، بحيث تســيطر أكثر علــى الوضع 
وتضع المخططات وتبدي شــجاعة وثقة في 

النفس

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حسين فهمي وليلى علوي وغادة عبد الرازق يعودون إلى بلاتوهات السينما المصرية 
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تشــهد الفترة المقبلة عودة كثيــر من نجوم 
الســينما المصرية، لتصوير أفــام جديدة، بعد 
غياب ســنوات طويلة، أبرزهم الفنان حســن 
فهمي، نجم الشباك في الســينما المصرية طيلة 
فترة الســبعينيات والثمانينيات، ولكنه ابتعد 
عن الشاشــة الكبيرة منذ فتــرة طويلة، قبل أن 
يقرر العودة مــن خال فيلم »الفــارس« المقرر 
البدء في تصويره خال  الأسابيع المقبلة، الفيلم 
من إنتاج أيمن يوســف، وإخــراج رؤوف عبد 
العزيز، ويشــارك فهمي في بطولتــه مع الفنان 

أحمد زاهر.
كما شارفت النجمة ليلي علوي، على الانتهاء 
من تصوير فيلم »ماما حامل«، الذي يشــارك في 

بطولته بيومي فؤاد وسامي مغاوري. 
وتعود نجاء بدر للســينما، بعد غياب أكثر 
من خمس ســنوات، منذ أن قدمــت آخر أعمالها 
السينمائية »قدرات غير عادية« مع المخرج داوود 
عبد السيد، حيث انتهت مؤخرا من تصوير فيلم 

"النهارده يوم جميل" مع المخرجة نيفن شــلبي، 
وتشــارك في بطولته مع هنا شــيحة، وباســم 
سمرة، كما تســتعد لتصوير فيلمن آخرين، هما 
"المحكمة" مع المخرج محمد أمن، و"ليلة العيد" مع 

المخرج سامح عبدالعزيز.
الفنان طــارق لطفي  يعود  أيضا  للســينما، 
من خــال فيلمه الجديــد "حفلــة 9"، مع غادة 
عبدالرازق، الذي يشهد الفيلم عودتها بعد غياب 
طويل، وتجسد دور زوجة طارق لطفي،  التي لا 
تنجب، وعندما تبدأ حياتها الجديدة بعد اعتزال 
الباليه وفتحها مدرســة لتعليمه، تحدث جريمة 

قتل غامضة، ويبدأ البحث عن القاتل. 
أمــا صابريــن فتعــود بفيلم »عروســتي« 
ويشــاركها في بطولته كل من الفنان أحمد حاتم 
وزينب غريب وجميلة عــوض ومروان يونس، 
محمد  إخراج  ومــن  البربري،  مصطفى  وتأليف 

بكير.
وتســتعد صابريــن كذلك لفيلــم آخر خال 
الأســابيع المقبلة، هــو »المحكمــة« تأليف أحمد 
عبداللــه، وإخــراج محمد أمن، ويشــارك في 
وصاح  وصابرين،  عبدالمغني،  محمود  بطولته 
وأحمد  عفيفي،  وكريم  عوض،  وجميلة  عبدالله، 

داش، ومايان السيد وعدد آخر من الفنانن.
كما بدأ الفنان خالد النبوي تصوير مشاهده 
في فيلمــه الجديد »أهل الكهف« بمشــاركة باقة 
كبيرة من النجــوم، منهم غادة عــادل، ومحمد 
ومحمد  حميــدة،  ومحمود  ممدوح»تايســون« 
ســليم،  فؤاد  وأحمد  عبدالجليل،  وعمرو  فراج، 
وريم مصطفــى، وصبري فــواز، وعبدالرحمن 
أبوزهرة، وهاجر أحمد، وماجد المصري، وتأليف 
أيمن بهجت قمر وإنتاج وليــد منصور وإخراج 

عمرو عرفة. 
النجمة لبلبة لتصوير مشاهدها في  وتستعد 
فيلــم »العميل صفر« الذي انضمــت له مؤخرا، 

وذلك منتصف الشهر المقبل.
جانب  إلــى  العمل  بطولــة  لبلبة  وتشــارك 
الفنانــن نيللي كريم وأكرم حســني، ويشــهد 
مواقف كوميدية بينها وبن أبطال الفيلم، حيث 
يواصــل فريق العمــل التصوير بشــكل يومي، 
لانتهاء منــه في أقــرب وقت ليدخــل مرحلة 
المونتــاج والمكســاج، اســتعداداً لعرضــه في 

السينمات.
وتجســد نيللي كريم خال الفيلم دور راقصة 
ولديهــا كباريه، ويســاعدها فــي عملها النجم 

الكوميــدي بيومي فؤاد، الــذي يعمل عطارا في 
الصباح، وفي الكباريه لياً، وتتوالى الأحداث.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي، وأكرم 
عبدالله،  وائــل  وحوار  وســيناريو  حســني، 
ويشــارك فــي بطولتــه محمد عــاء، ودارين 
حداد، وليلى عز العرب وغيرهم.تستعد الفنانة 
عبير صبــري لدخول دور العرض الســينمائي 
بفيلمها الجديد »طلعت حرب 2« بمشــاركة عدد 
كبير مــن النجوم.ويواصل حاليــا الفنان أحمد 
مجــدي منتج فيلــم »طلعت حــرب 2« المراحل 
النهائية لعمليات المونتاج والمكساج الخاصة به 
استعدادا لطرحه خال الفترة المقبلة، وذلك بعد 

الانتهاء من تصوير مشاهده منذ فترة.
فيلم »طلعت حرب 2« من إخراج مجدي أحمد 
علي، ومن بطولة عدد كبير مــن الفنانن وعلى 
رأســهم محمود قابيل، وعبير صبري، وســمير 
صبري، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وياسمن 
الخطيب، ومنة فضالــي، وأحمد مجدي، وميدو 
عادل، وشــريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة 
فكري، وتــدور أحداثه حول حكايــات مختلفة 
داخل إحدى عمارات وســط البلــد مع اختاف 

الفترات الزمنية.

سلمى حايك في سن الـ54 
بطلة فيلم أكشن مع أنتونيو بانديراس

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

نشرت النجمة العالمية  سلمى حايك لقطة من فيلمها الجديد الذي يجمعها مع 
ريان رينولدز  وصامويل جاكسون  و أنتونيو بانديراس.

  وعلقت: »لا تدع أي شخص يخبرك أنك كبير في السن. استعد لهذا الصيف، 
حيث يمكنني في سن 54 أن أقوم ببعض أفضل المجازفات على الإطاق«.

والفيلم يحمل اسم »هيت ويمينز وايف بودي غارد« أي »الزوجة الحارسة« 
وهو عمل كوميدي أمريكــي، من إخراج باتريك هيــوز وتأليف توم أوكونور 
وبرانــدون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم »هيــت مانز بودي غارد« المنتج 

عام 2017.
 ويشــارك في بطولته أيضا فرانــك غريلو، وريتشــارد إي غرانت، وتوم 

هوبر، و مورغان فريمان .

الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف يؤمن بأن »تأثير الثورة ما زال قائما«
■ القاهــرة - أ ف ب: لمع نجم باســم يوســف خال مرحلة 
الثورات و»الربيع العربي« ولم يوفر بانتقاداته الساخرة التي 
أضحكت ولا تزال الماين، المســؤولن المصريــن. لكن بعد عقد 
على ثورة يناير، بات النقد السياســي والسخرية في مصر من 

الماضي.
لكن باســم يوســف، الذي يقيم اليوم في المنفى قال من دبي 
في مقابلــة عبر الفيديو »أعتقد أن الثورة كانت شــيئا يجب أن 

يحدث.. كانت شيئا نقيا«.
وأضاف »ربما اتجهت في طرق لم نكن نأملها، لكن ما حدث قد 

حدث، وأعتقد أن تأثير الثورة ما زال قائما«.
واقتحم الطبيب الجراح الســابق )46 عاما( المشهد العام في 
مصر بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل حسني 

مبارك في فبراير/شباط 2011. 
أما اليوم فيعيش في الولايات المتحدة، ويخشى العودة الى 

باده حيث حرية التعبير مفقودة.
وبدأ يوسف مشــواره الإعامي بعرض متواضع على موقع 
»يوتيوب« كان يصوره في الغرفة المخصصة لغسيل الثياب في 

منزله. 

برنامج حواري ساخر ضخم

وتحــوّل العــرض بعد ذلــك إلــى برنامج حواري ســاخر 
ضخــم يُعرض في وقت متأخر من الليل علــى التلفزيون. وكان 
المصريون يلتفون كل يوم جمعة من كل أســبوع حول الشاشات 
الفضائية المصرية أو الإنترنت لمشــاهدة »البرنامج« الذي كان 
يوســف يسخر فيه من الشــخصيات العامة والسياسية بروح 

دعابة أكسبه ماين المعجبن في كل العالم العربي.
وعرض آخر برنامج تلفزيوني ضخم قدمّه يوسف في الشرق 
الأوســط على قناة »إم بي سي مصر« السعودية، قبل أن يصدر 
قــرار بإبعاده فجأة عن البث عام 2014، بســبب بعض مزحات 
تعرضت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل 

منصب قائد الجيش آنذاك.
وبسبب تقلّص مساحة حرية التعبير وشحن وسائل الإعام 

الموالية للسيسي، انقلب الماين من المعجبن بالإعامي الساخر 
عليه بن ليلة وضحاها وتعرض للتشــهير واضطر 

إلى إنهاء عروضه، وغادر إلى الولايات المتحدة 
مع أسرته.

وأطــاح الجيش المصــري، عندما كان 
بالرئيس  للدفــاع،  وزيــرا  السيســي 

الإســامي الراحل محمد مرســي في 
واحد  عــام  بعد   2013 تموز/يوليــو 
من توليه الســلطة شهد اضطرابات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
وشــنّ نظام السيســي حملة قمع 

واســعة ضد الإســامين توســعت 
لتشــمل ســجن آلاف المعارضــن بن 

وصحافين  ومحامن  وناشــطن  فنانن 
وسياســين  برلمانين  وحتى  وأكاديميــن 

سابقن.

كسر التفكير التقليدي

رغم ذلك، اعتبر باسم يوســف أن ثورة يناير في 2011 التي 
خرج خالها الماين من المصرين الى الشارع للمطالبة بإسقاط 
نظام مبارك »كســرت نوعًا مــا طريقة التفكيــر التقليدية التي 
عاشــت طويا.. يمكنك رؤية ذلك في الطريقــة التي تتعامل بها 

الأجيال الشابة تجاه السياسة والدين وكل شيء«.
وقــال »جزء كبير من نجــاح »البرنامج« كمــن في الظروف 
التي خرج منها. ولا يمكنك تكــرار ذلك لأن هذه الظروف لم تعد 

موجودة«.
وأضاف »في النهاية، لن يأتي عمل أكثر نجاحا من »البرنامج« 
مع 40 مليون مشــاهد أســبوعيا. علينا جميعًا أن نتعايش مع 

ذلك«.
ويعيش باســم يوســف اليوم في كاليفورنيا يقدّم عروض 

»ستاند أب كوميدي« ويكتب ويسجل »بودكاست«.
وعن شــعوره إزاء ذلك، قال »لا أريد حتــى أن أقول إنني في 

منفى. لقــد تجاوزت ذلك« مضيفا »عندما تخبر نفســك 
دائمًا أنك في منفى، قد تشغل بالك بمتى تعود. 

وأنا لم أعد أفكر في ذلك«.
مشاهدي  الى  للعودة  محاولة  وفي 
المنطقة، يقوم يوسف حاليا بتصوير 
»اســأل  الجديد  برنامجه  حلقات 
باســم« في دبي ليُبث على قناة 
»الشــرق« الفضائية السعودية 

التي أُطلقت مؤخرا.
وينقــل يوســف مــن خال 
البرنامج شــغفه بتغيير الخيار 
خيارات  إلــى  للناس  الغذائــي 
نباتيــة بأســلوبه الطريف المميز 

المعتاد.
وقال »هذا ليس بعيدًا حقًا عما كنت 

أفعله، فأنا طبيب في نهاية الأمر«.
وتابــع »إنها طريقــة للعودة إلــى العالم 
العربي دون المخاطر المعتادة التي نعرفها جميعًا )...(. 
أنا أستخدم منصتي وأستخدم شــهرتي لإحداث تأثير إيجابي 

ومساعدة الناس على أن يكونوا أفضل«.
وعن عمله فــي الولايات المتحــدة، قال »في أمريــكا، يدور 
عرضي عنــي كمهاجر... يعيش في هذه الأوقــات الغريبة، لأن 
الأمريكي القادم )للمشــاهدة( لا يهتم بالحديث عن السيسي أو 

مرسي«.
لكن رغم كل شيء، لا ينفي يوسف الحنن الى الوطن.

وقال »لا يمكنك فعاً أن تنتهي من وطنك لأنك ما زلت مصريًا.. 
إنــه جزء منك. لكنني انتهيت مــن محاولتي خوض معركة غير 
مجدية يدفعك الجميع إليها« في إشــارة الى النظرة إليه غالبا 

كناشط سياسي.
وقال الإعامــي الذي لديه أكثــر من 15 مليــون متابع على 
حســاباته على منصات التواصل الاجتماعي »أقــول دائمًا إن 
دور الفنان الســاخر أو الممثــل أو الممثل الكوميــدي يقف عند 

الــشاشة«.

دبي تعلق الأنشطة الترفيهية
في مواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

■ دبــي - أ ف ب: أعلنــت دبــي الخميــس تعليــق إصدار 
التصاريــح الترفيهية مؤقتا في مواجهــة ارتفاع عدد الإصابات 

بفيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المكتــب الإعامي لحكومة دبي فــي تغريدة على تويتر 
»لضمــان الصحــة العامة والســامة، ســيتم تعليــق جميع 

التصاريح الترفيهية«.
وأكــد المكتب أنه »خال الأســابيع الثاثــة الماضية أصدرت 
دبي للســياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال لاجراءات 

الاحترازية، وقامت بإغاق حوالى عشرين منشأة«.
وأكد عــدد من الفنــادق في الإمــارة أنها ســتواصل خدمة 
الزبائن، ولكنها أشــارت إلى أنــه لم يعد من المســموح القيام 

بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.
وأعلنت هيئة الصحــة في دبي أيضا أمــس الخميس أنه تم 
توجيه جميع المستشــفيات »بتعليق جميع العمليات الجراحية 

الاختياريــة )غير الضرورية طبياً( حتى 19 من شــباط/فبراير 
المقبل«.وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغاق أو 
حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشــواطىء والمطاعم 

بالرواد.
وفــي الوقت نفســه، يتعن علــى الجميع وضــع الكمامات 
والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع ســن الإمارة عقوبات في 

حال مخالفة هذه القواعد.
وتشــهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ 

بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.
وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس 

كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.
وقامت الإمارات حتى الآن بتقديم أكثر من مليوني جرعة من 
لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنن والمقيمن فيها، حسب 

أرقام رسمية.

جمال سليمان ينتقل لاستوديو مصر 
لاستئناف تصوير »الطاووس«

 القاهرة - »القدس العربي« :
يواصل الفنان السوري جمال سليمان، تصوير 
مشاهده في مسلسل »الطاووس« حيث انتقل إلى 
اســتوديو مصر، لتصوير عدد من المشــاهد، قبل 

الانتقال لأماكن أخرى. 
المسلســل مــن إخــراج  رؤوف عبــد العزيز، 
وســيناريو وحــوار كــريم الدليل وأشــرف على 
الكتابة المؤلف محمد ناير. يشــار إلى أن مسلســل 
المسرح  وسيدة  سليمان،  جمال  بطولة  الطاووس، 
وأشرف  الصايغ،  وســهير  أيوب،  سميحة  العربي 
مصيلحي، والفنانة الشــابة فرح الزاهد، هذا إلى 
جانــب كل أحمد فؤاد ســليم ومها نصــار أحدث 
المنضمن للعمل.وتدور أحداث المسلســل في إطار 
اجتماعي يخيــم عليه الغموض والتشــويق، من 
خال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم 
شخصية محام مخضرم يحقق في إحدى القضايا، 

التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.
يذكــر أن آخر أعمال المخــرج رؤوف عبد العزيز 
الدرامية مسلســل »قمر هادي« والذي شــارك في 
بطولته النجم هاني سامة، كما يعد كل من مسلسل 
»المواطن أكس« و»فيرتيجــو« و»القيصر« من أهم 
أعمال المؤلف محمد ناير. يذكر أن آخر أعمال جمال 
ســليمان الجزء الثانــي من مسلســل »الحرملك« 
الذي قدمه مع درة وســامر المصري وباسم ياخور، 
والجزء الثاني من مسلســل »أفــراح إبليس« مع 

صابرين وأحمد صفوت ومنى عبد الغني.

جانب من  مجمع تسوق في دبي

غادة عبد الرازق حسين فهمي

ليلى علوي
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فضائيات

ندى حطيط ٭

وأرضيات

من يَسْقي حشائش المؤُامرة؟
بين تخاذل الإعلام وتغوّل النّخب

ثمّة وباء خطير ينتشــر كما النار في الهشــيم علــى جدران الكون 
بأجمعه، يصيــب الكثيرين ويتهدد بالخطر حيــاة الملايين، فيما تبدو 

قدرة البشريّة على التعاطي معه محدودة ويائسة. 
وليس ذلك الملك كوفيد - التاسع عشر وحده. إنّه التفكير المؤامراتي 
النّزعة والاعتقاد بوجود تدابير غامضة مناقضة دوماً لظاهر الأحداث 

يقوم عليها شريرون ينفذون أجندات مشبوهة. 
راجت نظريّات المؤامرة بشكل متعاظم خلال العقد الأخير، وضاعف 
من توسّــع قاعدتها فقدان الثّقة المتزايد بوسائل الإعلام والتوّسع غير 
المسبوق في نشر الأخبار الكاذبة، والاستقطاب الملتهب بين المعسكرات 

السياسيّة. 
وقد وجدت تلك النظريّات في وســائل التواصــل الاجتماعي أرضاً 
خصبــة وبيئة جدّ مواتية لتنمو فيها كما حشــائش ضارّة كبرت حتى 

كادت تطغى على كل أشجار الحقيقة. 
وصول شــخصيّة جدليّة بامتياز مثل دونالد ترامــب إلى قمّة هرم 
الســلطة في الدّولة الأكثر تأثيراً على تدفّــق المعلومات ودفعه بمزاج 
المؤامرة إلى مســتوى العناوين الأولى لنشــرات أخبــار التلفزيون 
والصّحف ومواقع الإنترنت، ثم تفشــي فايروس كورونا وتحوّله إلى 
وباء معولم غير مســبوق - أقلّه في الذّاكــرة الحديثة - نقلت صيغة 
التفكيــر المؤامراتي من مكانة الضيف المتســلل في الظــلام إلى موقع 

صاحب البيت الذي يتجوّل في منزله حرّاً عارياً. 
وهكذا واجه انتقال الســلطة في الولايات المتحــدّة تحديّاً حقيقيّاً، 
وكاد يتســبب بكارثة تامّة على الكابيتول هيــل حيث مقر الكونغرس 
الأمريكي بعدما سوّق ترامب - الذي يؤيده نصف الناخبين الأمريكيين 
- معتلياً عناوين الشاشــات ومقاهي التواصل الاجتماعي نظريّة تآمر 
جهات متقاطعة داخل الدّولــة الأمريكيّة على تزوير نتائج الانتخابات 
الرئاســيّة 2020، فيما ترفض نســبة معتبرة مــن المواطنين في البلاد 
المتقدّمــة والناميّة فرص الاســتفادة من اللقاحات التــي تّم تطويرها 
لمكافحة كوفيــد - 19 رغم نصائــح الجهات الطبيّة الرســميّة، وذلك 
بناء لأفكار مؤامراتيّة يتم تداولها على نطاق واســع تشكك بفاعليّتها 
وتزعم بخطورة أعراضها الجانبيّة، وتتهم جهات مهيمنة بشــن حرب 
بيولوجيّة ضد البشــريّة بغرض الحدّ من النموّ الســكاني الهائل في 
العقــود الأخيرة، هذا فــي وقت يرفض آخرون فكــرة وجود وباء من 

حيث المبدأ. 

نظريّات المؤامرة: تاريخ عريق
ليس التفكيــر المؤامراتيّ بحديث عهد في الاجتماع البشــري، وهو 
كان بشــكل أو آخر رفيق السياســة فــي مختلف تقلباتهــا منذ أقدم 
الأوقات. وبعد مرور مئات الســنوات ما زالت نظريّات المؤامرة فاعلة 
في تفســير تدحرج التاريخ عبر المراحل. منــذ لحظة اغتيال قيصر في 
عصر الإمبراطورية الرّومانيّة إلى تنازع السّــلطة بعد وفاة الرّســول 
محمّد صلــى الله عليه وســلّم - والــذي تحوّل إلى ذاك الانشــقاق 
التاريخي السني/ الشيعي - ارتبطت الأحداث الكبرى دوماً بتصورات 

مؤامراتيّة. 
وفي عصور الحداثة نُسبت الثورتان الفرنسيّة والروسيّة لمؤامرات 
ماسونيّة أو يهوديّة، وتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كان 
نتاج نظرية المؤامرة عندما اعتبر الثوّار في الفترة التي ســبقت حرب 
الاســتقلال هناك أن فرض ضريبة على الشاي أو الطوابع ليس مجرد 

إجراء سيّاديّ بقدر ما كان مناورة افتتاحية في مؤامرة قمع شرسة. 
وكان الموقعون على إعلان الاســتقلال الأمريكي الشــهير مقتنعين 
- اســتنادا إلى »نســق متتابع من الانتهاكات والاعتــداءات« - بأن 
ملــك بريطانيا العظمــى كان يتآمر لإقامة »نظام طغيــان مطلق« على 

المستعمرات ما وراء البحار. 
وقلّمــا تجد اليوم أحداً يكاد ينكر أن هنالــك ما يحدث أكبر مما ترى 
العين، وأن شخصاً أو أشخاصاً بنوايا سيئة مبيتة يصنعون الأحداث 
وراء الكواليس، وفق مخططات مسبقة. وجسّد ترامب نوعاً مبتكراً من 
»المؤامرة دون نظرية« يعتمد أساســاً على مجرد التأكيد والتكرار بدلًا 
مــن الأدلة المنطقيّة، فتغريداته المتكررّة التي لا أســاس لها من الصحة 
بأن الانتخابات تم تزويرها في ســياق مؤامــرة، تتناقض بالكليّة مع 
المواد المتداولة بشأن نظريّات مؤامرة كلاســيكيّة، مثل حادثة اغتيال 
كينيدي، حيث دراســات معمّقة لزوايا ومســارات إطلاق الرصاص، 
أو فرضيّــة التآمر الداخليّ في حادثة 11 ســبتمبر/أيلول التي يغوص 
مروّجوهــا في بيانات حــول درجة الحرارة التي يحتــرق فيها وقود 

الطائرات ومقاومة فولاذ الأعمدة. 
لكــن في الحالين فإن النتيجة ليســت لمصلحة المجتمــع ككل، إذ أن 
الترويج لوجود نظريّة مؤامرة يؤدي إلى نزع الشــرعية عن المنافسين 
السياسيين والمؤسســات الحكومية والإعلام وتقوّض أسس التعايش 

الديمقراطيّ الطابع بين مكونات المجتمع. 
وقد شــاهد العالم علــى الهواء مباشــرة كيف اندفــع الآلاف من 
المتشــبعين بهراء مؤامرة تزوير الانتخابات الأمريكيّة بتحريض قليل 
إلى كسر القيمة المعنوية لرموز النظام السياسيّ الأمريكيّ وكانت يمكن 

في ظروف أخرى أن تتطور إلى حادثة دمويّة. 

في مواجهة المؤامرة: الوقاية خير من العلاج 

من الصعب ربّما قياس مدى الإنتشــار الفعليّ لنظريّات المؤامرة، إذ 
تبدو تماماً كالفيروسات خفيّة، تتسلل بخبث عابثة بجينات سلوكيات 
الأفــراد والمجموعات، فيما يميل بعض علماء الاجتماع الإنســاني إلى 
ربطها بالجوانب الأساسيّة للإدراك البشري والتكوين السايكولوجي 
للأفراد والزّعم بأن فرضيات المؤامرة تلبي احتياجات نفسية أساسيّة 
لدى الأشــخاص المصابين بالإحباط مما قد يســاعد في تفسير سبب 
تفشيها بهذي السهولة، ولماذا يبدو من المستحيل تقريبا القضاء عليها 
ليبقى علاجها الوحيد الممكن: منعها من التّرسخ في الأذهان مبكراً. وفي 
الواقع تشــير أبحاث أكاديميّة عديدة إلى صعوبات جمّة للتخلّص من 
نظريّة مؤامرة بعد أن يقتنع بها المرء بحيث تستمر في التأثير بتفكيره 
وتصوره عــن العالم من حوله في الوعي واللاوعــي. وفي ذلك يقول 
ســاندر فان دير ليندن، وهو عالم نفس اجتماعي في جامعة كامبريدج 
المتخصص بسبل مكافحة الأخبار الكاذبة »عندما يتعلق الأمر بنظريات 

المؤامرة، فإن الوقاية دائماً أفضل من العلاج«.
فــإذا كان الأمر كذلك، فمــن أين نبدأ إذن في تقليص فرص نشــوء 

نظريّات المؤامرة؟ 
لا يمكن للفردِ العاديّ في المجتمعــات المعاصرة الإلمام بكل ما يجري 
من حولــه، كما يحتاج النــاس بالفطرة إلى المعرفــة واليقين والثقة، 
كوصفــةٍ تامّة لبلوغهم الأمــان وفهم بيئتهم والســيطرة على عالمهم، 
وللشعور بالرضا عن أنفســهم وعن الفئات الاجتماعية التي ينتمون 
إليها، وهم دون شك يأخذون غالبية معلوماتهم عن هذا أل »عالمهم« من 
وسائل الإعلام - على تعدد أشكالها وقنواتها -، وعلى أساس موادها 

يصنعون توجهاتهم وبالتالي سلوكيّاتهم. 
وعندما يقصّر هذا الإعلام باعتباره أكثــر المصادر تأثيراً عن القيام 
بواجبه في تقديم المعلومات الموثوقة - ســواء لاســتقالته التامّة من 
مهمته وتفرغه لنشــر البروباغاندا، أو لهيمنة الســلطات السياسيّة 
عليه وتحوله بوقاً على مقاســها أو مزيج منهما بالطبع - فإن نظريات 
المؤامرة ستجهزُ بديلًا طازجاً فوريّاً يملأ الفراغ، ويقدّم العزاء للفرد أو 

يدفعه لليأس والاستسلام والرضوخ لواقعٍ يستحيل تغييره.
وإذا كان ذلــك يخدم أهــداف نخبة مهيمنة محددة فإنه دون شــك 
مصدر خطر داهم سيؤدي في لحظة تاريخيّة وظروف ما إلى انحطاط 
صيغة التعايــش واهتزاز الأرضيّة المشــتركة بــين مختلف مكونات 

المجتمع. 
وحادثة الكابيتول ما زالت حيّة ترزق. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

المطربة الأردنية ليندا حجازي 
تطلق أغنيتها الجديدة »عبالي«

عمان - »القدس العربي«:

طرحت المطربة ليندا حجازي أغنية رومانســية جديدة  »عبالي« 
من ألحان محمد بشــار، ومن كلمات الشــاعر عمر ساري، وتوزيع 
موســيقي رامي رئيس، ومن إنتاج  »ذا ســتوديو« التي تعمل على 
إصدار سلســلة من الأعمال الغنائية لعدد مــن النجوم الأغنية في 

الأردن خلال الفترة المقبلة.
وتقول كلمــات أغنية »عبالي«: عبالي... وشــو عبالي... قصص 
وخبريات... كيف حبك غيــر حالي... وحلى مر الحياة... إنت القلب 
بيشــتقلو... الأصلي إل مافي متله... وإنت لكل مرة بشوفو... قلبي 
منه بيندهلو... رح قلك شــو رح قلك... مش عــم لاقي كلام... وإنت 

حدي اشتقتلك... مالي قلبي الغرام«.
وكانــت الفنانة ليندا حجازي قد أنهت مؤخرا تســجيل شــارة 
المسلســل الريفي »كرم العلالي«. وشــارك في الحان الشارة الملحن 
وليد الهشــيم، ومن كلمات الشــاعر أحمد الفاعوري، ويشــارك به 
نخبه من نجوم الدراما الأردنية، وهو من إنتاج المنتج العربي عصام 

الحجاوي. 
»عبالي« تم إطلاقها على القناة الرســمية الخاصة بالفنانة ليندا 
حجازي »اليوتيوب« كما تم إطلاقها على كافة المنصات والتطبيقات 

الألكترونية والإذاعات المحلية والعربية.

»برادا« تنهي تعاونها مع ممثلة
صينية متهمة بالتخلي عن طفليها

■ بكين - أ ف ب: أنهت علامة »بــرادا« التجارية تعاونها مع الممثلة 
الصينية الشهيرة شــنغ شوانغ بعدما كشفت الصحافة المحلية تخليها 

عن طفليها المولودين من أم بديلة إثر انفصالها عن شريكها.
وذكرت أنها »أوقفت كل علاقات التعاون« مع الممثلة التي ظهرت في 
حملة إعلانية للماركة العالمية لمناســبة رأس الســنة القمرية، من دون 

توضيح السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.
وتواجه شنغ شوانغ المعروفة بأدوارها في المسلسلات التاريخية، 
انتقادات كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت وسائل 
إعلام صينية أنها هجرت شــريكها في الولايات المتحــدة مع طفليهما 

المولودين من أم بديلة.
وقد انفصل الزوجان قبل ولادة الطفلين بســبب خيانة شــانغ هنغ 

شريك الممثلة.
وتمنع الصــين عمليات تأجير الأرحــام منذ 2001 غيــر أن أزواجا 
صينيين ميســورين يدفعــون أحيانا مبالغ كبيرة لنســاء في الخارج 

ليحملن بأبنائهن.
واعتبر الحزب الشــيوعي الحاكم الأربعاء أن الممثلة »ليست بريئة 
البتة« متهما إياها باستغلال ثغرة قانونية لتغطية تكاليف عملية حمل 

لفائدة الغير في الخارج.
وأكدت شنغ الثلاثاء أن هذا الموضوع »خاص وحزين جدا«.

وكان شــريكها الســابق شــانغ أكد الاثنــين عبر شــبكة »ويبو« 
الاجتماعيــة أنه بقي لأكثر من ســنة في الولايات المتحــدة »للاهتمام 

بالروحين البريئتين الصغيرتين«.
وأثارت القضية فضيحة عبر وســائل التواصل الاجتماعي، إذ اتهم 
بعض المســتخدمين الممثلة بأنها »امرأة ســيئة« فيما حمل آخرون على 

شريكها السابق محمّلين إياه مسؤولية فرط العلاقة.

سميرة سعيد تختار كمّاً من الحب والمشاعر 
في جديدها الرومانسي »بحب معاك« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

خلافاُ للأعمال الغنائيّة التي قدمتّها الســنة المنصرمة، ســلكت النجمة 
المغربيــة ســميرة ســعيد الخط الرومانســي، الــذي عادت إليه مــع  أولى 
أغنيــات ألبومها الجديد »بحب معاك« التي طرحتها عبر قناتها الرســميّة 

على »يوتيوب« وهي تحمل الاسم نفسه للألبوم.
 وتُعــدّ أغنيــة »بحــب معــك« رومانســية بإمتيــاز، وقــد طرحتها على 
طريقــة الفيديو كليب، الذي لم يتنــاول أيّ قصّة معينة بل عرض تفاصيل 
يوميــات ســميرة  بطريقة راقيــة وجميلة فــي منزلها، الذي صــوّرت فيه 
الكليب.والأغنية من كلمات محمــود طلعت وألحان أحمد العدل والتوزيع 

الموســيقي لأحمد حســام وميكس وماســترينغ الهامي دهيما والإخراج 
لنضال هاني، ويقول مطلعها »بحب معاك... أحسّ الوقت بيعدي... وآخر 
الليل يبان بدري... وبعدين يبقى دلوقتي... وتنطق اسمي يبقى جميل....

بحب معاك«.
الى ذلك، ســتُقّدم سميرة شــهرياً أغنية من ألبومها الجديد مع ستايل 
خاص بهــا، وهي تمنت أن تنــال أغنيتها »بحب معــاك« إعجاب الجمهور 
لأننــا فــي حاجة  فــي هذه الظــروف الى هــذا الكــمّ من الحبّ والمشــاعر 
والأحاســيس، كما قالت عبر حســابها الرســمي على »انســتغرام« حيث 
كتبت: »حبّيت إبتدي بأغنية فيها كم من الحب والمشــاعر والأحاسيس... 
ومــا أحوجنا اليهــا في ظل هــذه الظروف، أتمنــى أن يُعجبكــم اختياري 
الأول«. تجدر الإشارة الى أنّ الأغنية المقبلة التي ستطرحها النجمة سميرة 

سعيد ستكون في شباط/ فبراير المقبل  وستتزامن مع عيد الحبّ.

دعوة للتحرك لرفع الحظر الإسرائيلي عن فيلم »جنين جنين« 

سينمائيون من كل أنحاء العالم في بيان تضامن مع محمد بكري 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

دعــا صناع للســينما من فلســطين 
والــدول العربية وكافــة أنحاء العالم 
للتضامــن مع المخــرج محمــد بكري، 
ولرفع الصوت عالياً من أجل كسر قرار 
بحظر  الصهيونية  العســكرية  المحكمة 
انتصاراً  وذلــك  جنــين«.  »جنين  فيلم 
ولحرية  ولصانعــه،  نفســه  للفيلــم 

التعبير بشكل عام.

غضبنا ورفضنا لقرار

وجــاء في البيــان: »كأعضــاء في 
العالم  حــول  الســينما  صنّاع  مجتمع 
نعــرب عــن غضبنــا ورفضنــا لقرار 
المحكمــة الإســرائيلية بحظــر عرض 
الفيلــم الوثائقــي »جنــين، جنين« أو 
توزيعــه. ونعــرب عــن تضامننا مع 
صانعــه، زميلنا المخرج  الفلســطيني 
والممثل محمد بكري،  ودفاعا عن حرية 
من  معنا  للانضمــام  ندعوكم  التعبير، 

أجل رفع هذا الحظر غير المعقول. 
 لقــد تابعنا لمــدة ســنوات عديدة 
بقلــق كبير مجريــات محاكمــة فيلم، 
وهذا بحد ذاته كان صدمــة كبيرة لنا 
كمجتمع ســينمائي، وشعرنا بالغضب 
من القرار والحكــم الصادر من المحكمة 
»الإســرائيلية« بحظر عرض أو توزيع 
الذي  جنين«  »جنــين،  الوثائقي  الفيلم 
أخرجه  محمد بكري مستندة في قرارها 
غيــر العادل علــى أن بعض المشــاهد 
فــي الفيلــم - التي تصــف الأحداث 

للاجئين  جنين  مخيــم  في  وقعت  التي 
الفلســطينيين في نيسان/أبريل 2002 

ـ بالكاذبة.
وبالإضافة إلــى حظر عرض الفيلم  
أمراً  المحكمــة  أصدرت  إســرائيل،  في 
بمصادرة 24 نســخة من الفيلم وأمرت 
بأن يدفــع مخرج الفيلم  مبلغ 175 ألف 
شــيكل  إســرائيلي )55 ألــف دولار( 
الجيش  في  احتياطــي  لضابط  ضرراً 
الإســرائيلي يظهر في الفيلم، حســب 
تعبيرهم ، فضلا عن  دفع 50 ألف شيكل  
إســرائيلي )15 ألف دولار( تذهب الى  

مصروفات المحكمة.

الحكومة الإسرائيلية

لقــد تعــرض محمد بكــري مخرج 
الفيلم الــى مضايقــات واضطهاد بلا 
هوادة من جانب الحكومة الإسرائيلية 
على مدى الســنوات الســبع عشــرة 
الماضية، كل ذلك بسبب إخراجه فيلما 
ندعو  الحقيقة.لــذا  يحكــي  وثائقيا، 
كل مــن ينتمي للســينما وحريتها في 
جميع أنحــاء العالم إلى رفع أصواتهم 
التي تؤيدها  الرقابة  للتنديد بخطورة 
السلطات الإســرائيلية ووزير الثقافة 
هناك، والتي ينتج عنهــا تقييد حرية 
التعبير، والهجــوم على حرية الإبداع 
الفنــي، ونذكّــر بــأن الموضوعية في 

تصدير وجهات نظرنا كفنانين، هي في 
صميم حريتنا الفنية والسينمائية. 

السينمائيين  فقط  ليس  ندعو،  لذلك 
حول العالم، بــل كل العالم ، للانضمام 
إلينــا في إدانــة الادعــاءات الموجهة 
الســلطات  ومحــاولات  بكــري،  ضد 

الإســرائيلية تعريض حريــة التعبير 
الأفــلام  لمنتجــي  الفنيــة  والحريــة 

والفنانين الفلسطينيين للخطر.
وأخيرا، نطالب بشــدة بإلغاء قرار 
المحكمة الإســرائيلية غير المقبول الذي 
يهــدد الحقــوق الأساســية لصانعي 
الأفلام والفنانين في التعبير عن وجهة 

نظرهم بحرية«.
وقع على البيــان كل من كين لوتش، 
آكي كوريزماكي، مايك لي، أمير امراني، 
ليام كانينغهام، فانيسا  علياء شوكت، 
ريدغريف، هاني أبو أسعد، مي مصري، 
ميشــيل خليفة، آن ماري جاسر، ايال 
سلطي،  رشا  ســلوفو،  روبين  سيفان، 

هينريك غولدمــان، بول لافرتي، ربيكا 
كاباديا،  عاصف  ريكر،  ديفيد  اوبراين، 
رائد أنضوني، مي عودة، علا الشــيخ، 
كريســتوف تيريشــت، علي سليمان، 
عــروة نيربيــة والعديــد مــن صناع 

السينما حول العالم.
وخلُــص البيــان للدعــوة: »ليكن 
صوتكم مســموعاً من خــلال التوقيع 
أوسع  على  ومشاركتها  العريضة،  على 

نطاق، لنرفع الحظر الآن«!
يذكــر أن فيلم »جنين جنين« موجود 
على منصة أفلام فلســطينية لمن يرغب 

في مشاهدته.

بوستر  فيلم جنين جنين

المخرج محمد بكري 
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اقتصاد ومـال

■ ملبورن/سنغافورة - رويترز: هبطت أسعار 
النفط أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات حديثة 
زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مما 
أوقد مجددا جــذوة مخاوف حيال الطلب مدفوعة 
بجائحة فيروس كورونا، لكــن آمال التحفيز في 

الولايات المتحدة كبحت تراجع الأسعار.
وبحلــول الســاعة 0725 بتوقيــت غرينِتش، 
تراجعــت العقود الآجلة لخــام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( 19 سنتاً أو ما يعادل 0.4 
في المئة إلــى 53.12 دولار للبرميل، بعد يومين من 
المكاسب التي حققها الخام بفضل توقعات بإنفاق 
ضخم للتخفيف من تداعيــات كوفيد-19 في ظل 

إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
وهبطــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 16 سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 55.92 

دولار للبرميل.
وحســب بيانات من »معهد البترول الأمريكي«  
ارتفعــت مخزونــات النفط الخام فــي الولايات 
المتحدة 2.6 مليــون برميل في الأســبوع المنتهي 
فــي 15 يناير/كانون الثانــي، مقارنة مع توقعات 
المحللين في اســتطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 

1.2 مليون برميل.
وقال رافيندرا راو، نائب الرئيس المعني بالسلع 
الأولية لدى »كوتاك سيكيوريتيز« للأوراق المالية 
»الخــام منخفض على نحو هامشــي بفعل زيادة 
مفاجئــة لمخزونات النفط الأمريكيــة... لكن على 
الجانب الآخر، يلقى الخــام الدعم أيضا من دولار 

أضعف واحتمال ضخ تحفيز أمريكي أكبر«.
وأضاف »مخزونــات الخام الأمريكية تنخفض 
علــى مدى الأســابيع الخمســة الماضيــة، وهذا 
أحد العوامل الرئيســية التي تُبقي الأســعار عند 
مســتويات مرتفعــة. إذا أكــدت إدارة معلومات 
الطاقة ارتفاع مخزونات الخام، ربما نشــهد المزيد 

من التصحيح في الأسعار«
ومن المقرر أن تنشــر إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكيــة التقريــر الأســبوعي الخــاص بهــا 

للمخزونات أمس الجمعة.
علــى صعيد آخــر خلصت حســابات أجرتها 
رويترز اســتناداً إلى بيانات صدرت أمس إلى أن 
واردات النفط اليابانية تراجعت إلى أقل مستوى 
فــي أكثر من خمســين عاماً في العــام الماضي، إذ 
قوضت الجائحة النشــاط الاقتصادي وســرعت 

وتيرة تراجع طويل الأمد.

وأفادت البيانات الأولية التي نشــرتها وزارة 
المالية بأن واردات الغاز الطبيعي الُمسال تراجعت 
أيضاً إلى أقل مستوى منذ ما قبل كارثة فوكوشيما 
النووية التي أدت لارتفاع مشــتريات أكبر مشتر 

للوقود في العالم بعد إغلاق مفاعلات نووية.
وانخفضت واردات الخام لرابع أكبر مســتورد 
للنفط في العالم 16 في المئة إلى 2.5 مليون برميل 

يوميا، وهو أقل مســتوى منذ أواخر ســتينيات 
القرن الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.

وبلغــت واردات اليابــان من الغــاز الطبيعي 
الُمســال 74.4 مليــون طــن فــي 2020، وهو أقل 
مستوى منذ 2010، وهو العام الذي سبق الكارثة 
النووية التي حدثت في مارس/آذار 2011 ودفعت 

المشتريات إلى مستويات مرتفعة قياسية.

زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط  إسرائيل والإمارات توقّعان اتفاقا
 في مجال الطاقة الشمسية

■ القدس - أ ف ب: وقّعت شركتان إسرائيلية وإماراتية أول اتفاق بين البلدين 
في مجال الطاقة المتجدّدة، بينما تدفع الدولة العبرية قُدُما في اتّجاه مشــاريع من 

شأنها أن ترفعها إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا القطاع.
وينــدرج الاتفاق في إطار جملة روابــط تجارية من المقرّر إقامتها بين إســرائيل 
والإمــارات بعدمــا وقّعتــا الدولتــان في ســبتمبر/أيلول الماضــي اتفاقــاً لتطبيع 
العلاقــات برعاية الولايــات المتحدة، ضمن ســياق اتفاقات لتطبيــع علاقات دول 

عربية مع إسرائيل، اصطلح على تسميتها اتفاقات »أبراهام«.
وتم توقيــع الاتفــاق في مجــال الطاقة الشمســية بين شــركة أبوظبــي لطاقة 
المســتقبل »مصــدر« و«اي.دي.اف رينيوابلــز« الإســرائيلية، وهي شــركة تابعة 

لشركة الكهرباء الفرنسية العملاقة »او.دي.اف«.
وجاء في تغريدة أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينز »هذه أولى ثمار 
اتفاقــات أبراهام في قطاع الطاقة«  متوقعــاً أن يتيح التعاون لبلاده أن تصبح في 

غضون ست سنوات دولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية.
من جهته رحّب المدير التنفيذي لشركة »مصدر«الإماراتية، محمد جميل الرمحي، 

بـ«حقبة جديدة من التعاون« في مجال الطاقة النظيفة بين البلدين.

مصر توقع 5 عقود للتنقيب عن الذهب 
■ القاهرة - د ب أ: شــهد وزيــر البترول والثروة المعدنية المصــري، طارق الملا، أمس 
الخميس التوقيع على خمســة عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية 
مــع »الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية« بإجمإلى اســتثمارات أولية بقيمة 13 مليون 

دولار، وذلك في 13 قطاعا.
وأوضحت وزارة البترول المصرية في بيان أن هذا يمثل باكورة عقود البحث والتنقيب 
عن الذهب التي أســفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 والتى طرحتها مصر وتم 

الإعلان عن نتيجتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضى.
وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة »لوتس غولد« الكندية، إحدى 
الشــركات العالمية العاملة في مجال التنقيــب عن الذهب، وذلك فــي 11 قطاعا بإجمالي 
اســتثمارات تقدر بنحو تســعة ملايين دولار، إلى جانب عقد لشــركة »ميداف« المصرية 
للتعديــن والصناعة للبحث في قطاع واحد باســتثمارات ثلاثة ملايين دولار، علاوة على 
عقد مع شركة »إبداع فور غولد« المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمإلى استثمارات يقدر 

بحوالي مليون دولار.
وأوضح الملا أن توقيع باكورة عقود البحث عــن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات 
على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في 
هذا القطاع وســاعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب، 

وجذْب عدداً وافراً من شركات التعدين العالمية والمصرية.
وأكــد أن الوزارة حريصــة على تقديم الدعــم الكامل لاســتثمارات التعدين من خلال 
الإســراع في تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات البروقراطية بمــا يضمن تحقيق أفضل 

النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات.
وأضاف أنه ســيتم توقيع باقــي العقود تباعاً خــلال الفترة القريبــة المقبلة مع باقي 

الشركات الفائزة بالمزايدة.

المركزي الأردني« يسمح للبنوك 
بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

■ عمان - الأناضول: سمح البنك المركزي الأردني للبنوك المرخصة العاملة في 
البــلاد بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين بما لا يتجاوز 12 في المئة من رأس المال 

المدفوع، شريطة تحقيق البنك لأرباح عن 2020.
وقــال البنك المركزي في بيــان أصدره أمس الخميس أن القــرار يأتي في ضوء 

مستويات السيولة والملاءة المريحة التي تتمتع بها البنوك.
وكان المركــزي قد حظــر على البنوك في العــام الماضي توزيع أربــاح نقدية عن 
نتائجهــا لعــام 2019، لتعزيــز ملاءتهــا في ضوء المخاطــر التي تفرضهــا جائحة 

فيروس كورونا.
وأضــاف »توزيع الأرباح مشــروط بتحقيق البنك لأرباح عــن 2020، وألا يؤدي 
توزيــع الأربــاح لمخالفة أي مــن متطلبات القانــون والتعليمات فيما يتعلق بنســب 

كفاية رأس المال التنظيمي ونسب السيولة القانونية«.
ويخضع توزيع الأربــاح بطبيعة الحال، لقرار مجلس إدارة البنك وموافقة البنك 

المركزي على البيانات المالية الختامية المعتمدة وفق الأصول.
ويعمــل فــي القطــاع المصرفي الأردنــي 25 بنــكا محليــا ووافدا، منهــا 4 بنوك 

إسلامية.

هبوط بورصتي الإمارات مع تنامي
 إصابات كورونا... واستقرار السعودية 

■ دبي - رويترز: أغلقت الأســواق الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة على تراجع 
أمس الخميس، في ظل تأثر المعنويات ســلبا من جراء تنامي إصابات فيروس كورونا في 

البلاد، وإن حققت الأسهم مكاسب أسبوعية في دبي وأبوظبي. 
وعلقت دبــي العمليات الجراحيــة غير الضرورية لمدة شــهر، لتوفيــر أماكن لمرضى 
كوفيد-19، والعــروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشــعار آخر، في ظل 

تزايد الإصابة بفيروس كورونا في المركز التجاري للشرق الأوسط. 
سجل عدد الإصابات اليومية في الإمارات ذروة قياسية بلغت 3506 يوم الأربعاء، وهو 
أعلى مســتوى في منطقة الخليج التي تراجعت الأعــداد اليومية في كل من دولها العربية 

الخمس الأخرى إلى أقل من 500. 
وبين دول مجلس التعاون الخليجي، تُعد الإمارات والبحرين من أعلى الدول في العالم 

على صعيد معدلات التطعيم. 
وفي دبي، تراجع المؤشــر الرئيســي اثنين فــي المئة، في أول انخفــاض له خلال أربع 
جلسات. وكان سهم »إعمار« العقارية القيادي هو الأسوأ أداءً على المؤشر القياسي، إذ فقد 
3.6 في المئة، في حين انخفض سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  أكبر بنوك الإمارة، حوالي 

ثلاثة في المئة. 
لكن المؤشر ارتفع 1.2 في المئة على مدار الأسبوع. 

ونزل مؤشــر أبوظبي 1.1 في المئة، ليقطع موجة مكاسب دامت لأربعة أيام، إذ فقد سهم 
»اتصالات« 3.2 في المئة. وانخفض سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات والسهم 

ذو الثقل على المؤشر، 0.8 في المئة، في حين هبط سهم »الدار« العقارية 2.8 في المئة. 
لكن مكاسب سهم »الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي« حدّ من خسائر المؤشر، 

إذ قفز سهمها نحو ستة في المئة، بعد الإعلان عن زيادة قوية في أرباح 2020. 
وزاد مؤشر أبوظبي 6.5 في المئة للأسبوع بأكمله في أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل/

نيسان من العام الماضي. 
وأغلق المؤشر السعودي القياسي دون تغير يذكر، لكن بخسائر أسبوعية 0.3 في المئة. 
وكان ســهم »البنك الســعودي البريطاني« هو الأفضل أداءً على المؤشر في جلسة أمس، 
بصعوده 1.5 في المئة، في حين كان ســهم »شركة د.سليمان الحبيب للخدمات الطبية« من 

أكبر الخاسرين، بانخفاضه 1.2 في المئة.
وفي قطر، هبط المؤشــر 0.6 في المئة، متأثرا بأسهم الشــركات المالية، وليمنى بخسارة 
أســبوعية 1.6 في المئة. وانخفضت أسهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنك خليجي، و«مصرف 

قطر الإسلامي« نحو واحد في المئة لكل منهما. 
وخارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصــري القيادي 0.5 في المئة، مدعوما بصعود ســهم 

»البنك التجاري الدولي/مصر«  أكبر بنك مدرج في البلاد، حوالي واحد في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية استقر المؤشر عند 8876 نقطة. 
وفي دبي تراجع المؤشــر اثنين في المئة إلى 2736 نقطة. كما تراجع مؤشــر أيو ظبي 1.1 

في المئة إلى 5611 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10736 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي 0.02 في 

المئة إلى 6201 نقطة 
وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1453 نقطة. كما ارتفع المؤشر العُماني 0.8 في 

المئة إلى 3748 نقطة 
وفي مصر زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 11655 نقطة.

منشأة لتخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

»سيتي بنك« يتوقع تجدد الخلافات داخل »أوبك+« 
بسبب تضارب سياسات الإنتاج بين الإمارات والسعودية 

العراق يقلص إمدادات نفط 2021 لمعظم شركات التكرير الهندية
■ نيودلهــي - رويتــرز: قالت مصادر في 
قطــاع النفط أن العراق قلــص إمدادات 2021 
مــن خام البصــرة لعدد من شــركات التكرير 
الهنديــة بما يصل إلى 20 فــي المئة، وذلك في 
خطوة نادرة مــن ثاني أكبر منتج في »أوبك« 
والذي يسعى إلى الوفاء بالتزاماته في إطار 

اتفاق خفض إنتاج المنظمة.
دي النفط إلى الهند  وكان العراق أكبر مُورِّ

في 2020. وقد يتســبب خفض إمدادات خام 
البصرة علــى المدى الطويل فــي تآكل حصة 
بغــداد الســوقية فــي ثالــث أكبر مســتورد 

ومستهلك للنفط في العالم.
وقالت المصادر أن شــركة تســويق النفط 
العراقيــة »ســومو« خفضــت كميــات خــام 
البصــرة بعقود محددة المــدة للعام 2021 إلى 
عدد من شــركات التكرير الهندية بين عشــرة 

و20 في المئة.
وقال مصــدر في إحدى شــركات التكرير 
الهنديــة »لــم نتوقع قــط أن يخفــض العراق 
الكميــات. ربما علينــا البحث عــن بدائل مثل 

اللجوء إلى الأسواق الفورية.
وقال وزيــر النفط العراقي، إحســان عبد 
الجبار، في وقت ســابق من الشــهر أن بلاده 
ستظل ملتزمة بقرارات أوبك والتعويض عن 

إنتاجها الزائد.
وتأتــي التغييــرات فــي إمــدادات العقود 
دة المدة مع إطلاق العراق الشهر الحالي  مُحدَّ
صنفاً جديــداً من الخام منخفــض الكبريت، 
هو »خام البصرة المتوسط«  عبر فصل إنتاج 
خــام البصــرة الخفيف الحالــي إلى صنفين 
لتحسين جودة نفطه. وتصدر »سومو« أيضا 

صنفا ثالثا هو خام البصرة الثقيل.

... ويوقع اتفاقاً أولياً مع شركة إماراتية لبناء مصفاة بطاقة 100 ألف برميل نفط يوميا
■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: وقعت وزارة النفــط  العراقية أمس 
الخميــس اتفاقــاً أولياً مع »شــركة الأوســط للخدمــات المحدودة« 
الإماراتية لبناء مصفــاة لتكرير النفط بطاقة 100 ألــف برميل يومياً 
تحمل اســم »ذي قار« في مدينة الناصرية فــي محافظة ذي قار )  375 

كلم جنوبي بغدا(.
وقال حامــد يونس، وكيل  وزارة النفــط، أن  الاتفاق خطوة مهمة 
نحو الأمام في مجال تطوير نشــاط التكريرفي العراق، لمنه في حاجة  
إلى«دعم رئاســة الوزراء للمضي به وتشــجيع الاســتثمار في قطاع 
التصفية وأن المشــروع سوف يســهم في زيادة ورفع معدلات الطاقة 
الإنتاجية للمشــتقات النفطية والوقود للاستخدامات المختلفة، فضلا 

عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة«.
وقال المدير العام لشركة مصافي الجنوب العراقية، حسام ولي، أن 

المشروع يعتبر حجر الاساس لإنشاء وتطوير المصافي العراقية لزيادة 
الطاقات الإنتاجية، مشيراً إلى أن التوقيع النهائي لعقد مشروع إنشاء 
المصفاة ســيكون بعد الأنتهاء من وضع النمــوذج الاقتصادي للعقد 
الاســتثماري، وأنه من المؤمل أن يتم ذلك بعد  ثلاثة أشــهر وهي المدة 

المقررة في اتفاق المبادئ الأولية التي تم توقيعها.
وقال جاو جاو، المدير المفوض »لشركة الأوسط للخدمات المحدودة« 
الإماراتية، أن العمل جار على استكمال تفاصيل العقد تمهيداً اتوقيعه 
نهائياً. وقال عاصم جهاد، المتحدث بإسم وزارة النفط، أن هذا المشروع 
يأتي ضمــن خطط الوزارة لزيــادة الطاقة التكريريــة للبلاد، بهدف 
تغطية الاحتياجات المحلية من خلال إقامة وإنشــاء عدد من المصافي 
الجديدة، مشــيراً إلى إضافــة عدد من الوحــدات الإنتاجية الجديدة 

للمصافي الحالية، فضلًا عن تحسين نوعية المنتج المحلي.

وذكر جهاد أن إنتــاج المصفاة الجديدة ســيكون وفق المواصفات 
والجــودة الأوروبية »يورو5«  مضيفاً أن المشــروع ســيوفر أكثر من 
3 آلاف فرصــة عمل للأيــدي العراقيــة العاملة خلال فترة الإنشــاء 

والتشغيل.
 ويملك العراق مصفاتي نفط كبيرتين هما الدورة، بطاقة تصل 210 
آلاف برميل يوميا، والبصرة بطاقة 140 ألــف برميل، غير أن إجمالي 
إنتاجهمــا الفعلي أقل من طاقتهما الإنتاجيــة ويتراوح بين 200 و250 
ألف برميل يوميا. كما يمتلك 11 مصفاة أخرى أصغر حجماً وأقل تطوراً 

منشرة في أرجاء البلاد.
وتشــير تقديــرات حكومية إلى أن العراق يســتورد مــا قيمته 5 
مليارات دولار ســنوياً من مشــتقات النفط، لسد الحاجة المحلية التي 

تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميا.

■ إســطنبول - الأناضــول: توقــع مصرف »ســيتي بنك« 
الأمريكي تجدد الخلافات بين منتجي النفط في تحالف »أوبك+« 
خلال 2021، بضغط من الخلافات بين الإمارات والسعودية حول 

سياسات الإنتاج والتي تصاعدت منذ منتصف 2020.
وقال المصرف الأمريكي أمس الخميس في تقرير حول توقعات 
حول النفط أن الأســواق ما زالت تعاني بسبب فائض المعروض 

والخلافات السياسية داخل مجموعة أوبك+. 
أبريل/نيســان الماضي، توصل تحالف »أوبك+« بقيادة  وفي 
السعودية وروسيا إلى اتفاق تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج 

بمقدار 9.7 مليون برميل يوميــاً اعتباراً من مطلع مايو/أيار حتى 
نهاية يوليو/تموز. وخفف التحالف خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون 
برميل يوميــا اعتبارا من مطلع أغســطس/آب حتى نهاية 2020، 

وإلى 7.2 مليون برميل اعتبارا من يناير/كانون الثاني الحالي.
وتابع البنــك الأمريكي »حتى إذا تم الحفــاظ على الانضباط 
خــلال 2021، إلا أن الخلافات بــين الإمارات والســعودية حول 

سياسة الإنتاج يمكن أن تظهر مرة أخرى في أي وقت«.
وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي أبلغت الإمارات نظراءها 
فــي »أوبك+« أنه رغم دعمها تمديــداً للتخفيضات القائمة، فإنها 

ستجد صعوبة في مواصلة تخفيضات الإنتاج العميقة في 2021.
وجاء في التقرير أن اتفاقيــة »أوبك+« الأخيرة توفر لصناعة 
النفط التعافي، لكن المشاكل قد تشتعل لاحقا، مضيفا أن »أوبك+« 
تواصل إدارة الإنتاج شــهريا، ولكنها قد تظهــر تصدعات تهدد 

الاتفاق.
ويرى أنه ســيكون من الصعب الحفاظ على مجموعة المنتجين 
معــاً، عندما يكون لــدى الإمارات قدرة إنتــاج متزايدة، بجانب 
التزام روســي أقل. ورجح التقرير أن يتراجع الامتثال أكثر خلال 

الأشهر المقبلة، مع تحسن الطلب التدريجي.

وزير التجارة التونسي الأسبق: الحصيلة الاقتصادية 
لعشر سنوات من الثورة ضعيفة جداً ومخيبة للآمال 

■ تونس - الأناضــول: اعتبر وزير التجارة 
التونسي الأسبق، محســن حسن، أن الحصيلة 
الاقتصاديــة لعشرســنوات مــن  ضعيفــة جداً 
ومخيبة لآمال التونســيين، رغــم النجاح الذي 

تحقق في المسار السياسي.
وقال في مقابلــة أمس الخميــس أن إجمالي 
الناتج المحلي حالياً عند المستوى نفسه الذي كان 
قبل عشر ســنوات، مع ارتفاع في معدل البطالة 

واتساع دائرة الفقر.
وتتفق تصريحــات اقتصاديين، بينهم الوزير 
الأسبق، مع أرقام حكومية  تشير إلى أن الحصيلة 
الاقتصادية لعشــر ســنوات من الثورة ضعيفة 

جداً، ولا تكاد تُذكر.
وأرجع »رداءة الوضــع الاقتصادي« إلى عدة 
أســباب محلية أساســاً، وكذلك إلى الوضع في 

ليبيا والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وحول الأسباب الداخلية قال حسن »الأسباب 
واضحــة وجلية، فهنــاك حالة من عــدم اليقين 
أشــار إليها صنــدوق النقد الدولي فــي تقريره 
الأخير.. هناك عدم وضوح في الرؤية السياسية، 
وهناك دعــوات لعســكرة البلاد، ووأد المســار 

الديمقراطي«.
وأضاف »إن تردي الأوضاع الأمنية ساهم في 

تثبيط الاقتصاد التونســي، حيــث تلقت البلاد 
إلى  العديد مــن الضربــات الإرهابيــة، إضافة 

الوضع في البلدان المجاوران ليبيا أو الجزائر«.
ولفت إلى اســتمرار الاضطرابات الاجتماعية 
في البلاد، والتي كانت سببا في الثورة التونسية 
على نظام زين العابدين بن علي في 2011، وقال 
»النظام السابق نجح في تحقيق نمو في مستوى 
4.5 فــي المئة خلال الســنوات العشــر الأخيرة 
لحكمــه )2001 -2011(، لكنــه فشــل في توفير 
فرص عمــل بالعــدد الكافي ما أدى إلــى ارتفاع 

البطالة«.
وحسب الوزير الســابق، ارتفع معدل البطالة 
مــن 13.7 في المئة قبــل الثورة إلــى 19 في المئة 
حالياً، وأضاف »نسبة الفقر ارتفعت تحت ضغط 
كورونا مــن 15 في المئة في بدايــة 2020، إلى 19 
فــي المئة حاليــا، يعني 475 ألف تونســي جديد 

يعيشون تحت خط الفقر«.
وحمّل حســن جانبا من الإخفاق الاقتصادي 

للنقابات وبعض الأحزاب السياسية.
ولفــت إلى أن فاتورة الأجــور ارتفعت من 10 
في المئة من إجمالي النــاتج المحلي في 2010 إلى 
17 في المئة حالياً، وقــال »هذا الارتفاع الكبير في 
كتلة الأجور يعود إلى قوة النقابات مقابل ضعف 

الحكومات«.
واعتبر الوزير التونسي السابق أن البلاد »في 
حاجة إلى هدنــة اجتماعية، والانطلاق في حوار 

مع النقابات حول الإنتاجية،«
ودعا إلــى صياغة »إســتراتيجية اقتصادية 

جديــدة في البلاد تقوم علــى التجديد والإدماج 
وقيمة مضافة عالية.. الإستراتيجية الجديدة لن 
تكون ذات فائدة إذا لم تكن مصحوبة بسياسات 

قطاعية جديدة، خصوصا رقمنة كل المجالات«.
واعتبر حسن أن الإصلاحات في المالية العامة 
»ليســت مطلبا للدول المانحة والمؤسسات المالية 
الدوليــة فقط، بــل هي مطلب وطنــي وضرورة 
في  المواصلة  يمكــن  »لا  وأضــاف  اقتصاديــة«. 
الانزلاقــات التي حصلــت في الماليــة العمومية 
في السنوات العشــر الماضية، حيث ارتفع عجز 
الميزانية بشكل كبير، وتجاوز الدَين العام 90 من 
إجمالي النــاتج المحلي، مرتفعاً من 30 في المئة في 

.»2010
من جهة ثانية دعا الوزير السابق إلى تشكيل 
حلــف اقتصادي إقليمي تونســي جزائري ليبي 
تركي، وقال »من شــأن هذا الحلف الاســتحواذ 
على حصة كبيرة من السوق الإفريقية، خصوصا 
أن تونــس وليبيا همــا عضوين فــي مجموعة 
الكوميســا )الســوق المشتركة لشــرق وجنوب 

أفريقيا(«.
من  الإفريقية  للسوق  »انتماؤنا  بالقول  وختم 
شــأنه أن ييســر التعامل والتكامل الاقتصادي 

الإفريقي التركي التونسي الليبي«.

وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن
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اقتصاد ومـال

ترحيب بعودة أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ
 ومطالبتها بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

■ بروكســل - رويتــرز: رحبــت قيــادات 
وناشــطون مهتمــون بمكافحة أســباب تغير 
المنــاخ في مختلــف أنحــاء العالــم بالخطوة 
التــي أخذهــا الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
بإعــادة الولايات المتحدة إلــى »اتفاق باريس 
حــول المناخ« لعــام 2015، لكنهم قالوا أن على 
الغازيــة  الانبعاثــات  تخفــض  أن  واشــنطن 
وتســتخدم  الحــراري  للاحتبــاس  بة  الُمســبِّ
نفوذهــا لتشــجيع دول أخرى علــى الاقتداء 

بها.
وفــي واحد من قراراته الأولــى عقب تولي 
الرئاســة أصــدر بايــدن أمــراً تنفيذيــا ليــل 
الأربعاء/الخميس )بتوقيــت غرينِتش( يعيد 
الولايــات المتحدة، ثاني أكبــر دولة في العالم 
مســؤولة عن الانبعاثات المســببة للاحتباس 
الحراري، إلى معاهدة عالمية تُلزم ما يقرب من 
200 دولــة بالعمل على وقــف ارتفاع درجات 
حــرارة الأرض بوتيرة كافيــة لتجنب تغيرات 

مناخية كارثية.
وكانت واشــنطن قد انســحبت من »اتفاق 
باريس« رسمياً في العام الماضي. لكن دورها 
كقــوة لها ثقلها في مفاوضــات المناخ العالمية 
ســبق وأن توقــف بانتخاب الرئيــس دونالد 

ترامب في 2016.
فقد شكك ترامب في الأسس العلمية لتغير 
المناخ، وأكد أن الاتفــاق يمثل عبئا اقتصاديا. 
وتعثــرت مفاوضات المنــاخ التي تجري تحت 
مظلــة الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وفشــلت 
عدة اجتماعات على مستوى القمة في تحقيق 

نتائج طموح.
أرفــع  فيجيريــس،  كريســتيانا  وقالــت 
مســؤولي المناخ في الأمم المتحدة ســابقا »لن 
أندهــش إذا صفق لهم الحضــور واقفين لدى 

دخولهم القاعة« مشيرة إلى العودة الأمريكية 
لمحادثات المناخ العالمية. لكنها أضافت »هذا لا 
يعني أنهم سيقابلون بتصفيق حار إلى الأبد. 
فعليهــم أن يبرهنوا على أنهــم مصممون على 

تنفيذ التغييرات الضرورية«.
ورحب أنطونيــو غوتيريــش، الأمين العام 
لــأمم المتحدة، بعودة واشــنطن إلى الاتفاق، 
لكنه أضاف »مازال هناك شــوط طويل يتعين 
قطعــه. الأزمة المناخية مســتمرة في التدهور، 
ارتفــاع  قصــر  مســعى  فــي  ينفــد  والوقــت 
درجة الحــرارة على 1.5 درجــة مئوية، وبناء 
مجتمعــات أكثــر مرونــة فيما يتعلــق بالمناخ 
للمســاعدة في حماية الــدول والفئات الأكثر 

ضعفاً«.
وقال دبلوماســيون مختصون في شؤون 
المنــاخ أنهم يريــدون التزاماً أمريكيــاً طموحاً 
بخفــض الانبعاثــات خــلال العقــد الحالــي، 
وحملة دبلوماســية لإقناع آخريــن بالاقتداء 

بهذا الالتزام. 
وســيكون على رأس القائمة الصين الدولة 
صاحبــة النصيــب الأكبــر فــي الانبعاثــات 
الغازيــة على مســتوى العالم، والتــي تعتزم 
الوصول إلــى نقطة التعادل الكربوني بحلول 
2060، لكنها لم تكشــف حتى الآن عن خطتها 

في الأجل القصير لخفض الانبعاثات.
وكانــت اتفاقات المناخ التي وقعتها الصين 
والولايــات المتحدة قــد لعبــت دوراً كبيراً في 
ضمــان الوصــول إلى اتفــاق فــي محادثات 

المناخ في باريس عام 2015.
غيــر أن المناخ أصبح في عهــد إدارة ترامب 
مصدر توتر بين أكبــر قوتين اقتصاديتين في 
العالم. وقال خبراء أن من المســتبعد أن تعود 
العلاقات بينهما في هذا الشــأن إلى طبيعتها 

على الفور. وقال لي شو، كبير مسؤولي المناخ 
وسياســات الطاقة في شرق آسيا في منظمة 
»غرينبيــس« المدافعــة عــن البيئــة، أن أمــوراً 
كثيرة تغيرت منذ سنوات أوباما ستجعل من 
الصعب التنبــؤ بالعلاقة بين الولايات المتحدة 

والصين فيما يتعلق بالمناخ.
وكان بايــدن قــد قــال أنــه يريــد وضــع 
الولايــات المتحــدة علــى مســار يــؤدي إلــى 
التعــادل الكربوني )الوصول إلــى انبعاثات 
صفرية( بحلول 2050، لكنه لم يذكر تفاصيل 
عن الأدوات التنظيمية التي ينوي استخدامها 

لتحقيق هذا الهدف.
المنــاخ  مفاوضــة  كيزيــر،  كيلــي  وقالــت 
الســابقة في الاتحــاد الأوروبــي، التي تعمل 
الآن فــي صنــدوق »انفايرونمنــت ديفنــس« 
الخيــري للدفــاع عــن البيئة »أحــد التحديات 

ســيكون  الجديــدة  الإدارة  أمــام  الرئيســية 
إعــادة تصويــر ذلــك على أنــه فرصــة للنمو 
صديــق البيئــة والوظائف، مثل ما شــهدناه 
في أوروبا التي اســتطاعت تنمية اقتصادها 
بشــكل ملحوظ في الوقــت الذي خفضت فيه 

انبعاثاتها الكربونية«.
ويتطلــع الاتحــاد الأوروبــي بالفعــل إلى 
مجــالات التعــاون. وســيقترح فــي يونيــو/
حزيــران فرض رســم كربوني علــى واردات 
ثــة للبيئــة، وذلــك لحمايــة  ســلع معينــة مُلوِّ
الصناعــة الأوروبيــة من منافســيها في دول 

تتبع سياسات مناخية ضعيفة.
وقد تعهــد بايدن في حملته الانتخابية بأن 
يفعل ذلك من خلال »رســم تعديل كربوني أو 

حصص« على الواردات إلى أمريكا.
عــن  المســؤول  تيمرمانــز،  فرانــز  وقــال 
السياســة المناخية في الاتحاد الأوروبي، أنه 
ســيتعاون مع جــون كيري الــذي عينه بايدن 
مبعوثــاً دوليــاً للمناخ »لإقنــاع دول أكثر بأن 

التحرك المناخي الطموح يحقق مصالحها«.
غير أن الأولوية هي التمويل بالنسبة للدول 
الضعيفة التي تكافح فــي مواجهة فيضانات 
وموجات الحر والجفاف التي أصبحت تلحق 

أضراراً أكبر بسبب تغير المناخ.
وكانــت إدارة أوبامــا قــد تعهــدت بتقديم 
ثلاثــة مليارات دولار لصنــدوق الأمم المتحدة 
الرئيســي لمســاعدة الــدول الضعيفــة علــى 
مكافحــة تداعيات تغير المنــاخ. وحتى الآن لم 

تدفع واشنطن سوى مليار دولار.
وقــال تانجــوي جاهومــا بيكالــي، رئيس 
مجموعــة المفاوضين الأفارقة فــي محادثات 
تغير المناخ »يجب أن ينجز الرئيس بايدن هذا 

الوعد«.

اليابان: أول زيادة سنوية للصادرات في عامين 
والبنك المركزي يرفع توقعات الانكماش الاقتصادي

■ طوكيــو - رويترز: كشــفت بيانات حكوميــة أن الصادرات 
اليابانيــة ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديســمبر/كانون الأول 
مدفوعة بشــحنات إلى الصــين، مما يوفر بارقة أمــل لصُنّاع القرار 
الذيــن يعولون على انتعــاش تقوده الصادرات وســط زيادة في 

حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقد يخفف تعافــي الصادرات خطر وقوع ركــود آخر بعد فترة 
انتعــاش، فيما من المتوقــع أن يحدث بنك اليابــان توقعاته للنمو 
للسنة المالية المقبلة في مراجعته لسعر الفائدة. ومن المتوقع أن يبقي 

البنك المركزي على سياسته دون تغيير.
وكشــفت بيانــات وزارة الماليــة أمس الخميــس أن الصادرات 
اليابانية زادت اثنين في المئة في ديســمبر/كانون الأول على أساس 
ســنوي، وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 في المئة توقعها 
خبراء اقتصاد في اســتطلاع أجرتــه رويترز، لكنــه يمثل ارتفاعا 

مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 في المئة في الشهر السابق.
وهذه أول زيادة على أســاس سنوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
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وفي مؤشــر مقلق، تراجعت صادرات السيارات 4.2 في المئة منذ 
بداية العام حتى ديســمبر/كانون الأول حيث انخفضت الشحنات 
إلــى الاتحاد الأوروبي 32.2 في المئة. ويأتي هــذا التراجع بينما من 

المقرر أن تخفض شــركات صناعة ســيارات، مثل »تويوتا موتور« 
و«نيســان موتور« إنتاجها من الســيارات هذا الشهر بسبب نقص 

أشباه الموصلات بعد تعافي الطلب من أزمة كورونا.
وكشــفت البيانات أن صادرات السيارات اليابانية انخفضت في 
2020 بأكمله 20 فــي المئة في أكبر تراجع منذ انخفاض الشــحنات 
إلى النصف خلال الأزمــة المالية العالمية فــي 2009 مما يعد العامل 
الرئيسي المســاهم في انخفاض الصادرات السنوية على نحو كلي 

بنسبة 11.1 في المئة.
على صعيد آخــر قال هاروهيكــو كورودا محافظ بنــك اليابان 
المركزي للصحفيين أمس أن البنك يعتزم مراجعة اســتخدام الفائدة 
السلبية، مشيرا إلى أنه لا توجد تصورات مسبقة لنتيجة المراجعة، 
رغم أن الآثار الإيجابية لأســعار الفائدة السلبية اكثر ممن السلبية 
حتى الآنز في الوقت نفســه يعتــزم البنك مراجعة برنامج شــراء 

الأصول والسندات.
وأشــارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي الياباني 

يتخذ إجراءات لتقليل تكلفة أسعار الفائدة السلبية.
من ناحية أخــرى رفع البنك المركــزي الياباني أمــس توقعاته 
لانكماش الاقتصاد خلال الســنة المالية الحاليــة التي تنتهي في 31 
آذار/مارس المقبل بنســبة طفيفة، في ظل استمرار تداعيات جائحة 

فيروس كورونا المستجد. وقال أنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 
5.6% خلال السنة المالية الحالية وليس بمعدل 5.5% كما كان يتوقع 

في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
في الوقت نفسه يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال السنة 
المقبلة بنسبة 3.9% من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة  3.6% كما 

كان يتوقع فبل ثلاثة أشهر.
من ناحية أخرى قرر البنك المركزي الإبقاء على السياسة النقدية 

فائقة المرونة في ظل استمرار معاناة البلاد من تداعيات الجائحة.
وقال البنك أمس في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي 
اســتمرت يومين »من المحتمل أن يمضي اقتصــاد اليابان في اتجاه 
التعافي مع تلاشي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد تدريجياً، 
لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي بســيطة  في ظل اســتمرار 

الحذر من فيروس كورونا المستجد«.
ويتوقع البنك المركزي تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنة 
المالية الحالية بنســبة 0.5%، فــي حين كان يتوقع تراجع المؤشــر 

بنسبة 0.6% قبل ثلاثة أشهر.
كما يتوقع البنك ارتفاع المؤشر بنســبة 0.5% خلال السنة المالية 
المقبلة وليس بنســبة 0.4% كما كان يتوقع في نوفمبر/تشــرين أول 

الماضي.

وسط مخاوف على الاقتصاد من تداعيات الوباء 

البنك المركزي الأوروبي يبقي
 على سياسته النقدية دون تغيير

■ فرانكفورت - أ ف ب: أبقى البنك المركــزي الأوروبي أمس الخميس على تدابير الدعم 
النقدي للاقتصاد قبل إصدار تحليله للمخاطر الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة تفشــي 

وباء كوفيد-19 وارتفاع سعر اليورو.
واختارالبنك الاحتفاظ بمجموعة الأدوات التي أقرها سايقاً لمكافحة الأزمة وعززها بشكل 

كبير خلال اجتماعه الأخير الشهر الماضي.
وقالت كريستين لاغارد، رئيســة البنك، خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد اجتماع مجلس 
حُكّامه »تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمراً أساسياً للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية«.

وأبقى البنك على »برنامج شــراء السندات في طوارئ الجائحة«، السلاح الرئيسي بيده 
والذي باشر العمل فيه منذ مارس/آذار الماضي للحفاظ على شروط تمويل مؤاتية وتشجيع 
الإنفاق والاستثمار، بمســتوى 1850 مليار يورو وهو سقف الإنفاق المحدد حتى مارس/آذار 
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وشــددت لاغارد على مرونة إستراتيجية البنك، وأوضحت أن هذا المبلغ قد »لا يتم إنفاقه 
بالكامل« إذا تبيّن أن المشــتريات الجارية كافية لضمان ظروف تمويل جيدة، غير أنه يمكن 
زيادته في المقابل في حال الاضطرار إلى تشديد التدابير لمواجهة »صدمة سلبية« ناجمة عن 

الوباء.
أما البرنامج الآخر لإعادة شــراء أصول، وهو برنامج التيســير الكمّــي المعتمد من قبل 
الوباء، فســيتم الإبقاء عليه بوتيرته الحالية وقدرها عشــرون مليار يورو في الشهر دون 

تحديد فترة زمنية له.
كما سيمنح البنك المرمزي الأوروبي المصارف دفعات جديدة من القروض امتدنية الكلفة، 

مع الإبقاء على أسعار الفائدة، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، دون تغيير.
وقرر المصرف الاســتمرار في فرض رســوم بقيمة 0.5% )يدفعها المودعون( على قسم من 
الســيولة المودعة لديه، وهو إجراء مطبق منذ ســبتمبر/أيلول 2019 للتشجيع على إعادة 

توزيع الأموال على شكل قروض.
وبالنســبة إلى معدل الفائدة الرئيسي المطبق لإعادة تمويل المصارف على المدى القريب، 

فقد أبقاع البنك المركزي بمستوى الصفر، وهو مستواه منذ 2016.
وتهدف هذه التدابير إلى الســماح للدول والشركات والأســر بالاقتراض بكلفة متدنية، 

بهدف تشجيع الاستثمار والوظائف، وفي نهاية المطاف دعم الأسعار.
ويتفق المراقبون على أن البنك المركزي الــذي يجهد لمكافحة الأزمة في منطقة اليورو منذ 

بدء تفشي وباء كوفيد-19، لا يواجه وضعاً ضاغطاً يرغمه على زيادة حجم تدخله.
وقال أندرو كينينغهام، الخبير الاقتصادي لدى »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في 

لندن، أن البنك المركزي الأوروبي »سيتريث لعدة أشهر«.
من جهة ثانية يتابــع البنك عن كثب تطور الوضع الصحي في وقت أحبطت آمال التعافي 
الاقتصادي الســريع مع تفشي الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 في نهاية العام الماضي وما 

واكبها من قيود وتدابير جديدة في أوروبا.
وقالت لاغارد للصحافيين أن »اشــتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على 

المدى القريب«.
وأضافــت »من المحتمل أن يكون حصــل انكماش في الانتاج في الفصــل الرابع من العام 
2020« بعــد الانتعاش القوي في الصيــف في أعقاب رفع تدابير الحجر فــي أوروبا. كما أن 
الفصل الأول من العام 2021 ســيكون مخيباً للآمال على ما يبدو بســبب استمرار القيود في 

أوروبا.
ة على أن التوقعات  غير أن لاغارد أكدت ثقتها بالنســبة للنصف الثاني من السنة، مُشددِّ
الأخيــرة للبنك الذي ترقــب نمواً بنســبة 3.9% لإجمالي الناتج الداخلي عــام 2021، تبقى 

»صالحة بصورة عامة«.
وتبقى أسواق السندات مستقرة بالرغم من الأزمة الحكومية في كل من إيطاليا وهولندا، 

وهو ما يطمئن البنك المركزي الأوروبي.
وأوضح إريك دور، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة أن هذا »يثبت فاعلية 
سياســة البنك المركزي الأوروبي لاحتواء أي زيادة في نســب الفوائد البعيدة الأمد« بعدما 

كان ذلك السبب خلف اندلاع أزمة الديون في منطقة اليورو في مطلع الألفية.
غير أن ارتفاع ســعر صرف اليــورو مقابل غالبية العملات العالميــة يطرح معضلة للبنك 
المركــزي الأوروبي الذي يعجز عن دفع التضخم إلى الارتفاع بهدف الوصول إلى 2% بوتيرة 

سنوية، وهو المستوى الذي يعتبر مناسبا لتشجيع النشاط الاقتصادي.
وازدادت قيمة العملة الموحدة منذ نهاية فبراير/شباط بأكثر من 10% بالنسبة إلى الدولار. 

وقالت لاغارد لأن البنك المركزي الأوروبي »يراقب عن كثب أسعار الصرف«.
ض كلفة الواردات لكنه يجعل الصادرات أقل قدرة على  يشــار إلى أن اليورو القوي يُخفِّ

المنافسة.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجياً هذه الســنة بعدما ظل ســلبياً في منطقة اليورو 
بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول. لكن لاغارد حذرت من أن »الضغوط على الأسعار 
ســتبقى متدنية بســبب تدني الطلب في قطاعي الســياحة والســفر وارتفاع سعر اليورو 

بالنسبة للدولار«.

مسؤول تركي: التجارة الحرة
 مع بريطانيا فرصة
 لتعاون عابر للحدود

■ لنــدن - الأناضول: قال عضو اللجنة الرئاســية للسياســات 
الاقتصادية، نهاد زيبكجي،ٍ أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا 
وبريطانيا، أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون والعمل معا في مشــاريع 
عابــرة للحدود، فــي دول ثالثة. جاء ذلك خلال نــدوة عبر الإنترنت 
عقدتها مؤسسة »سيركل فاونديشن« في لندن تحت عنوان »العلاقات 

التركية البريطانية بعد بريكسِت: حقبة جديدة تتجاوز التجارة«.
وأشار زيبكجي إلى أن بريطانيا أبرمت أول اتفاقية تجارة حرة لها 
بعد الاتحاد الأوروبي، مع تركيا. وأضاف »بريطانيا الآن تخلصت من 
كافــة الروابط مع الاتحاد، وبات بإمكاننا العمل على أشــياء كثيرة«. 
وأوضح أنه بات فــي الإمكان التعاون للعمل المشــترك في دول ثالثة 
وسط آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما لفت إلى أن شركات البناء 

التركية تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصينية.
من جانبه، أفاد النائب البريطاني دانيل كاويغزينســكي، أن بلاده 
أتمت توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول على وجه السرعة 
عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه يجب على الدول الأعضاء 
في الناتو، والتــي لا تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا، 
وإيســلندا، والنرويج، وسويســرا، تشــكيل منصــة بديلة للاتحاد 
الأوروبــي فيما بينها، داعيا تركيا للمشــاركة فيها. وأوضح الســفير 
البريطاني في أنقرة، السير دومينيك جيلكوت، أن حجم التجارة بين 

بلاده وتركيا سجل زيادة 70 في المئة في السنوات الـ10 الأخيرة.
ولفت إلى إمكانية توسيع إطار اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا 
وتركيا في المســتقبل، بحيث تشمل أيضا قطاعات المنتجات الزراعية، 

والخدمات، والأنشطة الرقمية.

تركيا تقفز للمرتبة السادسة
أوروبياً في مبيعات السيارات 

■ إســطنبول - الأناضول: قفزت تركيا من المرتبة التاســعة إلى 
السادســة في مبيعات الســيارات في أوروبا عام 2020، حيث زادت 
مبيعاتها 57.5 في المئة مقارنة مع 2019. ووفقا لبيانات »رابطة مصنعي 
السيارات الأوروبية« فقد حققت مبيعات الســيارات في تركيا زيادة 
بنســبة 57.5 في المئة مقارنــة مع 2019، وبلغــت صادراتها 610 آلاف 
و109 مركبة. وأظهرت البيانات تضرر العديد من القطاعات في أوروبا 
من جائحة كورونا ولا سيما قطاع الســيارات الذي تراجعت مبيعاته 

24.3 في المئة، من 15 مليون و806 ألاف سيارة إلى حوالي 12 مليوناً
وحســب البيانات، تراجعت مبيعات الســيارات في كرواتيا 42.8 
فــي المئة، تلتها بلغاريــا 36.8 في المئة، ثم البرتغــال 35 في المئة، فيما 
تراجعت المبيعات في ألمانيا 19.1 في المئة، و25.5 في المئة في فرنســا، 
و29.7 في المئة فــي بريطانيا، و27.9 في المئة فــي إيطاليا، و18.8 في 
المئة في التشــيك. يشار أن قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم قطاعات 
التصدير في تركيا، حقق أرقاماً قياسية بصادرات إلى 118 بلدا، بقيمة 
تجــاوزت 25 مليار دولار عام 2020، حســب بيانــات اتحاد مصنعي 

السيارات في ولاية بورصة مركز صناعة السيارات في البلاد.

صناعة السيارات اليابانية تفقد ثلث إنتاجها بسبب أزمة نقص الرقائق

كوريا الجنوبية تمدد دعم السيارات الصديقة للبيئة
أعلنــت  ا:  ب  د   - ســيول   ■
كوريــا الجنوبيــة أمــس الخميــس 
المقــدم  الدعــم  تمديــد  اعتزامهــا 
والهجــين  الكهربائيــة  للســيارات 
والهيدروجينيــة التي تعمل بخلايا 
الوقــود خــلال العام الحالــي، في 
إطــار اتجــاه كوريــا الجنوبية نحو 

استخدام الطاقة النظيفة.
ووفقــا للخطة ســيتم تخصيص 
تريليــون وون )930 مليــار دولار( 
الســيارات  مبيعــات  لتشــجيع 
الكهربائيــة بزيــادة نســبتها %25 
عن الدعم المخصــص لهذه المبيعات 
في العام الســابق، حسبما أفادت 
وزارة التجــارة والصناعة والطاقة 

الكورية الجنوبية.
»يونهــاب«  وكالــة  وأشــارت 
الرســمية  الجنوبيــة  الكوريــة 
لأنباء إلى زيــادة الدعم المخصص 
للســيارات الهيدروجينيــة بنســبة 
52% سنويا إلى 5أكثر من 365 مليار 

وون.
في الوقت نفســه تعتــزم كوريا 
و500  ألــف   31 إقامــة  الجنوبيــة 
الكهربائية  للسيارات  محطة شحن 

إلــى جانــب 54 محطــة هيدروجين 
للسيارات الهيدروجينية.

كمــا تقــرر زيــادة الدعــم المقدم 
من  الكهربائية  الأجــرة  للســيارات 
8.2 مليون وون إلى 10 ملايين وون.
كمــا ســتحصل الســيارات ذات 

اســتهلاك  فــي  العاليــة  الكفــاءة 
الوقــود علــى المزيد مــن الحوافز، 
الحوافــز  قيمــة  ســتتحدد  حيــث 
بحيــث  الســيارة،  قيمــة  حســب 
تحصل الســيارات الأقــل ثمنا على 
نســبة أكبــر مــن الدعم، فــي حين 

لن تحصــل الســيارات التــي يزيد 
سعرها على 90 مليون وون على أي 
دعم حكومي. وســتحصل السيارة 
التي يقل سعرها عن 60 مليون وون 
على كل أشــكال الدعــم المقررة في 

هذا المجال.

شــركة  فــي  محللــون  قــال  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
»ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتز« 
للاستشارات المالية أن شركات صناعة السيارات قد تفقد 
نحو ثلث إنتاجها من الســيارات والمقدر بنحو 1.5 مليون 
ســيارة بســبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية 

المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.
ويتوقــع المحللــون أن تكــون »هوندا موتور« أشــد 
المتضررين بخســارة نحو 300 ألف ســيارة من إنتاجها 
خلال العام الحالي  في حين ســيكون تأثيــر الأزمة على 
شركة تويوتا أكبر منتج سيارات في اليابان  طفيفا نسبيا.
وتواجــه شــركات صناعــة الســيارات فــي العالم 
تداعيات الموجة الثانية من وبــاء كوفيد-19 والتي أدت 
إلى اضطراب سلاســل إمدادات المكونات لعدة شهور في 

العام الماضي. غير أن تأثير أزمة الرقائق على الشــركات 
اليابانية يتفاوت بسبب تفاوت نســبة اعتماد كل شركة 
على إمدادات الرقائق المســتوردة مــن الخارج. ففي حين 
تعتمد »هوندا« بنســبة كبيرة على اســتيراد الرقائق من 
الخارج، فــإن »تويوتا« تعتمد بنســبة أكبر على منتجين 

وموردين محليين.
من ناحية أخرى أخرى فقدت مجموعة »فولكس فاغن« 
الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا عشرات الآلاف من 
إنتاج سياراتها في الصين بسبب أزمة النقص في إمدادات 
الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على 

مستوى العالم.
  وقال ســتيفان فويلنشــتاين، رئيس فرع المجموعة 
في الصين، أن أزمة نقص الرقائق تؤثر  بشــكل أساســي 

على الطُرُز التي تســتخدم برنامج الاستقرار الإلكتروني 
وأنظمة  وحدات الاستشــعار التي تعمــل بنظام المكابح 
المانــع للانغلاق، إلى جانب التاثيــر على بعض المكونات 

الأخرى التي لم يحددها المسؤول الألماني.
وكانت »فولكس فاغن« قد أعلنت يوم الخميس الماضي 
تقليص عدد ســاعات الدوام في مصنع الشركة في مدينة 
إيمدن الألمانية بســبب نقص الرقائــق الإلكترونية، ومن 
المنتظــر اســتمرار إجراء تقليص ســاعات الــدوام لمدة 
أســبوعين حتــى نهاية الشــهر الجاري وسيســري هذا 

الإجراء على نحو 9000 عامل.
كما قررت شــركة »أودي« التابعة لها  تقليص ساعات 
الدوام في مصنعيها في انغولشــتات ونيكارزولم بألمانيا 
بسبب نقص الرقائق الخاصة بأنظمة التحكم الإلكتروني.

»أورورا« و»باك كار« 
تشاركان في تطوير

 شاحنات ذاتية القيادة
■ واشنطن - د ب ا:  دخلت شركة تكنولوجيا 
شــراكة  في  »أوروا«  للســيارات  الذاتية  القيادة 
مع شركة صناعة الشــاحنات »باك كار« لتطوير 

وإنتاج شاحنات ذاتية القيادة.
وأشــار موقع »فينشــر بيت دوت كــوم« إلى 
أن هذه الشــراكة ســتكون أول استخدام تجاري 
لتكنولوجيا »أورورا« في  مجال الشــاحنات، في 
حين قالت شــركة التكنولوجيا  إنه ســيتم دمج 
الفرق الهندســية للشــركتين من أجل »تســريع 
برنامج التطوير« لإنتاج شــاحنات ذاتية القيادة 
مع البدء بطــرازي »بيتربيلت579« و«كين وورث 

تي680«.
جائحة  تــؤدي  أن  الخبــراء  بعــض  ويتوقع 
فيروس كورونا المســتجد إلى تســريع الاعتماد 
على المركبات ذاتية القيــادة في عمليات توصيل 
المركبات ســواء  البضائــع، حيــث تتيح هــذه 
السيارات أو الشاحنات الكبيرة و الصغيرة ذاتية 
عن  العدوى  انتشــار  احتمالات  تقليــل  القيادة، 

طريق السائقين.
وقالت »أورورا« التي اســتحوذت مؤخرا على 
مجموعــة تكنولوجيا القيادة الذاتية »أدفانســد 
تكنولوجيز غروب« المملوكة لشركة خدمات النقل 
الذكي »أوبر تكنولوجيــز« مقابل نحو 4 مليارات 
دولار، أنهــا تعتــزم وضع خطة كبيــرة مع »باك 
كار« لإنتاج الشــاحنات ذاتية القيــادة. وتعتزم 
الشــركتان التعاون في كل شــيء من الحصول 
على المكونات إلى تحسين تكنولوجيا السيارات، 
والدمــج بين شــاحنات »بيتربيلــت579« و«كين 
وورث تــي680«  ومعدات وتطبيقــات وخدمات 

أرورا في مجال القيادة الذاتية.
 وستقوم »أورورا« باختبار شاحنات الطرازين  
ع الفني التابع لشركة »باك كار«  في ولاية  في الُمجَمَّ
واشــنطن الأمريكية، إلى جانــب اختبارها على 

الطرق العامة بعد ذلك. 
وتتوقع الشــركتان بدء طرح هذا الشــاحنات 
الحديثة في أســواق أمريكا الشــمالية خلال عدة 
ســنوات مقبلة، حيث ســتقيم خلالها الشركتان 

فرص التعاون الجديدة بينهما.

محول التيار

فتحة تعبئة 
الوقود

صندوق
 المحرك الكهربائيبطارية احتياط خلية الوقود

جهاز تبريد المحرك

الضابط الإلكتروني للطاقة
جهاز النقل

خزان الهيدروجين

صندوق البطارية

الرئيس الأمريكي جون بايدن
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الدوري الاسباني

فياريال يفرط في فرصة انتزاع المركز الثالث
■ مدريــد - أ ف ب: فــرط فياريال في فرصة 
انتزاع المركز الثالث من برشــلونة بسقوطه في 
التعادل امام ضيفــه غرناطة 2-2 فــي المرحلة 

التاسعة عشرة من بطولة إسبانيا.
وكان غرناطة البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه 
المخضرم روبيرتو سولدادو في الدقيقة 21، لكن 
فرحته لم تدم ســوى ثماني دقائــق حيث ادرك 
روبــن بينيا التعــادل )29(، ثــم منحه موزيس 
بوردونادو التقدم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، 
لكن كينيدي أدرك التعادل لغرناطة بعد 12 دقيقة 
)75(، ليحرم رجال المدرب اوناي ايمري من الفوز 
الثالث تواليا. وكان فياريال يمني النفس بكسب 
النقاط الثلاث لانتزاع المركز الثالث من برشلونة 
الذي خاض مباراته في هــذه المرحلة في الرابع 

عشــر من كانون الاول/ديســمبر الماضي عندما 
تغلــب على ريال سوســييداد 2-1 فــي مباراة 
مقدمة بسبب الكأس الســوبر التي اقيمت نهاية 
الاســبوع الماضي وتوج بلباو بلقبهــا. واكتفى 
فياريال بالعودة الى المركــز الرابع الذي انتزعه 
منه اشبيلية بالفوز على آلافيس 2-1، حيث رفع 
رصيده الى 33 نقطة وبات يتفوق بفارق الاهداف 
على الفريق الاندلسي ويتخلف بفارق نقطة عن 
الفريــق الكتالونــي. وعزز غرناطــة موقعه في 
المركز الســابع برصيد 28 نقطــة. وواصل ريال 
بيتيس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي 
عندما تغلب على ضيفه ســيلتا فيغو 2-1 ملحقا 
به الخسارة الثالثة على التوالي. ويدين بيتيس 
بفوزه لســيرخيو كاناليس الذي سجل الهدفين 

في الدقيقتين 25 و44، فيما ســجل ســانتي مينا 
الهدف الوحيــد للضيوف. وصعــد بيتيس الى 
المركز الثامــن برصيد 26 نقطــة مقابل 23 نقطة 
لســيلتا الحادي عشر. وزاد خيتافي محن ضيفه 
هويســكا عندما تغلــب عليه 1-صفــر. وعانى 
خيتافي لتحقيق انتصــاره الثاني على التوالي 
والســادس هــذا الموســم وانتظــر الدقيقة 70 
لتســجيل الهدف عبر ماورو أرامباري بتسديدة 
بيمناه من زاويــة صعبة اثر تمريرة من كارليس 
الينيا المعار من برشــلونة. وصعــد خيتافي الى 
المركز التاســع برصيد 23 نقطــة مقابل 12 نقطة 
لهويســكا الاخير والذي مني بخسارته الرابعة 
تواليا والخامســة في مبارياته الســت الاخيرة 

والتاسعة هذا الموسم. 

كأس اسبانيا

خروج ريال مدريد من دور الـ32 على يد فريق 
من الدرجة الثالثة في مفاجأة مدوية!

■ مدريد - أ ف ب: فجر ألكونيا من الدرجة الثالثة مفاجأة من 
العيــار الثقيل بإقصائه ضيفه ريال مدريد مــن الدور الـ32 لكأس 
إســبانيا عندمــا تغلب عليــه 2-1 بعــد التمديد )الوقــت الاصلي 

.)1-1
وكان الريــال البادئ بالتســجيل بواســطة مدافعــه البرازيلي 
إيدر ميليتاو في الدقيقة 45 بضربة رأســية اثــر تمريرة رائعة من 
مواطنه مارسيلو، لكن ألكونيا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 
80 بواســطة خوســيه ســولبيس فارضا التمديد، حيث كانت له 
الكلمــة الاخيرة بهدف ثان ســجله خوانــان كازانوفا في الدقيقة 
115، رغم انه كان يلعب بعشــرة لاعبين اثر طــرد لوبيس اوليفان 
قبل الهدف بخمس دقائق. وجاء إقصاء الريال بعد أســبوع على 
خروجه من نصف نهائي الكأس الســوبر المحليــة على يد أتلتيك 

بلبــاو 1-2. وأراح المدرب زيــن الدين زيدان العديــد من عناصره 
الاساســية ولم يكن ضمن التشكيلة الاساســية سوى البرازيلي 
كاســيميرو ولــوكاس فازكيــز، حيــث منــح الفرصــة لايســكو 
ومارســيلو وفيديريكو فالفيردي وفينيســيوس جونيور قبل أن 
يدفــع بمواطنه كــريم بنزيمة في الدقيقة 67 مــكان الدومينيكاني 
ماريانو دياز، وماركو أسينســيو مكان فينيســيوس في الدقيقة 
90 بــدون جــدوى. كمــا أشــرك زيــدان البلجيكي إيديــن هازارد 
والالمانــي توني كروس في الدقيقــة 98 بدون أن يتفادى الخروج 
من المســابقة، ويفشــل في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في 
مختلف المســابقات. وفي مبــاراة ثانية، حجز ريال سوســييداد 
بطاقته الى دور الـ16 بفوزه على مضيفه قرطبة من الدرجة الثالثة 

بثنائية لمهاجمه ويليان جوزيه في الدقيقتين 57 و84.

■ مدريد - أ ف ب: تساءلت الصحف الاسبانية 
عن مصير مــدرب ريال مدريد زين الدين على رأس 
الجهــاز الفني للفريق الملكي، بعد الخســارة المذلة 
لفريقه أمام ألكويانــو من الدرجة الثالثة، لكنه أكد 

انه لا يزال يحظى بدعم لاعبيه.
وقالــت صحيفة "ماركا" في صــدر صفحتها: "لا 
أحد ينجو من هذه المذلة"، واصفة الخســارة بانها 
"الاســوأ في حقبة زيدان". أما "موندو ديبورتيفو" 
الكتالونية فوصفت الخسارة "بالاذلال". واعتبرت 
"آس" ان الخســارة هي "الاكثر حرجا في صفحات 
الشــهير  تاريخ ريال مدريد". وكشــف الصحافي 
غييم بالايي ان مسؤولي ريال مدريد "يرون نهاية 
حقبة زيدان"، معتبرا ان "الفكرة لديهم ان يتخذوا 
قرارا كبيرا في نهاية الموســم". وكشف بالايي "ثمة 
أمران لا يعجبــان ادارة الريال، الاول رؤيتهم عدم 
اكتراث زيدان باعطاء تعليمــات لفريقه في نهاية 

الدقائق التســعين ضد الكويانو، كما انه لم يتدخل 
لتصحيح الامور بين الشوطين الاضافيين". وتابع: 
"الامــر الثانــي، ان مجلــس الادارة كان يأمل من 
زيــدان بتطعيم الفريــق الاول تدريجيا بالعناصر 
الشــابة أمثال أشــرف حكيمي )انتقل الى الانتر(، 
وســيبايوس )معار لأرســنال( وريغيلــون )بيع 
وعدم  لفرانكفورت(  )معــار  ويوفيتش  لتوتنهام( 
استنزاف الرعيل القديم امثال كروس ومودريتش 

وكاسيميرو وبنزيمة لكنه لم يقم بذلك كما يجب".
واعترف زيدان بهشاشــة وضعــه بقوله: "ثمة 
كلام دائــم عن الاقالــة عندما نخســر. انا أتحمل 
المســؤولية وما ســيحصل يحصل، أتمتع بالهدوء 
التام من هــذه الناحية. اللاعبــون يريدون الفوز 
ويبذلون قصارى جهدهم لكن الامور تســير كما لا 
نشــتهي في بعض الاحيان". وأضاف: "لو نجحنا 
في تســجيل الهدف الثاني لكانــت مباراة مختلفة 

لكن هذه هي كرة القدم. قام حارس الفريق المنافس 
للتصدي لكرتــين او ثلاث وأبت الكــرة في دخول 
الشــباك لكن يتعين علي تحمل المسؤولية بصفتي 
المدرب". بيد ان زيدان أكــد انه لا يزال يحظى بثقة 
لاعبيه رغم توقف عداد الفريق الملكي عند فوز يتيم 
في آخر خمــس مباريات في مختلف المســابقات. 
وعمّا إذا كان لا يزال يحظــى بدعم اللاعبين، قال: 
"نعم، أعتقد ذلك، يجب أن تطرحوا السؤال عليهم. 
قمنا بأشياء جميلة هذا الموسم، باستثناء المباريات 
الليغا ودوري  الاربع الاخيرة". وتابع: "لدينا الآن 
الابطــال وعلينا العمــل. وعما إذا كانت رســائلي 
تصلهم، عليكم أن تسألوهم، لا يمكنني الاجابة على 
ذلك". ولم ينجح زيدان باحراز كأس الملك كلاعب أو 
كمدرب، رغم مشــواره الرائع مع الريال خصوصا 
في دوري الأبطال، إذ قاده الــى اللقب 3 مرات بين 

2016 و2018 وكلاعب في 2002.

مصير زيدان على المحك مع ريال مدريد!

■ مانشســتر - أ ف ب: حافظ مانشســتر يونايتد 
على صدارة الــدوري الانكليزي بفــوزه على مضيفه 
فولهــام 2-1 في المرحلــة الثامنة عشــرة، فيما ارتقى 
غريمه وجاره السيتي الى المركز الثاني بانتصاره على 
ضيفه استون فيلا بهدفين في مباراة مؤجلة من الاولى.
ورفع يونايتد رصيــده الى 40 نقطة متقدما بفارق 
نقطتين عــن الســيتي، المتقدم بفــارق الاهداف عن 
ليســتر الثالث الفائز على تشلسي 2-صفر الثلاثاء. 
ويملك الســيتي مباراة مؤجلة امام ايفرتون. وسجل 
ادينســون كافانــي )21( وبول بوغبــا )65( هدفي 
النتيجة  لوكمــان  أديمــولا  افتتح  بعدمــا  الضيوف 
لأصحاب الارض )5(. وبقي الشــياطين الحمر بدون 
هزيمة للمباراة الثالثة عشــرة تواليا في الدوري منذ 
سقوطهم امام أرســنال في المرحلة السابعة في الاول 
من تشــرين الثاني/نوفمبر، كما بقــي بدون هزيمة 
للمباراة الســابعة عشــرة تواليا فــي البريميرليغ 
)فاز 13 مرة وتعادل 4( ليعادل أطول سلســلة حققها 
فــي 1999. وفي هذا الموســم، حقــق يونايتد ثمانية 
انتصــارات في الدوري خــارج الديار، ســبعة منها 
جاءت بعد تأخره بالنتيجة. وافتتح فولهام التسجيل 
بعدما مــرر أندريه أنغويزا الكرة الــى لوكمان الذي 
أفلت من مصيدة التســلل على الجهــة اليمنى داخل 
المنطقة ســددها زاحفة على يمين الحارس دافيد دي 
خيا )5(. وهدد يونايتد عن طريق برونو فيرنانديش 
الذي سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتدت 
من القائم )21(، قبل ان يمرر بعد ثوانٍ عرضية أبعدها 
الحــارس ألفونس أريولا لتتهيأ أمــام كافاني تابعها 
سهلة في الشــباك )21(. وســجل بوغبا هدف الفوز 
ليونايتد الســاعي الى لقب أول في الدوري منذ 2013 
بعد رحيل مدربه الاســطوري الاســكتلندي أليكس 
فيرغسون بتسديدة رائعة بيسراه عن الجهة اليمنى 
من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمواطنه 
أريــولا )65(. وكاد كافاني ان يســجل الهدف الثالث 

بعد دقيقة برأســية قوية اثر عرضية من فيرنانديش 
تصدى لها الحارس )66(.

وحقق السيتي فوزه الســادس تواليا على حساب 
ضيفه اســتون فيلا 2-صفــر في مبــاراة مؤجلة من 
المرحلة الاولى شهدت طرد مدرب الضيوف دين سميث. 
وسجل بيرناردو ســيلفا )79( وايلكاي غندوغان )90 
من ركلة جــزاء( الهدفين. وكانت هــذه المباراة الاولى 
للفريق الاول لأستون فيلا منذ خسارته في اليوم الاول 
من العــام الجاري امام يونايتد بســبب اصابة العديد 
من لاعبيه بفيروس كورونا ما اضطره للدفع بتشكيلة 
من فرق الشــباب في الدور الثالث لــكأس انكلترا امام 
ليفربول )خســر 4-1( قبــل ان تتأجــل مباراته ضد 
ايفرتون الاحد. وأجرى غوارديولا ثلاثة تغييرات على 
التشكيلة التي اكتسحت كريســتال بالاس )4-صفر( 
الاحد، حيث عاد جواو كانسيلو الى مركز الظهير الايسر 
بدلا مــن الاوكراني اولكســندر زينتشــينكو، ولاعب 
الوسط رودري بدلا من فيرناندينيو، فيما استعان بفل 
فودن في الهجوم بدلا من البرازيلي غابريال جيزوس. 
إلا أن زينتشينكو لم يتأخر بالدخول إثر خروج الظهير 
الايمن كايل ووكر بسبب الاصابة في الدقيقة 28. ونجح 
الســيتي في افتتاح التسجيل عندما انتزع رودري كرة 
من مدافع فيلا مينغز ومررها الى ســيلفا الذي سددها 
صاروخية بيســراه من خارج المنطقة في أعلى الزاوية 
اليمنى مســجلا هدفه الاول هذا الموسم )79(. واحتج 
المدرب ســميث على الهدف لوجود تسلل على رودري 
ما اضطــر الحكم جون مــوس الى طرده مــن الملعب. 
وحصل الســيتي على ركلة جزاء للمسة يد على ماثيو 
كاش اثر رأسية من البديل جيزوس ترجمها غندوغان 
بنجاح )90(. وفي احصائية لافتة دفاعيا، شارك ثنائي 
قلب الدفاع جون ســتونز ودياز القادم هذا الموسم في 
التشكيلة الاساسية في 11 مباراة في جميع المسابقات، 
حقق خلالها الســيتي عشــرة انتصارات مقابل تعادل 

واحد.

مانشستر يونايتد يحتفظ بالصدارة والجار السيتي يحظى بالوصافة

■ برلــين - أ ف ب: قاد المهاجــم البولندي روبرت 
ليفاندوســكي بايرن ميونيخ حامــل اللقب الى تعزيز 
صدارته بتسجيل هدف الفوز على مضيفه أوغسبورغ 
1-صفر في ختام المرحلة الســابعة عشــرة من بطولة 

المانيا.
وســجل ليفاندوســكي الهــدف فــي الدقيقــة 13 
من ركلــة جزاء اثــر عرقلة المدافع الفرنســي لوكاس 
هيرنانديــز داخل المنطقة من رانــي خضيرة، فانبرى 
لهــا الاختصاصي "ليفــا" بنجاح رافعــا رصيده الى 
22 هدفــا في صدارة الهدافين. وحطم الرقم القياســي 
في عدد الاهداف المســجلة في دور الذهــاب للدوري 
)17 مرحلــة( والــذي كان بحــوزة "المدفعجي" غيرد 
مولــر منذ أكثر مــن نصف قرن وكان 20 هدفا موســم 
1968-1969. وعزز ليفاندوســكي حظوظه في تحقيق 
رقم قياســي ثان لمولر وهو عدد الاهداف المســجلة في 
موسم واحد وهو 40 هدفا وحققه موسم 1972-1971. 
وحقق النادي البافاري الأهم وواصل صحوته بفوزه 
ثان على التوالي بعدما ســقط أمام مضيفه بوروسيا 
مونشــنغلادباخ 2-3 في الثامن من الشــهر الجاري، 
علما أنه تقدم على منافســه بهدفين، قبل أن يفقد لقبه 
بطلا للكأس بخسارته المفاجئة أمام مضيفه هولشتاين 
كيل من الدرجة الثانية 5-6 بركلات الترجيح، علما أنه 
تقدم أيضا مرتين حتى الوقت بدل الضائع. وهو الفوز 
الثاني عشــر للبايرن هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 
نقطة محافظا على فارق النقاط الذي يفصله عن أقرب 
الثاني  مطارديه لايبزيج الذي استعاد توازنه والمركز 
من بايــر ليفركوزن عندما تغلب علــى ضيفه يونيون 
برلين بهدف إيميل فورســبيرغ في الدقيقة 70. وعانى 
لايبزيج كثيرا لايجاد ثغرة في خــط دفاع برلين قاهر 
الكبار حتى قبل هذه المرحلــة. ورفع لايبزيج رصيده 
الــى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط امــام ليفركوزن الذي 
انتــزع المركــز الثاني مؤقتــا بفوزه على بوروســيا 
دورتموند 2-1 الثلاثاء في افتتــاح المرحلة. وتراجع 
يونيون برلين الذي شــكل كابوســا للفرق الكبرى في 
البوندسليغا، بما أنه فرض التعادل على البايرن )1-

1( وفاز على دورتموند )2-1( وليفركوزن )1-صفر(، 
الى المركز الســادس بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة 
بفــارق نقطة واحــدة خلف فولفســبورغ الفائز على 

مضيفه ماينز 2-صفر الثلاثاء.
وتعادل فرايبورغ مــع ضيفه إينتراخت فرانكفورت 

لاعبو مانشستر يونايتد يهنئون بوغبا )وسط( بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى فولهام 

إصابة ووكر 
ودي بروين 

تقلق غوارديولا

زيدان مدرب ريال مدريد يعلم أن الضغوط تزداد على عاتقه عقب الهزيمة المفاجئة

تأثــرت  -رويتــرز:  مانشســتر   ■
ســعادة بيــب غوارديــولا بفــوز فريقه 
مانشستر سيتي 2-صفر على أستون 
فيلا فــي الــدوري الإنكليــزي بإصابة 
لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافع 

كايل ووكر.
وبدا أن البلجيكي دي بروين تعرض 
لإصابة عضلية في الســاق وخرج عند 
مرور ساعة من اللعب، بينما كان ووكر 
خرج في الشــوط الأول بعــد اصطدام 
مع جــاك غريليتــش لاعب فيــلا. وقال 
غوارديــولا: "لم أتحدث مــع الطبيب. لو 
طلب كايل الخروج فهذا بسبب حدوث 
أمر ما. أتمنى أن تكون إصابة بسيطة". 
وأشــار غوارديــولا إلــى أن إصابة دي 
برويــن مــن المرجــح أن تكــون بســبب 
الجــدول المزدحــم. وأضــاف: "كيفــن 
وضــع يده على ســاقه، لــذا أعتقد أنها 
إصابة متعلقــة بالعضلات. هذا طبيعي 
فــي ظل هذا العدد مــن المباريات". وفاز 
الســيتي في ســت مباريات متتالية في 
الدوري ويتأخر بنقطتين عن مانشستر 
يونايتــد المتصــدر كمــا يملــك مبــاراة 

مؤجلة.

كأس هولندا

تأهل أياكس وفينورد وهيرينفين 
الى دور الثمانية 

■ أمســتردام - د ب أ: واصل أياكــس رحلة الدفاع عــن لقبه في كأس 
هولندا بفوزه الثمين 1/صفر على مضيفه ألكمار في دور الســتة عشــر. كما 
لحق فينورد وهيرينفين بقافلة المتأهلين إلــى دور الثمانية بفوز الأول على 

هيراكليس ألميلو 2/3 والثاني على مضيفه إيمن 1/2.
وتأهل أياكس إلى دور الثمانية بفوز ثمين على ألكمار بهدف سجله زكريا 
لبيض في الدقيقة 34 . وكان الموســم الســابق للبطولة ألغي بســبب أزمة 
تفشي فيروس كورونا المســتجد ليظل أياكس حاملا للقب بعد فوزه بكأس 
هولندا في موسم 2019/2018 .وقلب فينورد تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2/3 
ليحجز مقعده في دور الثمانية. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 1/1 حيث 
تقدم هيراكليس بهدف ديلانو بورغزورغ فــي الدقيقة 33، وتعادل فينورد 
بهدف لويس سيتيســتيرا في الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل الضائع لهذا 
الشوط. وفي الثاني، سجل فينورد هدفين بتوقيع برايان لينسن ولوتشارل 
غيرترويدا في الدقيقتين 53 و84، وقلص هيراكليس النتيجة بهدف أدريان 
زوك فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت بدل الضائع. وقلــب هيرينفين تأخره 
بهدف لفوز ثمين 1/2 على مضيفه إيمن، الذي تقدم بهدف سيرخيو بينيا في 
الدقيقة 44، ورد هيرينفين في الشوط الثاني بهدفي بنيامين نيغرين وجوي 

فيرمان في الدقيقتين 72 و90 من ركلة جزاء.

»القياسي« ليفاندوسكي يقود البايرن الى تعزيز الصدارة

الدوري الفرنسي

لنس يعمق جروح مارسيليا
■ باريــس - أ ف ب: عمق لنس جروح مضيفه مارســيليا عندما تغلب 

عليه 1-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة للدوري الفرنسي.
وسجل ســيمون بانزا الهدف في الدقيقة 59. وهي الخسارة الثانية 
على التوالي لمارســيليا في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها 
طعــم الفوز في الدوري والثانية على أرضه بعــد الاولى امام نيم 2-1 
الســبت الماضي. كما هي الخســارة الثالثة على التوالي لمارسيليا في 
مختلف المســابقات بعدما ســقط امام باريس ســان جيرمان 1-2 في 
الكأس الســوبر في 13 كانــون الثاني/يناير. وحقق فــوزا واحدا في 
مبارياته الســبع الاخيرة في الدوري، وفرط فــي فرصة الاقتراب من 
خماسي المقدمة فبقي سادســا بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة، أربع 
نقاط خلف رين الخامس وبفارق نقطة واحدة امام لنس الذي صعد الى 
المركز الســابع، علما ان الفريق الجنوبي يملك مباراة مؤجلة ضد نيس 

سيخوضها في 17 شباط/فبراير.

الدوري الألماني

2-2 في مباراة مثيرة. وبكر الضيوف بالتســجيل عبر 
اللبناني الأصل أمين يونس )6(، وأدرك أصحاب الأرض 
عبــر رونالد شــالاي )32(، ثم تقدموا مطلع الشــوط 
الثاني بواسطة نيلز بيترســن، قبل أن يمنح مدافعهم 
كيفن شــلوتيربيك التعادل لفرانكفورت عندما ســجل 
بالخطأ في مرمــاه )75(. وتنفس كولن الصعداء بفوز 
قاتل على مضيفه شالكه عندما تغلب عليه 2-1. وكان 
كولن البادئ بالتســجيل عبر شــيخوس في الدقيقة 
31 بضربة رأسية من مســافة قريبة. ونجح شالكه في 

التعادل مطلع الشوط الثاني عبر ماثيو هوب بتسديدة 
بيمناه من مســافة قريبة اثر تمريرة من ســياد سردار 
)57(، قبــل أن يخطف يــان ثييلمان هــدف الفوز في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه 
من داخل المنطقة اثر تمريرة من إلفيس ريتشــبيكاي. 
وهو الفــوز الثالــث لكولن هــذا الموســم والاول في 
مبارياته الســت الاخيــرة فعــزز موقعه فــي المركز 
السادس عشــر الذي يفرض على صاحبه خوض دور 
فاصل مع ثالث الدرجة الثانية في نهاية الموسم لتفادي 

الهبوط، برصيد 15 نقطة من فوزه بفارق نقطة واحدة 
نقطتين خلف ارمينيا بيليفيلد صاحب آخر المراكز التي 
تضمن لصاحبها البقاء في البوندســليغا والذي أكرم 
وفادة شتوتغارت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها 
فابيان كلوس )27( ومارك أوليفر كيمبف )47 خطأ في 
مرماه( والياباني ريتســو دوان )86(. ومني شــالكه 
بخسارته الثانية على التوالي بعد تحقيقه فوزه الاول 
هذا الموسم، فتجمد رصيده عند ســبع نقاط في المركز 

الثامن عشر الاخير.

ليفاندوسكي تألق مع البايرن وسجل هدف الفوز ضد أوغسبورغ

الدوري الإنكليزي
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الفيفا لن يعترف بالدوري 
السوبر الأوروبي!

■ لــوزان - أ ف ب: أكد الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( أنــه لن يعترف بالدوري الســوبر 
الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لاطلاقه، مشيرا 
الــى ان اللاعبين يواجهون الاســتبعاد عن كأس 
العالم في حال مشاركتهم مع أنديتهم. وقال بيان 
الفيفا وحمل توقيع رئيســه السويســري جاني 
انفانتينو وســائر رؤســاء الاتحــادات القارية: 
"أي ناد أو لاعب يشــارك في هذه المسابقة يواجه 
عقوبة عدم الســماح له بالمشــاركة في اي بطولة 
ينظّمهــا الفيفــا او الاتحــاد القــاري التابع له". 
وتابع: "فــي هذا الاطار، فان الاتحــادات القارية 
تعترف بكأس العالم للاندية على انها المســابقة 
الوحيدة للأندية على الصعيــد العالمي، في حين 
يعترف الفيفا بان المسابقات الاخرى للاندية التي 
تنظمها مختلف الاتحادات القارية بانها المسابقات 
القارية الوحيــدة للأندية". وجاء البيان ردا على 
ما وصفه بـ"تكهنات اعلامية ســرت اخيرا" حول 
امكانية تنظيم بطولة من قبل اغنى اندية العالم. 
وكانــت الصحــف البريطانية كشــفت قبل ذلك 
وأشــارت  البطولة.  لهذه  العريضة  الخطوط  عن 
"ســكاي ســبورتس" إلى أن المفاوضات الخاصة 
بطولات  ســتنافس  التي  المســابقة  هذه  بانشاء 
الاتحــاد الاوروبــي علــى غــرار دوري الأبطال 
ويوروبا ليغ، على وشــك التحقق. وكشــفت انه 
مــن المفترض أن تجمع البطولة "الســوبر" أفضل 
18 ناديا في البطولات الأبرز في أوروبا، مع اجراء 
مباريات فاصلة في نهاية كل موســم، على طريقة 
نظام التجمع الذي أقيم في آب/أغســطس الماضي 
بين ثمانيــة أندية في دوري الأبطــال الأخير في 

لشبونة، بعد تفشي فيروس كورونا.

أرسنال يفسخ عقد اليوناني 
باباستاثوبولوس بالتراضي

■ لندن - د ب أ: توصل أرســنال الإنكليزي 
لاتفــاق مــع لاعبــه اليونانــي ســوكراتيس 
باباســتاثوبولوس على فســخ التعاقد بينهما 
بالتراضي، قبل ستة شــهور على انتهاء عقده. 
وانضم باباســتاثوبولوس )32 عاما( لأرسنال 
من بوروســيا دورتمونــد عــام 2018 وخاض 
69 مباراة مــع الفريق، حيث تــوج معه بكأس 
الاتحاد 2020، لكنه خرج من حســابات المدرب 
ميكيــل أرتيتا في الموســم الحالــي. وقال إيدو 
المدير الرياضي لأرسنال: "أود أن أشكر بابا على 
مساهمته. كان عنصرا مهما في مجموعتنا وكان 
المفاوضات  كانت  الوقــت.  طوال  مثاليا  محترفا 
لإنهاء عقــده تعاونيــة ونتمنى لــه ولعائلته 

التوفيق في المستقبل".

كريستال بالاس يستعير 
الفرنسي ماتيتا من ماينز

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن كريســتال بــالاس 
الإنكليزي استعارة المهاجم الفرنسي جان فيليب 
ماتيتا مــن ماينز الألمانــي. وســجل ماتيتا )23 
عاما( عشــرة أهداف في الموســم الحالي، بينها 
ســبعة أهداف بالبوندســليغا. وقال ماتيتا بعد 
توقيــع العقد الذي يتضمن بندا يســمح لبالاس 
بضم اللاعب بشــكل نهائي: "اللعب في الدوري 
الإنكليزي كان حلمي عندما كنت طفلا. تحدثت مع 
المدرب روي هودجسون عبر الهاتف، إنه يتحدث 
الفرنسية بشــكل جيد، وهو مدرب جيد". وسمح 
ماينز لماتيتــا بالرحيل رغم أنه أفضل هداف لديه 
في الموسم الصعب على الفريق حيث يحتل المركز 

الثاني من القاع بالبوندسليغا.

تأهيل لاعب دورتموند
 رمزي فرجاني للعب 

مع منتخب تونس
■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونسي لكرة 
القدم عن تأهيل لاعب بوروسيا دورتموند رمزي 
الفرجاني رســميا من قبل الفيفــا للعب للمنتخب 
التونســي خاطــب  التونســي. وكان الاتحــاد 
الفيفا للنظر في إمكانية تأهيــل الفرجاني بحكم 
أنه شــارك ســابقا مع منتخبات ألمانيا للشباب، 
وقال ان الفيفا وافق علــى تأهيل اللاعب الحامل 
للجنســيتين الألمانية والتونسية، للعب لـ"نسور 
قرطاج". ويلعــب الفرجانــي )19 عاما( في خط 
الدفاع وبــدأ في كايزرســلاوترن الألماني قبل أن 

ينضم لدورتموند حيث يلعب في فريق الشباب.

 إيقاف مدرب حطين السوري 
حتى نهاية الموسم

■ دمشق - أ ف ب: فرض الاتحاد السوري لكرة 
القدم ايقاف مدرب حطين حسين عفش حتى نهاية 
الموســم بناء على تقارير حــكام ومراقبي مباراة 
فريقه مع الشرطة )صفر-1( ضمن المرحلة الثانية 
عشــرة من بطولة ســوريا. واوقف عفش بسبب 
"شــتمه حكم المباراة". كما قــرر حرمان حطين من 
حضور الجمهور مباراة رسمية واحدة على أرضه، 
وتغريمــه مليون ونصف المليون ليــرة )نحو 500 
دولار(. كمــا عاقب نادي الفتــوة بإقامة مباراة له 
في أرضه بدون جمهور وتغريمه مليون ليرة لقيام 
جمهوره بالشتم الجماعي خلال مباراته مع الوثبة 

التي خسرها 1-2 في المرحلة الماضية.

وادي دجلة المصري 
يقيل مدربه

■ القاهــرة - د ب أ: قــرر وادي دجلة المصري 
ايقــاف المــدرب نيكوديمــوس بابافاســيليو عن 
استكمال مهمته في قيادة الفريق وتم إنهاء التعاقد 
معــه بالتراضي. وذكر وادي دجلــة في بيان على 
"فيســبوك":  "نشــكر مدربنا الســابق على كل ما 
قدمه لمصلحــة وادي دجلة، ونتمنى لــه التوفيق 
في مســيرته المقبلة". ويحتــل وادي دجلة المركز 
الســادس عشــر بالدوري المصري برصيد 6 نقاط 
مــن 8 مباريات، حيث فاز في لقاء وتعادل في ثلاث 

وخسر 4 مباريات.

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: أهدى يوفنتوس أندريا بيرلو لقبه الاول 
في مســيرته التدريبية بفوزه بالكأس السوبر الايطالية للمرة 
التاسعة في تاريخه على حساب نابولي بالفوز عليه 2-صفر، 
في مبــاراة أصبح فيها البرتغالي كريســتيانو رونالدو أفضل 
هــداف في تاريــخ كرة القدم بتســجيله الهدف رقــم 760 في 

مسيرته.
الفارو موراتا )5+90(  وسجل رونالدو )64(، والاســباني 
هدفي يوفنتوس، فيما أهدر قائد نابولي لورينزو إينســينيي 
ركلة جزاء مصيريــة في الدقيقة 80. وحطــم البرتغالي الرقم 
القياسي لأفضل هداف في التاريخ )759( الذي كان يتشاركه مع 
التشــيكي جوزيف بيكان )1931-1955(. واستعاد يوفنتوس 
اللقب الذي خسره الموسم الماضي امام لاتسيو في السعودية. 
وبعدما أقيمت النســختان الماضيتان في البلد العربي، عادت 
الى إيطاليا بســبب تداعيات فيروس كورونــا. ويأتي اللقب 
في توقيت مثالي ليوفنتوس الــذي دخل الى المباراة التي كان 
طرفا فيها للموسم التاسع على التوالي، بعد أيام على الخسارة 
الموجعة ضد الغــريم اللدود الإنتر في الــدوري بثنائية أبقته 
في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عــن ميلان المتصدر ما يهدد 
احتفاظه باللقب للموســم العاشــر تواليا. وقال بيرلو الذي 
وصل على رأس الجهــاز الفني للفريق الــذي دافع عن الوانه 
بين 2011 و2015 مطلع الموسم خلفا لماوريتسيو ساري: "الفوز 
بلقــب أول كمدرب يشــكل فرحة كبيرة تختلف عــن تلك التي 
تشــعر بها كلاعب، هي اجمل صراحة". وتابع لاعب الوســط 
الســابق )41 عاما(: "في المباريات النهائية من الصعب اللعب 
جيدا، الاهم هو الفوز. انا اعتذر من جينارو غاتوزو ولكن أردنا 
ان نقوم برد فعل بعد الخسارة امام الانتر". واعتبر رونالدو أن 
"هذا اللقب مهم جدا لأن بإمكانه ان يمنحنا الثقة لبقية الموسم".

وكان نابولي توج الموسم الماضي بلقب الكأس على حساب 
يوفنتوس بالذات، إلا أنه فشل في الفوز بالكأس السوبر للمرة 
الثالثــة في تاريخه، بعد 1990 و2014 حين فاز في المناســبتين 
على يوفنتــوس بالــذات، قبل أن يثــأر الأخير لنفســه عام 
2012. وكانت هذه المواجهة الأولــى بين بيرلو المدرب ونظيره 
غاتوزو الذي توج بجانب "المايســترو" بلقــب مونديال 2006 
ولعب بصحبته في ميــلان لعقد من الزمن وأحرزا معا الدوري 
مرتــين ودوري أبطال أوروبــا مثلهما. وأجــرى بيرلو اربعة 
تغييرات على التشــكيلة التي ســقطت امــام الانتر حيث دفع 
بخوان كوادرادو العائد الى المنافسات بعد تعافيه من اصابته 
بكوفيد-19 كظهير ايمن بدلا من فابيان فرابوتا لينتقل دانيلو 
الى مركز الظهير الايســر، كما دفع في الوسط بمواطن الاخير 
آرثر وويســتون ماكيني بدلا من أدريان ر ابيو وآرون رامزي، 
اما في المقدمة فأشــرك ديان كولوسيفســكي بــدلا من الفارو 
موراتا. وأجرى غاتــوزو تغييرا وحيدا على التشــكيلة التي 
اكتسحت فيورنتينا بسداسية، حيث عاد جوفاني دي لورينزو 
الى مركز الظهير الايمن بدلا من الســيد هيساي. وكانت أخطر 

الكأس السوبر الإيطالية

لقب أول للمدرب بيرلو بانتصار يوفنتوس على نابولي... ورونالدو أفضل هداف في التاريخ! 

لاعبو وإداريو يوفنتوس يحتفلون باللقب عقب الفوز على نابولي 

■ الدوحة - أ ف ب: واصل الســد سلسلة انتصاراته 
وقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري القطري 
بفوز كبير على الخور 7-صفر في ختام المرحلة الخامسة 

عشرة.
وبسط الســد هيمنة مطلقة مســجلا الأهداف توالياً 
بدأها الجزائري بغــداد بونجاح بثنائية )7 و33( قبل أن 
يســجل رودريغو تاباتا الثالث )36(. وأضاف ســانتي 
كازورلا الرابع من ركلة جزاء )41(، وعاد تاباتا ليســجل 
الهدفين الخامس والسادس )49 و57( محققا الـ"هاتريك" 
الشخصي، فيما ختم علي أسد المهرجان بالهدف السابع 
)71(. وهو الفوز الرابع على التوالي للسد والثالث عشر 
هذا الموسم بدون أي خسارة فرفع رصيده الى 41 نقطة في 
الصدارة وبات بحاجة الى ثماني نقاط في المراحل السبع 
المتبقية بعدما ابتعد بفــارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه 
الدحيل الذي سقط في فخ التعادل أمام قطر 1-1. وسجل 
السد سبعة أهداف للمرة الثانية في النسخة الحالية بعد 
الفوز على الأهلي 7-1 في المرحلة الخامسة لكن النتيجة 
الأعلــى تبقى الفوز الســاحق لفريق المدرب الإســباني 
تشــافي على السيلية 8-صفر في المرحلة الثالثة عشرة. 
وعاد الخور لدوامة الخســائر مجــدداُ بعدما اوقفها عند 

4 متتالية في المرحلــة الماضية بفوزه على مضيفه الاهلي 
2-1، لكنها ارتفعت الى تسع فتجمد رصيده عند 10 نقاط 
في المركز الحادي عشــر قبل الأخير. وقاد مؤيد حســن 
فريقه الغرافة لقلب التأخر أمــام الخريطيات لفوز ثمين 
2-1 منهياُ سلســلة هي الأسوأ بالعجز على الانتصار في 
أربع مباريات متتالية. واســتعاد "الفهود" المركز الثالث 
مــن الريان )25 نقطة( الــذي كان انتزعه مؤقتاً الثلاثاء 
بالفوز علــى الوكرة 3-صفر، رافعــين رصيدهم الى 27 
نقطة، في حين تواصلت معاناة الخريطيات بخســارته 
الثالثة عشــرة فظل في المركز الاخير بست نقاط فقط من 
فوزين. ورد الغرافة المنقوص بطرد ســعيد الحاج )64( 
على هدف ايفانز منســا )70(، مرتين فــي غضون ثلاث 
دقائــق، الأولى عندما نفذ مؤيد كرة ثاتبة بطريقة جميلة 
)77( والثانيــة عندما اســتقبل اللاعب نفســه عرضية 
يوســف مفتاح وحولها لشــباك الحارس شهاب الليثي 
)80(. وفرض السيلية بالتعادل السلبي على الأهلي رغم 
النقص العددي بطرد لاعبه مهند علي منذ الدقيقة الأولى 
جراء الخشــونة. ورفع الأهلي رصيده الى 23 نقطة في 
المركز الســادس، فيما وصل رصيد السيلية الى 19 نقطة 

في المركز الثامن.

الدوري القطري

السد ينتصر بسباعية ويقترب أكثر من استعادة اللقب

■ لــوس انجليس - أ ف ب: أفســد كليفلاند 
كافالييرز بداية الثلاثي الكبير في بروكلن نيتس 
والمؤلف من جيمس هاردن وكيفن دورانت وكيري 
ايرفينغ بالفوز عليه 147-135 بعد التمديد مرتين 

ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وســقط نيتس رغم تألق الثلاثــي الذي كان 
يلعب للمرة الاولى ســويا، حيث نجح هاردن في 
"تريبل دبل" مــع 21 نقطة و12 تمريرة حاســمة 
و10 متابعات، في حين أضــاف دورانت 38 نقطة 
و12 متابعــة وايرفينــغ 37 نقطة، لكــن ذلك لم 

يكن كافيا لان كولن سيكســتون خطف الاضواء 
منهم بتســجيله أعلى نســبة في المبــاراة مع 42 
نقطة بينها 15 في الوقــت الاضافي الثاني ليقود 
كافالييرز الى الفوز. وتخطى سيكستون بالتالي 
رقمه القياســي الشخصي الســابق مع 41 نقطة 
ســجلها في سلة بوســطن ســيلتكس في اذار/
مارس 2020. وساهم الاحتياطيان التركي شيدي 
عثمان وتورين برينس في فــوز كافالييرز ايضا 
بتســجيلهما 25 و17 نقطة تواليا. واعتبر مدرب 
نيتس ستيف ناش أن فريقه في حاجة الى الوقت 

ليكون الانسجام تاما بين مختلف لاعبيه. 
وتغلب دالاس مافريكس على انديانا بيســرز 
124-112 بفضــل 27 نقطــة و13 متابعة للاتفي 
كريســتابس بورزينغيــس و22 نقطــة لتــري 
بورك ليضــع الفائز حدا لثــلاث هزائم متتالية. 
ونجح الســلوفيني لوكا دونتشيتش في تحقيق 
"تريبــل دبل" للمرة الثلاثين في مســيرته مع 13 
نقطــة و12 متابعــة ومثلها تمريرات حاســمة. 
وقــاد النجــم الكاميروني جويــل امبييد فريقه 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز الى فوز لافت على 

 42 بتســجيله   109-117 ســيلتكس  بوســطن 
نقطــة و10 متابعــات. وفاز فينكــس صنز على 
هوكس  وأتلانتا   ،103-109 روكيتس  هيوســن 
التمديد،  على ديترويت بيستونز 123-115 بعد 
وميامي هيت علــى تورونتو رابتورز 102-111، 
ولوس أنجليس كليبرز على ســاكرامنتو كينغز 
115-96، وأورلانــدو ماجيــك على مينيســوتا 
تمبروولفــز 97-96. وأعلنــت رابطــة الدوري 
عــن تأجيل مباراتين جديدتين بســبب تداعيات 
الاربعاء  مقررة  كانــت  واحدة  كورونا،  فيروس 

بين بورتلانــد تريل بليزرز وممفيــس غريزليز 
بســبب وجود حالات كثيرة ايجابية في صفوف 
الاخيــر، والثانيــة مقــررة اليــوم الجمعة بين 
واشــنطن ويزاردز وميلووكي باكــس. وارتفع 
بالتالــي مجموع المباريات المؤجلــة منذ انطلاق 
الاول/ديســمبر  كانــون  فــي  الحالي  الموســم 
الماضي الى 17 مباراة. وكشــفت الرابطة أن 502 
لاعبين خضعوا لفحوصات للكشــف عن جائحة 
كوفيد-19 منذ 13 الشهر الجاري تبين ان نتيجة 

11 منهم جاءت ايجابية.

كافالييرز يفسد بداية الثلاثي الكبير في بروكلن نيتس

نجم المنتخب المصري علي زين يهم بالتسجيل في مرمى المنتخب الروسي

■ القاهرة - أ ف ب: خطا المنتخبان المصري 
والفرنسي خطوة كبيرة نحو ربع نهائي بطولة 
العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بفوز الأول على 
الجزائر  على  والثاني   ،23-28 الروسي  الاتحاد 

29-26 في الجولة الاولى للدور الرئيسي.
الخسارة  عقب  توازنهم  الفراعنة  واســتعاد 
امام الســويد في الجولة الثالثة الاخيرة للدور 
الاتحاد  امــام  المواجهة  وحســموا  التمهيــدي 
الروسي في شــوطها الاول عندما أنهوه بفارق 
7 أهــداف )15-8(، وواصلوا تفوقهم في الثاني 
وأنهوا اللقاء بفارق 5 اهداف )28-23(. وحصل 
قائد المنتخب المصــري احمد الاحمر على جائزة 
أفضل لاعب. وســجل 6 اهــداف من 7 محاولات 
على غرار محمد ســند، فيمــا كان محمد محمود 
افضل مســجل برصيد ســبعة اهداف من سبع 
محــاولات، وانتزع المركز الثانــي في المجموعة 
الرابعــة برصيــد 4 نقاط بفارق الاهــداف أمام 
الشمالية  مقدونيا  على  تغلبت  التي  ســلوفينيا 
التي  الســويد  31-21، وبفــارق نقطــة خلف 
ســقطت في التعادل امام بيلاروســيا 26-26. 
وتخــوض ســلوفينيا اختبارا حاســما اليوم 
ضد الســويد، على غرار بيلاروسيا التي تلاقي 
صاحــب الارض. ويلتقي المنتخــب المصري مع 
سلوفينيا الاحد في ختام الدور الثاني. وانتقلت 
المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيســي بنقاطها 
التي حصلــت عليها من الفــرق الصاعدة معها 
من نفس المجموعــة لتواجه منتخبات المجموعة 
الأخــرى. ويتأهــل بطل ووصيــف المجموعات 

الأربع من الدور الرئيسي إلى ربع النهائي.
وكمــا كان الحال قبــل يومــين عندما واجه 
الفرنسي،  المنتخب  عانى  السويسري،  المنتخب 
حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة 
)6 آخرها 2017( كثيرا للفوز على الجزائر 26-29 
وقطع شــوطا كبيرا للتأهل لربع النهائي. وعزز 
موقعه فــي صدارة المجموعــة الثالثة بـ6 نقاط 
بفارق نقطتين امام البرتغال التي خســرت أمام 
النرويج وصيفة بطل النسخة الاخيرة 29-28، 
وأمام إيسلندا التي منيت بخسارة مفاجئة امام 
سويســرا 18-20، فيما تبددت حظوظ الجزائر 
بعدما تجمد رصيدها عــن 4 نقاط. وفي الجولة 
الثانية تلتقي فرنسا مع ايسلندا، والنرويج مع 
الجزائر، وسويســرا مع البرتغــال اليوم، وفي 
الثالثة الاخيرة المقررة الاحد، تلعب فرنســا مع 
البرتغال، وايســلندا مع النرويج، والجزائر مع 
سويسرا. واستهل الزرق المباراة بطريقة سيئة 
وعانوا كثيرا طوال المباراة، فيما قدمت الجزائر 
اداء رائعا واســتحقت نتيجــة أفضل، وبرز في 
صفوفها الحارس خليفــة غضبان خصوصا في 
الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني عندما كانت 
النتيجة 23-25 حيث تصدى لاربع محاولات في 
ســبع دقائق. وأعطى دخول كونتان ماهيه في 
الشــوط الثاني دفعة كبيرة لفرنسا حيث سجل 
4 اهداف من 5 محاولات في مدى 13 دقيقة. وكان 
مسعود بركوس افضل مسجل للجزائر والمباراة 
برصيد 7 اهداف من 15 محاولة، وأضاف عبدي 

أيوب ستة اهداف من 13 محاولة.

مونديال اليد 

خطوة مهمة لمصر وفرنسا نحو ربع النهائي

دوري السلة الأمريكي 

فرص الشــوط الاول عبر رأســية صاروخية رائعة لهيرفينغ 
لوزانو بعد عرضية من دييغو ديمي تصدى لها ببراعة الحارس 
فويتشيخ تشــيزني )28(. ولم يشكل السيدة العجوز خطورة 
تذكر علــى المرمى حيث لم يســدد اي مرة فــي الدقائق الـ45 
الاولــى. وبدأ اليوفي الشــوط الثاني بطريقــة مختلفة حيث 
هدد باكرا برأسية من كولوسيفســكي اثر عرضية من ماكيني 

تصدى لها الحــارس الكولومبي دافيد اوســبينا )47(. وابعد 
المدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس عرضية من رونالدو 
الــى ركنية وصلت منها الكرة الــى البرتغالي غير المراقب على 
بــاب المرمى بعد ســوء تغطية من دفاع الخصم تابعها ســهلة 
في الشباك )64(. وأهدر اينســينيي ركلة جزاء كادت ان تغير 
المعادلة تحصــل عليها ادريس ميرتنز اثــر عرقلة من ماكيني، 

الا ان قائــد الفريق الجنوبي ســددها بطريقــة غريبة بجانب 
القائم )80(. وتصدى تشــيزني مرة أخرى بحسم عندما أوقف 
تســديدة لوزانو في الوقت القاتل كادت ان تأخــذ اللقاء الى 
وقتين اضافيــين )90+4(. ومع اندفاع لاعبي نابولي الى الامام 
لمعادلة النتيجة، شن يوفنتوس مرتدة حسم على اثرها موراتا 

النتيجة بالهدف الثاني بتمريرة من كوادرادو )6+90(.

■ الريــاض - أ ف ب: تابــع النصر صحوتــه بعد بداية 
متعثرة، فيما حقق الهلال حامل اللقب والمتصدر فوزه الاول 

بعد أربعة تعادلات، في المرحلة الـ14 للدوري السعودي.
وحقق النصر انتصاره الرابــع تواليا على الوحدة 1-3. 
وافتتح التســجيل للوحدة لويز غوســتافو متابعا عرضية 
على باب المرمى الخالي )5(، قبل أن يرد النصر سريعا عبر 
غونزالــو "بيتي" مارتينيــز من ركلة حرة ارتــدت من حائط 
الصد )8(. وأضــاف النصر هدفين عن طريق بيتروس )67 
و87 من ركلة جزاء(. واضطر مــدرب النصر الكرواتي ألين 
هورفــات الى اخــراج "بيتي" )27 عاما( باكــرا بعد تعرضه 
لاصابــة فــي جنبــه )27(. وكان اللاعب القادم مــن أتلانتا 
يونايتــد الامريكــي غاب مطلع الموســم لاصابــة في صدره 
ثــم اصيب بفيــروس كورونا. وكان النصر أقــال في نهاية 
كانــون الاول/ديســمبر الماضــي مدربــه البرتغالــي روي 
فيتوريا الــذي قاده الــى لقــب دوري 2019. وصعد النصر 

إلى المركز الســابع بـ20 نقطة، بفــارق الأهداف عن الوحدة 
الــذي تراجع إلى المركز الثامن، وهو يســتعد لمواجهة قوية 

مع الاتحاد الرابع الاثنين المقبل. 
وبهدف رائع من مهاجمه المخضــرم بافيتيمبي غوميز 
ومثله للوسيانو فييتو، كسر الهلال سلسلة تعادلاته أمام 
ضيفــه التعاون الخامس، بثنائيــة. وعزز الهلال صدارته 
بـــ29 نقطــة مقابــل 26 للشــباب والاهلي. وفــي الدقيقة 
الثانيــة، اســتقبل غوميز عرضية من ســالم الدوســري، 
لعبهــا اكروباتيــة جميلة جدا من مســافة قريبــة مفتتحا 
التســجيل )2(. وضاعف الهلال تقدمه بأكروباتية ثانية 
حملــت توقيــع فييتو اثر ركلــة ركنيــة )50(، ليوقع هدفه 
الاول مــع الهــلال. وتغلب ضمــك على الباطــن 2-صفر 
بركلتي جــزاء لايميليو ســيلايا )45+6 و68(، فيما اكمل 
الباطن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 لطرد مدافعه 

حسن رغفاوي.

الدوري السعودي 

النصر يتابع صحوته والهلال يكسر سلسلة تعادلاته
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لمعرفتها بعضاً من المسؤولين الجدد: كيف تنظر إسرائيل إلى موقف إدارة بايدن تجاهها وتجاه الشرق الأوسط؟
 جودي ميلتس

■ إن إدارة جــو بايدن الذي أدى القســم أمس رئيســاً 
للولايات المتحدة، تشــمل عدداً من الشــخصيات المعروفة 
جيداً للمســتوى السياســي في إســرائيل من عهد أوباما 
وبيل كلينتون، منهم مهندســو الاتفاق النــووي مع إيران. 
تغيير الإدارة يمنح رجال خلية بايدن فرصة أخرى لتشكيل 
سياســة الولايات المتحدة تجاه إســرائيل بشــكل خاص 
والشــرق الأوســط بشــكل عام. وأفعالهم وتصريحاتهم 

السابقة تدل على الخط الذي سيتبعونه.
 في النقاش الذي جرى حــول تعيينه في لجنة العلاقات 
الدبلوماسي  الخارجية بمجلس الشيوخ، رسم من سيكون 
الأول في الولايات المتحدة، المبادئ التي ستوجهه بخصوص 
إســرائيل وجاراتها. فقد وعد بلينكين، الذي كان نائب وزير 
الخارجية ونائب مستشــار الأمن القومي في إدارة ترامب، 
بأن تتشــاور الولايات المتحدة مع إســرائيل ودول الخليج 
بخصــوص أي تغيير في الاتفاق النــووي، وأكد بأن بايدن 
ملتزم بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. وأوضح 
أيضاً بأنه لا نية للإدارة الجديدة الانســحاب من الاعتراف 

بالقدس كعاصمة لإسرائيل أو إعادة السفارة إلى تل أبيب.
 بارك بلينكــين الاتفاقات بين إســرائيل والدول العربية 
التي حققتها إدارة ترامب، لكنه انتقدها فيما يتعلق بالنزاع 
بين إســرائيل والفلسطينيين. حســب أقواله، رغم اعتقاده 
بأن احتماليــة تطبيق حل الدولتين ضعيفــة، »إلا أن إدارة 
بايدن ما زالت تعتبرها الطريق الأفضــل، وربما الوحيدة، 

لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية«.
 وعندما ســئل إذا كان يؤيــد مقاطعة إســرائيل، أجاب 
بلينكين بالنفي، لكنه أشار إلى أنه يرى في الدفاع عن حرية 

التعبير قيمة مهمة.
 وزيــر الخارجية القــادم هو ابــن لعائلــة يهودية من 
نيويــورك. كان والــده دونالــد بلينكين ســفيراً للولايات 
المتحــدة فــي هنغاريا، وعمــه ألــين بلينكين كان ســفير 
الولايات المتحدة في بلجيــكا. وقد تطلق والداه في صغره، 
وتزوجــت والدته من الكاتــب والمحامي صموئيــل بيزار، 
أحد الناجين من الكارثة من أصل بولندي. وبعد ترشــيحه 
وزيراً للخارجية في تشــرين الثاني الماضي، كرس بلينكين 
خطابــه لجذوره اليهودية وصدمــة الكارثة التي مرت على 

بيزار. في التســعينيات شــغل بلينكين وظائف رفيعة في 
إدارة كلينتون، منها كاتــب الخطابات الأول للرئيس. وفي 
الأعــوام 2002 – 2008 كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ. وفي ذلك الحين تم نسج العلاقات بينه 

وبين رئيس اللجنة بايدن.
 أما ســاليبان، فكان من رؤساء طاقم المفاوضات السرية 
مع إيــران، التي أدت إلى الاتفاق النــووي معها. بدأ طريقه 
السياســي في 2008 كمستشــار لهيلاري كلينتــون، التي 
تنافست أمام أوباما على الترشــح للرئاسة من قبل الحزب 
الديمقراطي. وبعد أن عين أوباما كلينتون وزيرة للخارجية، 
كان ساليبان المســؤول عن تخطيط السياسات في مكتبها. 
وفي ولاية أوباما الثانية انتقل إلى البيت الأبيض كمستشار 

للأمن القومي لنائب الرئيس بايدن.
 عبر ســاليبان عن دعمــه المبدئي للعودة إلــى الاتفاق 
النووي ورفع العقوبــات الأمريكية عن إيران شــريطة أن 
تطبــق نصيبها في الاتفــاق. ووصف اســتخدام »الضغط 
الأكبر« على طهــران التي تبنتهــا إدارة ترامب، بأنها »غير 
واقعية وغير منطقية«. ويحظى ساليبان بالتقدير حتى في 
أوســاط من يعارضون الاتفاق: فقد قال مارك دوفوفيتش، 
مديــر عــام معهــد الأبحــاث المحافــظ »صنــدوق حماية 
الديمقراطية«، إن ســاليبان هو »الشخص الأكثر حدة الذي 
أعرفه« في الشــأن الإيراني. ومع أن سفير إسرائيل السابق 
في واشنطن، مايكل أورن، اتهم ساليبان بإجراء الاتصالات 
مع إيران من وراء ظهر إســرائيل، لكنه أضاف بأنه »يعرفها 

ويحترمها«.
 أما برانس الذي شــغل نائب وزيــر الخارجية في إدارة 
أوباما، فهو دبلوماســي مخضــرم ومقدر، يتحــدث اللغة 
العربية، وخدم فــي إدارات ديمقراطيــة وجمهورية، منها 
سفير للولايات المتحدة في روســيا والأردن. وكنائب وزير 
الخارجية للشــؤون السياســية، ترأس طاقــم المفاوضات 
الســرية مع إيران. ومنذ استقالته من الخدمة الخارجية في 
العام 2014، يشــغل رئيس معهد الأبحاث »كارينغي« للدفع 

قدماً بالسلام العالمي.
 في مقال نشــره في »واشنطن بوســت« في 2019 ، أشار 
برانس باســتخفاف إلى خطة ترامب لتســوية النزاع بين 
إسرائيل والفلســطينيين، حتى قبل عرضها رسمياً، وكتب: 
»فــي العقود الثلاثــة والنصف من خدمتي فــي الدولة، لم 
أعرف في أي يوم رئيســاً تنازل عن هذا القدر الكبير جداً في 

فترة قصيرة جداً مقابل القليل جداً«.
 أما فاندي شــيرمن، نائبة وزير الخارجية، وعلى فرض 
المصادقة على تعيينها، فســتكون المرأة الأولى التي تتولى 
الوظيفــة الثانية من حيــث أهميتها فــي وزارة الخارجية 
الأمريكية. إسرائيل تذكرها جيداً باعتبارها التي حلت محل 
برانس كرئيسة لطاقم المفاوضات مع إيران، وبكونها نائبة 
وزير الخارجية للشــؤون السياســية. فيما بعد، في كلمة 
ألقتها في معهد بحوث الأمن القومــي في تل أبيب، قالت إن 
التوتر الناتج عن الاتفاق بين إدارة أوباما وإســرائيل سبب 
لها ألماً شــديداً. تربت شيرمن في بيت يهودي في بولتيمور، 

وكانت عاملــة اجتماعية. كان دورها السياســي رئيســة 
مقر عضــوة الكونغرس بربارة نيكولســكي، التي اعتبرت 
مؤيدة لإســرائيل. بعد ذلك، كانت نائبــة لوزير الخارجية 
وورن كريستوفر للشــؤون التشريعية، ومستشارة كبيرة 
لمادلين أولبرايت التي حلت محل كريستوفر. وفي السنوات 
الأخيرة كانت رئيسة مركز قادة الجمهور في جامعة هارفرد.
 كان غوردون في ولاية أوباما، منســق سياسات البيت 
الأبيض في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا والخليج 
الفارسي. في هذا المنصب، شارك في بلورة الاتفاق النووي 
مع إيران وفي جهود الدفع قدماً بالمفاوضات بين إســرائيل 

والفلسطينيين. وفي السنوات الأخيرة، كان غوردون زميلًا 
كبيراً في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك. والنزاع 

بين إسرائيل والفلسطينيين هو أحد مجالات تخصصه.
 في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر »هآرتس« للســلام في 
تموز 2014، انتقد غوردون معاملة إســرائيل للفلسطينيين. 
»كيف تستطيع إســرائيل أن تبقى يهودية وديمقراطية إذا 
استمرت في الســيطرة على ملايين الفلسطينيين في الضفة 
الغربية«، تســاءل في حينه. »كيف ســتحقق الســلام إذا 
كانت غير مستعدة لرســم الحدود، ووضع نهاية للاحتلال 

والسماح بالسيادة والأمن والكرامة للفلسطينيين؟«.
 في مقال نشــر في »واشــنطن بوســت«، كتب غوردون 
أنه شــعر بالخداع عندما عرف في 2015 أن رئيس الحكومة 
نتنياهــو ينوي إلقــاء خطاب في الكونغــرس ضد الاتفاق 
النووي مــع إيران الذي قاده أوبامــا، دون أن يبلغ الإدارة 
بذلك. »علاقتنا مع إســرائيل كانت قريبة وشفافة جداً، ولم 
يخطر ببالي أن رئيس الحكومة سيعلن عن إلقاء خطاب في 

الكونغرس دون إبلاغ البيت الأبيض مسبقاً«، كتب.
 بربارة ليف، مديرة كبيرة لشــؤون الشــرق الأوســط 
وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي. وشغلت في الأعوام 
2014 – 2018 منصب سفيرة الولايات المتحدة في الإمارات. 
وشــغلت في الســابق وظائف رفيعة في ســلك الخارجية 
الأمريكية، منها نائبة وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة 
العربية والعراق. وكانت أيضــاً ملحقة القنصلية الأمريكية 
في القدس. ومنذ اســتقالتها، تشغل ليف زميلة بحث وتدير 
برنامج للسياســة العربية في معهد واشــنطن لسياسات 

الشرق الأدنى.
 في مقابلة مع صحيفــة يهودية في بلتيمور في الســنة 
الماضية، قدرت ليف بأن الســعودية لن تســارع إلى اتفاق 
تطبيع مع إســرائيل، في ظــل غياب دعــم جماهيري لهذه 
الخطوة. وحسب قولها، لا تنوي إدارة بايدن استثمار جهود 
كبيرة في استئناف الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين 
في هذه المرحلة، وستكتفي بتحسين العلاقات بين الولايات 
المتحدة والفلسطينيين، التي تعتبرها »نقطة لبداية جيدة«. 
وأضافــت ليف بأنه رغم أن إدارة ترامب نســبت لنفســها 
الاتفــاق بين إســرائيل والإمــارات، إلا أن المبــادرة كانت 

للإمارات وليس للولايات المتحدة.
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إلى المجتمع الدولي:
 لماذا السكوت عن محاسبة 

إسرائيل بصفتها »دولة أبرتهايد«؟  
 

جدعون ليفي
 

■ حاولت هذا الأســبوع أن أشــرح بأن اســتمرار 
الاحتلال وتحولــه من وضع معقد إلــى وضع دائم، مع 
محــو الخط الأخضر )لليهــود(، أوجد وضعــاً جديداً. 
لم يعد بالإمــكان الحديث عن »أبرتهايــد في المناطق«. 
ومصير أكثر من ستة ملايين فلســطيني )إسرائيليون، 
ســكان شــرقي القدس، الضفــة والقطــاع( هو تحت 
الحكومة اليهودية في القــدس وهيئة الأركان اليهودية 

في تل أبيب.
 النظام المتبع تجاههم هو بلا شــك نظام تمييز وقمع 
واضطهاد وســلب وفصل على خلفيــة قومية، لهذا هو 
نظــام أبرتهايد. ديمقراطيــة لليهود فقط هــي بالطبع 
نكتة الديمقراطية. لذلك، إذا كانت إسرائيل ديكتاتورية 
في جــزء من أراضيها ومــع جزء من رعاياهــا - فكلها 
ديكتاتورية. وإذا وجد فيها أبرتهايد في جزء من المنطقة 
ومع جزء من الســكان فهــي دولة أبرتهايــد. لا توجد 

ديمقراطية فيها استبداد مناطقي أو أبرتهايد إقليمي.
 عندما كنت هذا الأسبوع في القرية الفلسطينية رأس 
كركر، المحاطة بالمســتوطنات من كل الجهــات، لم يكن 
بالإمكان أن لا أفكر بالأبرتهايد. من شــرفة البيت الذي 
زرتــه يرون البحر في يوم صاف، بينما لا يســمح لغير 
اليهود الوصول إليه. انتخابات الكنيســت التي تحسم 
مصير هــذه القرية، هي لليهود فقط. القرى المجاورة في 
أحدهــا كامل الحقوق وفي الأخــرى تخلو من أي حق – 
أبرتهايد. حتى التطعيمات التي تتفاخر بها إســرائيل، 
تعطى هنا لليهود فقط. إحــدى القرى محصنة وأخرى 
مجاورة لها غير محصنة، حســب معيار قومي. كيف لا 
يكون هذا أبرتهايد؟ التطوير والبناء والمياه والأراضي، 
كلها بتفوق يهودي واضح: جهاز قضاء مختلف، ونظام 
قوانــين مختلف، وعقوبــة مختلفة علــى نفس الأفعال 

لليهود والعرب. ماذا يعني هذا إذا لم يكن أبرتهايد؟
 يتشــكل الأبرتهايد بأيــدي الإســرائيليين اليهود. 
وحدهــم يقررون بشــأنه، بصــورة غيــر ديمقراطية 
بالطبع. لذلك، فإن دولتهم )دولتنا( دولة أبرتهايد، حتى 
لو اعتقد تســفي برئيل أنه ليــس أبرتهايد )»هآرتس«، 
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 ليس تلاعبــاً بالكلمات. فمن هذا التعريف القاســي 
تظهر نتائج عملية، صعبة ومؤلمة بدرجة لا تقل عن ذلك. 
إذا كانت هــذه دولة أبرتهايد، فعندهــا المجتمع الدولي 
ملزم بالتعامل معها مثلما تعامل مع ســابقتها. إسرائيل 
التــي اعتادت التذمر من العلاقــة المميزة ضدها والكيل 
بمكيالين ومــن النفاق، ولا نريد القول اللاســامية، هي 
دولة مدللة على الكرة الأرضية. دولة أغدق العالم عليها 
من موارد كبيرة ودعم كبير خلال عشــرات السنين، بل 
وتحظى بتســامح لا يصدق تجاهها. دولــة الأبرتهايد 
كدولــة عزيزة على الغرب، هي وليــدة دلاله، والتي لم 
يطلب منها يوماً ما تحمل مســؤولية حقيقية عن أفعالها 

ودفع ثمن جرائمها.
 إن تعريف إسرائيل الجديد كدولة أبرتهايد قد يجبر 
العالم على تغيير معاملته، والتخلي عن التسامح وغض 
النظر، وإيمانه بأن الاحتلال أمر عابر، وأن هناك »عملية 
سلمية« في حالة جمود بانتظار »الشريك الفلسطيني«، 

وأن وراء الزاوية حلًا ينتظر الوقت المناسب.
 لن يســتيقظ الإســرائيليون ذات صباح ويروا أن 
الاحتلال سيئ وغير عادل ويجب إنهاؤه، كلا لن يحدث 
هذا. ولــم يحدث خلال 53 ســنة، وليس هناك ســبب 
لحدوثه. هذا الســبب يمكن للمجتمــع الدولي فقط أن 
يوفره: دعوة لتحمل المســؤولية والعقاب. هذا من حق 

المجتمع الدولي ومن واجبه.
 يــزداد الواجب بأضعــاف عندما لا يعــود الحديث 
يدور عن خرق مؤقــت للقانون الدولي، أو جرائم حرب 
عابرة، أو عن احتلال عســكري مثل أي احتلال. عندما 
تحول الاحتلال إلى أبرتهايد وأصبح يحدد هوية الدولة 
وصورتها، فالمطلوب عمل دولي، أجل بالضبط مثلما في 
جنــوب إفريقيا. ما نجح هناك قد ينجــح هنا أيضاً. هيا 
نرى ما ســيحدث عندما يبدأ الإســرائيليون بدفع ثمن 
أخطاء دولتهم. يجب علــى كل وطني حقيقي أن يتمني 
هذا اليوم. هذا هو ســبب أهمية النقاش حول إسرائيل 

كدولة أبرتهايد.
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بعد بطالة وفقر واقتصاد »على المحك«... سفر ملكي »مستعجل« وتفاؤل ببايدن والوزيرة العلي تقدم »خطة الحياة الطبيعية«

الأردن: كيف أستعيد »المحفظة الدافئة« بعد كورونا وترامب و»السير على الحبل العربي«؟
 تسفي برئيل

 
 

■ لوزيــرة التجــارة والصناعة فــي الأردن، مها العلي، 
خطة منظمة لإعادة المملكة إلى الحيــاة الطبيعية. في نهاية 
الأســبوع الماضي، تم إلغــاء حظر التجول أيــام الجمع بعد 
خفــض وقت حظر التجول فــي الأيام العاديــة. وبعث هذا 
القــرار القليل مــن روح الحياة في التجارة المشــلولة وفي 
محلات السوبرماركت والبقالات وفي الشوارع التي لم تغلق 

بشكل دائم، وفي المساجد.
 ســمحت الوزيرة العلي أيضاً بتشــغيل برك الســباحة 
المفتوحــة، وهي بادرة حســن نية غير مهمــة إزاء الأجواء 
العاصفة، وكذلك تشــغيل نوادي ركوب الخيل. وفي المرحلة 
الثانية التي ســتبدأ مطلع شــباط ســتفتح نوادي اللياقة 
البدنية وبرك الســباحة داخل الفنادق. وفي المرحلة الثالثة 
والأخيرة التي ســتبدأ في آذار ستُفتح دور السينما وقاعات 

البلياردو ومدن الملاهي للأطفال وقاعات الاجتماعات.
 أما قاعات الأفراح والمناسبات، فقد تأتي متأخرة. وحسب 
أقوال رؤســاء الغرف التجاريــة، فإن حوالــي 1100 قاعة 
موجــودة في الأردن، وتشــغل 30 – 40 ألــف عامل بصورة 
مباشرة، وحوالي 100 ألف عامل بصورة غير مباشرة. يقدم 
هذا الفرع مصــدر رزق لحوالي 27 فرعــاً إنتاجياً وخدماتياً 
تأثرت بصــورة دراماتيكية بكورونا. وليــس هذا هو الفرع 
الوحيــد الذي يعاني الانهيار؛ فقد أشــارت بيانات صندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي إلى أن اقتصاد الأردن قد تقلص 
في العام 2020 بحوالي 5 في المئة. ورغم أن التنبؤات تشــير 
إلى تحسن محتمل في العام 2021 إلا أن هناك علامات تساؤل 

كثيرة ومقلقة.
 منذ انتخــاب ترامب رئيســاً للولايات المتحــدة، اعتبر 
الأردن في نظره كدولة هامشــية لا أهميــة لها، ولا توجد أي 

ضرورة ملحة لمساعدتها، وحتى لاحترامها.
 أكثر من 250 ألف شــخص أصيبوا فــي الأردن بكورونا. 

صحيــح أن الملك التقط صــورة وهو يتلقــى التطعيم، لكن 
جهاز توزيع التطعيمات فــي المملكة ما زال متعثراً، ومن غير 
المعروف متى ستنتهي عملية التطعيم. كل تخطيط اقتصادي 
تم حتى الآن يعتبــر مجرد تخمين أو أمل، لأن ميزانية الدولة 
في عجز يبلغ 3 مليارات دولار )إجمالي الميزانية هو 11 مليار 
دولار(، ولــم يُقدر بعــدُ إجمالي المســاعدات التي يتوقع أن 
يحصل عليها الأردن من دول عربية ودول أوروبية. ولحسن 
الحظ أن الكونغرس الأمريكي قد ألغى نية الرئيس الأمريكي 
الســابق، ترامب، تقليص حوالي 30 في المئة من المساعدات 
الســنوية التي تبلغ 1.275 مليار دولار، التي يتلقاها الأردن 

من الإدارة الأمريكية.
 ســافر الملك عبد الله في هذا الأسبوع إلى الإمارات لطلب 
مساعدة مســتعجلة. وفي موازاة ذلك، زار وزير خارجيته، 
أيمن الصفدي، الرياض للهدف ذاته. هاتان الدولتان وعدتا 
الأردن في العام 2018 بمساعدات سخية للخروج من الأزمة 
الاقتصادية الشــديدة التي أدت إلى انــدلاع المظاهرات في 
المملكة. وفي حزيران من الســنة نفسها، اجتمع في الرياض 
ولي عهد الإمارات ومبعوث الكويت، ووعدا بإيداع 2.5 مليار 
دولار في البنك المركزي الأردنــي. هكذا يمكن الحصول على 
مصادقــة البنك الدولي على منح الأردن مســاعدات لخمس 
ســنوات. ولكن في نهاية الأمر تم إيداع مليار دولار فقط في 

البنك المركزي الأردني وليس أكثر.
 في حينــه، وجد الأردن نفســه فــي زاويــة اقتصادية 
ضاغطــة، بل واضطر إلى الســير على حبــل دقيق جداً بين 
السعودية والإمارات من جهة، وبين قطر، التي فرضت عليها 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر حصــاراً اقتصادياً 
خانقــاً، من جهة أخرى. علاقات الأردن مــع قطر كانت حتى 
تلك الفتــرة وثيقة ومجدية. حوالي 40 ألــف مواطن أردني 
يعملون في قطــر ويحولون ملايين الدولارات إلى عائلاتهم. 
وكان الانضمام لمقاطعة قطر ســيعرض مســار هذه الأموال 
للخطر. قرر الأردن أن يخفض مســتوى تمثيله الدبلوماسي 
في قطر والطلب منها إعادة سفيرها. تم وقف التجارة البرية 

مع قطر لأن الشــاحنات الأردنية لم تكن تســتطيع الوصول 
إليها بسبب مقاطعة الســعودية. ولكن قطر، التي لم تشارك 
في اللقاء، كانت هي الدولة التي قدمت المساعدة الأكثر أهمية 
للأردن: بلغت رزمة مســاعدات 500 مليون دولار، خُصصت 

للاستثمار وتطوير أماكن العمل.
 بعد ســنة، في حزيران 2019، قرر الأردن الانسحاب من 
المقاطعــة، الأمر الذي أزعج الســعودية والإمــارات، وأعاد 
سفيره إلى قطر واستقبل سفير قطر في عمان. في هذا الشهر 
بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين الســعودية وقطر، بدأ 
الأردن بتسيير الشاحنات وإرسال البضائع إلى قطر. وفتح 
المعابر البرية بين السعودية وقطر وإعطاء موافقة السعودية 
للشــاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي الســعودية إلى 
قطر، وكان هذا بمنزلة أنبوب أوكســجين مهم للمملكة، لكنه 
غير كاف. قطر مستعدة لزيادة عدد تصاريح العمل للأردنيين 
بعشرين ألف تصريح. ولكن هذا يقلص عدد الأردنيين الذين 
اضطروا إلــى العودة من دول الخليــج الأخرى نتيجة أزمة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
 الأردن بحاجة إلى ضخ مباشــر للأموال واســتثمارات 
ضخمة لخلق عشــرات آلاف أماكن العمل الإضافية والتغلب 
على نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 25 في المئة، وتقليص 
نسبة الفقر التي قفزت في 2020 إلى 38 في المئة. قدم صندوق 
النقــد الدولي للأردن فــي آذار 2020 القليل من الدعم عندما 
صادق على منحــه قرضاً بمبلغ 1.3 مليار دولار. ولكن عندما 
يكــون الدين الوطني 100 في المئة مــن الناتج المحلي الخام، 
وعندمــا فقد الأردن فــي 2020 أكثر من مليار دولار بســبب 
كورونا، فمن الواضح أن الأردن ســيزداد غرقــاً في ديونه 
خصوصــاً عند زيادة قروض الاحتياجــات الجارية وبدون 
تطبيق إصلاح اقتصادي عميق. هذه المعادلة القاتلة يعرفها 
الملك والبرلمان جيداً. في الأســبوع الماضــي، انتقد البرلمان 
سياســة الحكومة لأنها عرضت عليه خطــة فارغة تتضمن 
بيانات وتوصيــات كثيــرة، لكنها لا تتضمــن أي توضيح 
عن مصدر الأمــوال لإعادة إصلاح الاقتصاد، وكيف ســيتم 

توزيعها، ومتى ســيكون بالإمكان توقع حدوث تغيير تشعر 
به جيوب المواطنين.

 ولكن الحكومة بحاجة إلى حذر كبير عند تفصيلها بشكل 
علني لخطتها الاقتصاديــة، فهي تفاصيل ســتتضمن عدداً 
من الضربــات الصادمة، مثل رفع أســعار الوقود، وتقليص 
الآليــات الحكومية. هــذه الخطوات كل واحــدة على حدة، 
وجميعها معاً، هــي وصفة مؤكدة لحــدوث احتجاجات في 
الشــوارع، وحتى حدوث عصيان مدنــي. أي محاولة لرفع 
أســعار الوقود أو الخبز انتهت بتراجع الحكومة، ليس قبل 
أن تضطر إلى مواجهــة آلاف المتظاهرين، الأمر الذي أدى في 

السابق إلى تغيير الحكومة.
 

        هل سيكون بايدن هو المخلّص؟
 

الأردن بحاجة إلى عناق دافئ مع محفظة تضمن استقراره. 
ولكن منذ انتخاب ترامب رئيســاً للولايــات المتحدة، اعتبر 
الأردن في نظره دولة هامشية وعديمة الأهمية وليس هناك 
ضرورة ملحة لمســاعدتها أو حتى احترامها. فمثلًا، تجاهلت 
واشــنطن الأردن عندما بدأت حملة التطبيع بين إســرائيل 
والدول العربية. إضافة إلى ذلك، لم يكن الأردن شــريكاً في 
قرار نقل الســفارة الأمريكية إلى القــدس، ولم يكلف جاريد 
كوشنر نفســه عناء زيارة الأردن كجزء من رحلاته الأخيرة 
إلى الشرق الأوســط، والملك نفسه لم يقم منذ سنتين بزيارة 
البيــت الأبيض، ولم يتحدث أحد معــه عندما أعلن نتنياهو 
عن نيــة ضم أجزاء من الضفة الغربية.  لحســن الحظ، كان 
ولي عهد الإمــارات هو الذي أوقف التدهور عندما اشــترط 
اتفاق التطبيع بتجميد الضم، وفعلياً إلغاء خطة الضم. نأمل 
بأن يعيد الرئيــس بايدن، الذي يحافظ على علاقة جيدة مع 
الملك عبد الله، الأردن إلى مكانته المناســبة، وأن يهتم بدعم 

هذه الصداقة بمساعدات مالية سخية.
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قبيل انتخابات الكنيست الـ 24: الوسط العربي... بين البراغماتية الجماهيرية والدوغماتية الحزبية
 

أفرايم لفي، مئير الران، خضر سواعد، يوسف مقالدة
 
 

■  تتصدر الطبقة الوســطى في المجتمع العربي في إسرائيل في العقد الأخير ميلًا 
واضحاً يســعى لدمج العرب في الدولة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والثقافة، وكذا 
في المجال السياســي. وذلك في ظل التصدي لإقصاء متواصل، جماهيري، سياســي 
وثقافي، من جانب أجزاء واســعة من المجتمع اليهودي ومن جانب الدولة. وتلقى هذا 
الموقف من الجمهور اليهودي ومن الدولة الشــرعية القانونيــة في »قانون القومية« 
وفي تعديل 116 لقانون التخطيط والبناء )»قانون كامينتس« الذي شدد العقاب على 
البنــاء غير القانوني(، وكذا في التحريضات التي يطلقها السياســيون. أما الجمهور 
العربي، فيواظــب على التطلع إلى إحلال تحســين جذري في مكانتــه ووضعه، بما 
في ذلك من خلال المشــاركة السياسية النشطة في ســياقات اتخاذ القرار، كي يحقق 
المســاواة الكاملة في الحقوق المدنية وتوزيع المقدرات أكثر توازناً. وشــجع تشــكيل 
القائمة المشتركة )2015( في أعقاب رفع نسبة الحسم، وكذا إنجازاتها في الانتخابات 
الأخيرة، هذا الميل الجماهيري. بالمقابل، يواصل الجمهور الإسرائيلي إدارة الظهر. في 
استطلاع معهد »بحوث الأمن القومي« )تشرين الثاني 2020( تبين أن نحو 60 في المئة 

من الجمهور اليهودي يتفق على أنه لا ينبغي تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية.
 منذ ما قبل الانتخابات للكنيست الـ 22 )أيلول 2019( صرح رئيس القائمة المشتركة 
أيمن عودة، بأن المجتمع العربي ناضج لأن يكون لاعباً مؤثراً في السياسة الإسرائيلية. 
وطلب رؤســاء القائمة ثقة الجمهور في ظل التعهــد بالتركيز على المواضيع الداخلية 
)الصحة، التعليم، السكن، التشــغيل، القضاء على العنف والجريمة( – ضمنياً على 
حســاب الانشــغال بمواضيع ذات طابع وطني. وصوت الجمهــور العربي بجموعه 
للقائمة المشــتركة فمنحها 13 مقعداً في الكنيســت الـ 22 و 15 مقعداً في الكنيست الـ 
23 – ذروة غير مســبوقة. وجاء التصويــت الجارف للعرب للقائمة المشــتركة على 
حساب تصويتهم للأحزاب اليهودية، التي انخفضت نسبة التأييد لها في الانتخابات 
للكنيست المنصرفة إلى الحد الأدنى )12 في المئة في الكنيست الـ 23 مقابل 28 في المئة 

في الكنيست الـ 21 و 18 في المئة في الكنيست الـ 22.
 وهذه التطورات السياســية ولا ســيما الانتخابات المتكررة، فــي ضوء التعادل 
المتواصل بــين الكتلتين المتخاصمتين، جســدت الإمكانية الحرجــة للصوت العربي 
ورفعت إلى الخطاب الجماهيري مســألة شــرعيته وإمكانية دمج العرب في ائتلاف 
حكومي. وقبيل الانتخابات للكنيســت الـ 24 وبعد سنوات طويلة من المقاطعة، نضج 
في أوســاط الأحزاب الصهيونية من اليمين واليســار اعتراف بأنــه يجب النظر إلى 

الصوت العربي كعنصر شرعي في بناء ائتلاف حكومي.
  ويجري في الجمهور العربي أيضاً حوار يقظ في هذا الموضوع، في ظل خيبة الأمل 
من رفض كتلة »أزرق أبيض« الاعتماد على القائمة المشتركة لإقامة ائتلاف برئاستها، 
ولا ســيما بعد أن أوصت القائمة بكاملها ببيني غانتس لرئاسة الوزراء. نشب خلاف 
حاد بين عناصر القائمة المشــتركة في مســألة كيفية الرفع إلى الحــد الأقصى بقوتها 
السياســية في صالح تحقيق المصالــح الحيوية للمجتمع العربــي. منصور عباس، 

رئيس القائمة العربية الموحدة )الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي(، يقود الآن نهجاً 
سياسياً براغماتياً، في الســعي إلى تعاون سياسي مع كل قيادة، بما فيها من اليمين، 
مع إبقاء الجانب الوطني - الفلســطيني في الظل. ودعا عباس القائمة المشــتركة ألا 
تكون مكبلة بنهجها الأيديولوجي – الوطني، الذي لا يســمح لها بمرونة سياسية. في 
هذا الضوء، نــرى خطوات عباس الأخيرة، التي تســتهدف التعاون مع الليكود، في 
ظل التركيز على مجالات عملية، بينها التصــدي للعنف والجريمة وكذا تمديد الخطة 
الخماســية لتنمية المجتمع العربي. يبدو أن نهج عباس يســتند إلى رؤيته للأمزجة 
البراغماتية في الجمهــور العربي وكونه أيضاً رجل الحركة الإســلامية، التي تفضل 
الجانب الديني والاجتماعي على ذاك الوطني. على هذه الخلفية نرى تشــكيل الحزب 
العربي الجديد »معاً«، الذي يقف على رأســه الناشــط الاجتماعي محمد دراوشــة، 
ولا يرى تناقضاً بين كون إســرائيل دولة يهودية وديمقراطية وبين إعطاء مســاواة 
كاملة في الحقوق لمواطنيها بروح وثيقة الاســتقلال. ويعتزم الحزب الجديد التعاون 
السياســي مع أحزاب الوســط الصهيونية كي يندمج في سياقات اتخاذ القرارات في 
الدولة.  ينظر رؤساء القائمة المشتركة: أيمن عودة من الجبهة، وامطانس شحادة من 
التجمع، وأحمد الطيبي من العربية للتغيير، إلى هذه الميول بقلق شــديد. وشــجبوا 
خطوات عباس المســتقلة بدعوى أنها ســتمس بوحدة القائمة وبقوتها السياســية 
في الانتخابات القادمة. وبالنســبة لهــم، على القائمة المشــتركة أن تواصل مطالبة 
الدولة بمســاواة الحقوق والعدالة الاجتماعية للمواطنين العــرب دون التنازل عن 
المواقــف الأيديولوجية الوطنية في الموضوع الفلســطيني. وذلــك إلى جانب تعزيز 
القائمة المشــتركة من خلال زيادة التمثيل اليهودي فيها بالتوازي مع تشكيل »معسكر 
ديمقراطي، كقوة سياسية خارج برلمانية تضم يهوداً وعرباً يتفقون على أربعة مبادئ: 
إنهــاء الاحتلال، وتعزيز الديمقراطية، والمســاواة والحماية لمكانــة الأقلية العربية، 

والعدالة الاجتماعية.
 يبــرز نهج الجبهــة، والتجمــع، والعربية، الفجــوة القائمة بينهــم وبين النهج 
البراغماتي الســائد في الجمهور العربــي، الذي يتوقع من ممثليه في الكنيســت أن 
يعملوا لتحقيق نفوذ سياســي حقيقي والاندماج في سياقات اتخاذ القرار في الدولة 
بينما أغلبيــة واضحة في الجمهور العربي )69.8 في المئة حســب جــدول العلاقات 
العربية اليهودية للعام 2019، للبروفيسور سامي سموحة( مستعدة اليوم للاعتراف 
بحق إســرائيل في الوجود كدولة يهودية، فإن الأحــزاب العربية ترفض هذا النهج. 
وانكشــفت هذه الفجوة أيضاً حول اتفاقــات التطبيع بين إســرائيل ودول الخليج. 
فبينما نحو ثلثي الجمهور العربي يؤيدون هذه الاتفاقات )حســب استطلاعات معهد 
ســتاتنت في كانون الأول الماضي، 28 في المئة من الجمهــور العربي، يؤيد جداً، و 35 
في المئة يؤيدون، مقابل نحو الثلث يعارضون(، صوت أعضاء القائمة المشــتركة في 
الكنيســت ضدها، بحكم موقفهم من النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وانكشف دليل 
آخر على هذه الفجوة مؤخراً، بتأثير الجوانب الاقتصادية لأزمة كورونا، مع نشر النبأ 
حول الارتفاع الذي طرأ هذه السنة على تجنيد الشبان العرب، بما في ذلك المسلمون، 
للجيش الإســرائيلي وللخدمــة الوطنية – المدنيــة. وذلك رغم المعارضــة المبدئية 
المتواصلة من جانب الزعامة السياســية العربية. ويقضي جدول الديمقراطية للعام 

2020 فــي المعهد الإســرائيلي للديمقراطية بأن 44 في المئة فقط من المشــاركين العرب 
في الاستطلاع يشــعرون بأنهم جزء من دولة إســرائيل )مقارنة بـ 84.5 في المئة من 
اليهود(. وفي اســتطلاع حديث في 5 كانون الثانــي 2021 للمعهد، تبين أن 39 في المئة 
فقط من الجمهور العربي يشــارك في الانتخابات القادمة للكنيســت. استطلاع أخير 
لمعهد ستاتنت في بداية كانون الثاني 2021 يتوقع انخفاضاً كبيراً في معدل التصويت 
في الوســط العربي إلى 52 في المئة. وحسب هذا الاستطلاع، في حالة تنافس القائمة 
المشتركة بشكل موحد، سيدعمها 69 في المئة من المقترعين العرب الذين يشكلون نحو 
10 مقاعد في الكنيســت. أما الباقي 31 في المئة، فســيصوتون للأحزاب الصهيونية، 
منها مقعــدان لليكود )!( الذي نال في الانتخابات الســابقة تأييداً عربياً يوازي على 
الأقل ثلث مقعد في الكنيســت. أما إذا انشــقت القائمة المشــتركة )الجبهة مع التجمع 
والإسلامية مع العربية(، فستحظى القائمتان العربيتان بأقل من 11 مقعداً، وستعطى 
3.4 مقاعد للقوائم الصهيونية، منها 1.5 مقعد لليكود. يمكن التقدير بأن معدل الاقتراع 
المتدني في الجمهور العربي مرغوب فيه لليكــود وباقي الأحزاب اليهودية من ناحية 

انتخابية.
 على هذه الخلفيــة يمكن أن نفهم محــاولات الأحزاب اليهوديــة مغازلة الصوت 
العربي، ولا ســيما خطوات نتنياهو الأخيرة، الذي يعتبر في الجمهور العربي الزعيم 
الأكثر ملاءمة لتولي رئاسة الوزراء، بفارق كبير جداً عن لبيد وغانتس. ومن هنا يأتي 
الحديث في الليكود عن ضمان مقاعد واقعيــة لمندوبين عرب، وكذا وعد بتعيين وزير 
عربي مسلم، إضافة إلى التعهد بالاستثمار في مجالات يهتم بها الجمهور العربي، مثل: 

التعليم، الاقتصاد، والأمن الداخلي.
وأوضح الليكود مؤخراً بأنه لن يقيم حكومة بتأييد الإسلامية أو القائمة المشتركة. 
وعليه، فعلى خلفية الاســتطلاعات آنفة الذكر أيضاً، تبقى مفتوحة مسألة كم ستؤثر 
هذه الوعود على نتائج الانتخابات التالية في الجمهور العربي الواعي والحســاس 

للأمزجة الإقصائية في الجمهور اليهودي وفي صفوف الأحزاب الصهيونية.
 ختاماً، واضح أن ثمة تواصلًا في أوســاط الجمهور العربي لميول الاتساع الفكري 
والعملي نحو الأســرلة والمشاركة في المجال السياســي. ومع ذلك، فإن هذا الجمهور 
يقظ لألاعيب الأحزاب الصهيونية السياســية تجاهه وحساس للمس بمكانته العامة 
وإقصائه المتواصل، بما في ذلك المســائل الوطنية والمجــالات العملية التي تقف على 
رأس همومــه. وحيال هذا النهج الســائد، لا تزال الأحزاب العربية تســتصعب تبني 
صيغة متفق عليها تسمح لها بالتعاون السياسي مع الأحزاب الصهيونية، الأمر الذي 
قد يمــس بقوتها البرلمانية والسياســية وبإمكانية التعهد للجمهــور العربي بأن في 

وسعها تحقيق مصالحه الحيوية.
 يبدو أن التطورات السياســية التي عرضت أعلاه تخلق بعداً جديداً من الشرعية 
للصــوت العربي من جانب الأحــزاب الصهيونية من اليمين واليســار، وربما فرصة 
لشــراكة سياســية يهودية عربية. ســتكون الانتخابات القادمة اختباراً لاستعداد 

الأحزاب الصهيونية بالفعل لأن تسير باتجاه الجمهور العربي في مواضيعه المدنية.

نظرة عليا 2021/1/21
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د. فايز أبو شمالة ٭

بــكل عنصريــة وتقــزز، رفــض أنصــار نــادي حركــة »بيتــار« 
»تحالف الشــباب الصهيونــي« صفقة حمــد بن خليفــة آل نيهان، 
الذي اشــترى50 فــي المئة من أســهم الفريق، فقد نشــرت صحيفة 
»أوبزيرفر« تقريرا لمراســلها في القدس كشف فيه عن وجود حالة 
من الرفض داخل القطاع المتشدد من مشجعي نادي »بيتار« القدس 

ضد المالك الخليجي الجديد.

الأذرع السياسية

فريــق نــادي »بيتــار« القــدس يمثــل حركة فكريــة، لهــا أذرعها 
السياســية، وهذا الحركة تأسســت سنة 1923 في شــمال أوروبا، 
في دولة »لاتفيا« ومؤسســها الأول هــو المتطرف الصهيوني زئيف 
جابوتنســكي، المرشــد الروحي لنتنياهو، وأســتاذ كل من مناحيم 
بيغن وإســحق شــامير، أصحاب القلوب المتحجرة فــي مذابح دير 

ياسين، وأصحاب العصا الغليظة على ظهر العرب.
وللعلم، فإن اســم »بيتار« جاء اختصاراً للحروف العبرية الأولى 
»لحركة تحالف الشــباب العبري« الحركة التي ســعت إلى التطبيق 
العملــي لمبــادئ الفاشــية الصهيونيــة، معتمــدة علــى التكتيــكات 
السياســية المدعومة بالعســكرية المتطرفة، مع توليفــة من الأعمال 
الدعائيــة، لتحقيــق أقصى حالــة من القــوة العســكرية، والوحدة 
الاجتماعية الهادفة إلى تأســيس الدولــة اليهودية، وقد تجلى ذلك 
في شعار الحركة الذي يتضمن لوحة زرقاء، في منتصفها شمعدان 
سداسية الشكل، وأعلى الشمعدان لفظة »بيتار« بالعبرية، وأسفلها 

لفظــة بيتار بالإنكليزية، ويردد النادي نشــيده الوطني الذي يقول: 
»للنهر ضفتان، هذه لنا، وأيضاً تلك« يقصد شرق الأردن.

 ضمــن هذا المنطق الصهيوني المتطرف، فلا غرابة أن يهدد أنصار 
الفريــق بمقاطعة التدريبات، وإقامــة الاحتجاجات، خلال تدريبات 
الفريق، لقد تقززوا علانية من شراء أمير عربي 50 في المئة من أسهم 
النــادي المعروف بكراهيتــه للعرب، وهذا التقزز هــو التعبير العلني 
عن خزان الأحقاد والكراهية التي تربى عليهما أعضاء حركة بيتار، 
وفريقهم الذي يهتف قبل كل مباراة، بشعاره المحبب »الموت للعرب« 
فكيــف يطالب الفريق بالموت للعرب، فــي الوقت الذي يمتلك نصف 

أسهم الفريق أمير عربي؟
قــد يظن البعض أن الأمير العربي يهــدف إلى محاربة العنصرية، 
ومهاجمــة التطرف في عقر داره، واختراق الفريق من الداخل، ومن 
ثم التحول بالسياســة الإســرائيلية مــن معاداة الفلســطينيين إلى 
الاعتراف بحقوقهم السياسية والتاريخية، والتوقف عن محاصرة 
غزة، وكف يد المســتوطنين اليهود عن نهب الأرض في الضفة، لذلك 
نشــر حمد بن خليفة آل نهيان إعلاناً على موقــع نادي بيتار، يقول 
فيه: إنه سيســتثمر 70 مليون جنيه استرليني في النادي، على مدى 
العقد المقبل، فهل ســينجح هذا المبلغ الضخم في شراء روح الفريق، 
وثنيه عن مبادئه وأطماعه؟ وتقديم صورة للعالم عن نجاح المسلمين 
واليهود في إنجاز أشياء جميلة معاً، تلهم الأجيال المقبلة، كما يزعم 

حمد آل نهيان؟
لم يتأخر الــرد الصهيوني، فمجــرد تنامي خبــر الصفقة، تخلى 
الكثيــر من المشــجعين عن النــادي، وظهــرت مجموعات متشــددة 
داخل النادي ترفض الصفقة، وراحوا يكتبون شــعارات بذيئة على 
جــدران النادي ضد حمــد بن خليفة، وضــد العرب عمومــاً، وضد 

النبي محمد،، فكتبوا: القدس لليهود فقط، المال لا يشــتري المبادئ« 
وكتبــوا: :الهيكل لنا« و »بيتار طاهر إلى الأبد« وهذه ليســت تعابير 
لفظية متطرفــة، هذه أيدولوجية الفريق؛ الذي تأســس على احتقار 
العــرب كافــة، لذلك يجيء رفض وجــود حمد بن آل نهيان شــريكاً 
فــي النادي، مــن منطلق رفــض الوجود العربي نفســه على الأرض 

الفلسطينية، التي يعتبرها شباب النادي أرضاً يهودية خالصة.

معاندة الحقائق

كل هذا الحقد الصهيوني علــى العرب، وكل هذا الاحتقار العلني 
للشعوب العربية ولتاريخهم ولمعتقدهم، لم تردع بعض قادة العرب 
الذين عشقوا العلاقة مع الإسرائيليين، ولما يزل يراهنون على نجاح 
مشروع السلام من خلال الصداقة، والمبايعة بلا شروط، والترويج 
للتطبيع، والتســليم أن حل القضية الفلســطينية لا يمر إلا من بوابة 
حســن الجوار مع العرب، وســعة الحوار مع الإسرائيليين، وهذا ما 
شــجع حمد آل نهيان ليعاند الحقائق، فيدّعي أن نادي بيتار القدس 
مفتــوح علــى كل المواهــب، ومــن كل الأديــان والأعــراق، متجاهلًا 
الواقع الذي فضح احتقار شــباب النادي لأحــد لاعبي كرة قدم من 
نيجيريا، غير مسلم، ولكن اسمه محمد، حاول أن ينضم إلى النادي 
عام 2004، فتعرض للاحتقار، وللتحرشــات العنصرية، لأن اســمه 
محمد فقط، فترك النادي، ولاذ بالفرار، ولمزيد من التأريخ، فقد وقع 
النادي قبل ســنوات عقدا مع لاعبيْن مسلمين من الشيشان، فكانت 
النتيجة أن تعرضا للشــتائم وهما وســط الملعب، وقــام المتطرفون 

بحرق مكاتب النادي، فاضطر اللاعبان إلى النجاة بنفسيهما.
»نــادي بيتار« هو النــادي الوحيد من نــوادي الدرجة الأولى في 

إســرائيل، الذي لم ينضم إليه أي لاعب عربي، وقد اشــتبك جمهور 
نــادي بيتار مع جمهــور نادي »أبناء ســخنين« العربي فــي مباراة 
كأس الــدوري الأوروبــي، حــين هتــف مشــجعو »بيتــار«: »الموت 
للعرب« فرد عليهم مشــجعو الفريق العربي: »بالــروح بالدم نفديك 
يا أقصــى« لينتهــي الأمر إلى اشــتباكات بــين الجمهورين، أصيب 
فيها بعض المشــجعين، وقد تكررت الاشتباكات في عام 2013 حين 
أحرق مشــجعو فريق »بيتار« القرآن الكريم، وأســاؤوا للنبي محمد 
صلى الله عليه وســلم خلال مباراة مع فريق »أبناء ســخنين« وفي 
عام 2016 بث التلفزيون الإســرائيلي تقريراً مصوراً لمشجعي فريق 
بيتار القدس داخل الملعب، وكانوا يهتفون: »محمد مات محمد مات، 

وخلّف بنات« ووجهوا إساءات للعرب والدين الإسلامي.
لا أظــن أن الأميــر العربــي الــذي اشــترى نصف أســهم النادي 
كان يجهــل تلك الحقائــق، ولا أظن أنه أقدم علــى تلك الخطوة دون 
استشــارة ولي العهــد محمد بن زايد، وحصل علــى موافقته لتنفيذ 
الصفقــة، التي تعبر بشــكل عــام عن سياســة دولة الإمــارات، في 
سعيها لأن يكون لها رصيد لدى أوساط اليمين المتطرف، فالإمارات 
لا يهمها تحقيق الربح المالي من خلال شراء نصف أسهم في نادي، 
وإنما تســعى إلى بناء رأســمال سياســي مع الحليــف الجديد، مع 
زعماء إســرائيل، ومع داعميهم في واشــنطن، ولاســيما أن داعمي 
النــادي العنصــري المتطرف، هــم من أعضــاء النخبة السياســية، 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي 
الحالــي رؤوفــين ريفلين، الذي شــغل قبل ذلك منصــب مدير نادي 

بيتار.
 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل سنودّع الحقبة الترامبية؟

تحالف الشباب الصهيوني »بيتار« يحتقر المطبعين العرب

تصحيح المسار
طبعا مبروك للرئيس بايدن تنصيبه رئيســا لأمريــكا، وبعد رحيل 
ترامب لا أتوقع أي تغيير، خصوصا فيما يتعلــق بالقضية المركزية لنا، 
وهي قضية فلســطين، لأن بايدن سينشــغل بقضايا داخلية على الأقل 
في الوقت الحالي، ولكن نقول له يا ســيادة الرئيس هل تقدر أو هل في 

إمكانك تصحيح المسار الذي أفسده ترامب.

إبسا الشيخ

الهواية المفضلة
ما دام العالــم قبل بأنظمة يحكمها طواغيت مازالوا يبيدون البشــر 
كالحشــرات، مثل بشــار الكيميائي وبوتين الــذري وبنيامين نتنياهو 
العنصري والسيســي البلطجي، فحقبة ترامب لم تكن أسوأ من هؤلاء 
الطغاة الذيــن لا تحكمهم قوانين الديمقراطية وسيســتمرون هوايتهم 

المفضلة في إبادة البشر.

أحمد سالم

مسلسل التنازلات
الذين يودعون الحقبة الترامبية ليس نحن الفلسطينيين، بل أمريكا 
والعالــم، وأما نحن فمسلســل التنازلات والإخفاقــات والركض وراء 
السراب فسيلازمنا كخيالنا، ما دمنا نقود قطار الذل والهوان والانبطاح 

مرة تلو أخرى.
وخصوصــا  بالتأكيــد،  العربيــة  المنطقــة  )ســتتذكره  وترامــب 

الفلســطينيين، الذين شــهدوا خلال عهــده اعتراف إدارتــه بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، ونقل ســفارتها إلى القدس، وقطع المساعدات المالية 
عن السلطة الفلســطينية، ووكالة الغوث »الأونروا« والمستشفيات في 
القدس الشــرقية، وإغلاق مكتب م. ت. ف. في واشــنطن، والاعتراف 
بسيادة إسرائيل على الجولان، وتشريع المستوطنات، ورعاية التطبيع 

الخ.(
وخلال حقبة ترامب وقبلها ماذا حصدت سلطة أوسلو غير )الحرد!( 

وهو سلاح الهوان والذل والانكسار.
)وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى(

قضيتنا ليســت قابلــة لـ )اللحلحــة( إلا بطرق باب آخــر غير باب 
)المفاوضات!( وتحميــل المحتل عبء احتلاله وتكبيده الخســائر التي 
توجعه في مقتل، وهو تجنيد محبي فلســطين من العالــم العربي لهذا 
الغرض ســواء بالقتال أو التمويل أو الحماية اللوجستية أو غيرها من 

وسائل فعالة أخرى.

ع.خ.ا.حسن

التيارات الشعبوية
 

)إن جو بايدن، الرئيس الجديد، ســيصدر، حسب ما ذكرته وسائل 
إعلام عديدة، 17 قرارا تنفيذيا لشــطب قرارات ترامب الســابقة، ومنها 
منع مواطني عدة دول مسلمة من دخول أمريكا، وبناء جدار على حدود 
المكسيك، والعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ولمنظمة الصحة العالمية، 

وغير ذلك من القرارات(.
لكن بايدن لم ولن يتمكن من شطب قراري القدس والجولان!؟

)ومرورا بمســاندته الكبيرة لطغاة العالم، واعتباره رمزا للتيارات 
الشعبوية والسلطوية واليمينية المتطرفة(.

وهل هناك بالفعل رئيس أمريكي )غير ترامب( لم يســاند مســاندة 

كبيرة طغــاة العالم ؟ وبالنســبة للتيارات الشــعبوية والســلطوية 
واليمينية المتطرفة فهي موجودة قبل ترامب وستبقى بعده أيضا !

مقارن

حقبة سوداء
 

أولا لا يخفي أي عاقل فرحه وسروره وابتهاجه برحيل هدا العنصري 
البغيض الدي ســكن البيت الأبيض لأربع ســنوات عجــاف، فنهايته 
تعني انتهاء حقبة ســوداء ومريرة وبغيضة على الأحرار والشــرفاء 
من الشــعب الأمريكي ومن ورائه شعوب العالم وخاصة العربية، ثانيا 
حلمه بالعودة هو لمجرد التنفيس عن الهزيمة النكراء التي مني بها أمام 
منافســه جو بايدن، وثالثا لست من الذين يحسنون الظن في الإدارات 
الأمريكيــة، أكانــت ديمقراطيــة أو جمهورية، فبايدن لــن يختلف في 
سياساته لأنه بكل بساطة سيمتثل لقرارات الدولة العميقة التي يحكمها 
ويســيرها اللوبي الصهيوني المتغلغل بصورة عميقة داخل كل الأجهزة 

الأمريكية السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية.

بلحرمة محمد- المغرب

سلوك نرجسي
»قال ترامب إنه »ســيعود بطريقة أو بأخرى« وهي طريقته للقول إن 

سكان كوكب الأرض لن يتمكنوا من التخلّص منه » إهـ .
تقصد ؟ وهي طريقة للقول إن سكان العالم لن يستغنوا عنه بدلًا من 

لن يتمكنوا من التخلص منه، لأن هذا ما يعتقده النرجسي في نفسه.

علي 

تصرفات هوجاء
 

للأســف القول أن ترامب ليس ظاهرة لقد صوت له 75 مليون ناخب، 
يعني ببساطة نصف عدد السكان لمن يحق لهم الانتخاب.

لهذا الســبب قال أكثر من مرة إنه سيعود مرة أخرى. لقد حير العالم 
أجمع بتصرفاته الهوجاء. الرجل لم يكن لديه أي فهم بالسياســة لا من 

قريب ولا من بعيد.

هاشم- بروكسل

صفقة القرن
ذهاب ترامب أمر جيد، لكن الذل الذي تعيشــه أمتنا لن يزول بزوال 

ترامب هذا الذل لن يزول إلا بزوال سياسة إسرائيل العنصرية.
ليس مــن العقل الظــن أن جو بايــدن يتمتع بعدل ســيدنا عمر بن 
الخطاب، هل ســيتوقف التذبيح بوصوله لســدة الحكم، هل ستتوقف 

جرائم الصهيونية وجرائم المستبد هل سيلغي »صفقة القرن«؟

م. محمد جبرؤوتي

 
رحيل الطغاة

دونالد ترامب حظي بما لم يحظه الرؤساء الأمريكيون من قبل طغاة 
بعض أنظمة الأعاريب، لأن الطيور على أشــكالها تقع، واليوم كما رحل 

مخزيا يجب أن يرحلوا مخزيين منبوذين.

سوري

مقال واسيني الأعرج:
الكتاب/ الرقمنة والقرصنة الذاتية

هشاشة دور النشر
نعــم إنه طرح جدي، وهــو الانتقال من التســويق الكتاب 
عبر دور النشــر والمكتبات والمعارض الميدانية إلى التســويق 
الإلكترونــي وفتح منصات بيع عالميــة، خاصة في ظل الوباء، 
إنــه خير لا بد منــه لتلحق ثقافــة بيع الكتب نفســها قبل أن 
تــؤول إلى الزوال فــي وقت تطيــر فيه المعلومــة عبر فضاء 
الإنترنت، الكل مخول أن يحمي نفسه بذكاء وباستعمال حيل 
الثــراء الإلكترونية ولولا هذا الثراء لما تشــكلت فيه عصابات 

للقـرصنة.
لابد لدور النشــر مــن مواكبة العصــر واســتثمار الثراء 
الإلكترونــي لضمان بقائها وحفاظــا لحقوقها وحقوق الكاتب 
والكتاب لأن الطــرق النمطية للبيع عبــر المكتبات والمعارض 
الميدانية لم تعد تنفع، لــذا يعد خلق فضاء افتراضي ومنصات 
إلكترونية للبيع والتســويق شــيء ضروري جدا وملح كأنه 
الأكسجين الذي سيتنفس من خلاله الكتاب بطريقة آمنة دون 
قرصنة، ولماذا لا نوظف بروتوكولات القرصنة بطريقة قانونية 
لحماية الأســواق والتســويق العــادل للكتاب كمــا تفضلتم 
باقتراح لو تتبعه دور النشــر، وتجدد النظرة النمطية لطرق 
طبع الكتب، نعم دع الكتاب يتنفس بطريقة ســليمة في عصره 
الحالي مع كل التحديــات الموجودة ومواجهة الرهان المطروح 

على أرض الواقع »الكتاب ضحية القرصنة«.

أمينة

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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  بين إيران وإسرائيل... 
العناصر الجوهرية لسياسة 

أمريكا الشرق أوسطية

جهود الولايات المتحــدة الرامية إلى الحد 
من الانتشــار النــووي، متصفة بقدر مســاو 
إسرائيل  بترســانة  تُســلم  لأنها  النفاق،  من 
النووية، ولا تسمح بمســاعي دول عربية أو 
أو  إســامية في الحصول على ســاح ردع، 
امتاك قدرات مشابهة. وهذا ما يشجع إيران 
وأطــراف أخرى، على الســعي لامتاك القوة 
التي تعادل قوة إسرائيل أو تفوقها في منطقة 

حيوية مليئة بكل أســباب التوتر، وهي محط أطماع قوى الهيمنة، 
ومسرحا لاستقطاب وصراع المحاور.

وللمسألة بعد أخاقي قبل أن يكون سياسيا. فالولايات المتحدة 
الأمريكية تحولت منذ أواخر الســتينيات إلى أداة فعلية للتوســع 
الإســرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجعلت نفسها بمثل 
هــذا الانحياز المطلق، متواطئة في سلســلة الجرائــم المقترفة ضد 
الفلسطينيين واللبنانيين ودول الطوق المجاورة للكيان المنبوذ في 

أوساط شعوب الأمة العربية والإسامية. 
ومثل هذه المسارات والوقائع التاريخية تفضح ما يسمى بجهود 
واشنطن الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في الخارج. وتجعل نفاقها 
مضاعفــا، حين تطالب الــدول الأخرى باحترام حقوق الإنســان، 
وهي التي تسمح لإسرائيل بانتهاكها أمام أنظار العالم. ويتمخض 
هذا المسار عن الشــبح المرعب المتمثل باحتمال تحول إسرائيل إلى 
وضعية الكيان المنبوذ للدول العنصرية الشــبيهة بجنوب افريقيا، 
زمن حكم البيض. ولعل المفارقة التي أشــار إليها جون ميرشــايمر 
صحيحة، وهي أن وضع إســرائيل ربما كان أفضل، لو كان اللوبي 
الصهيوني اليهــودي أضعف، وكانــت السياســة الأمريكية أكثر 
توازنا وحيــادا. ومن المؤكد أن حرمان الفلســطينيين من حقوقهم 
السياســية المشــروعة، لم يجعل إســرائيل أكثر أمنا. يضاف إلى 
ذلك أن حملة اللوبــي المتواصلة داخل الكونغرس الأمريكي، وبقية 
المؤسسات، والهادفة إلى خنق النقاش حول كيان الاحتال، ظاهرة 
مَرَضية بالنسبة إلى الديمقراطية الأمريكية، التي باتت تعيش أزمة 
النموذج الليبرالي. فإسكات المتشككين عبر تنظيم القوائم السوداء 
وعمليات المقاطعة، أو من خال وصم المنتقدين بالاسامية، انتهاك 
لمبدأ الحوار المفتوح الذي يشــكل ركيزة الديمقراطية. ومن المحتمل 
أن تبقى منابر إعامية وسياسية رسمية داخل أمريكا، متعاطفة مع 
تل أبيب بصرف النظر عن تعاقــب الإدارات المنتخبة، التي لوحظ 
تشابه سلوكها إزاء ما تقترفه الآلة العسكرية والأمنية الصهيونية 
من أفعال لا يخفى على أحد أنها تتم بضوء أخضر أمريكي. في وقت 
كان بالإمكان أن تتبنى واشــنطن سياسة شــرق أوسطية مغايرة، 
تبادر من خالها إلى توظيف نفوذها، لإجبار إســرائيل على صنع 
الســام. ويكون تصرفها أكثر تناغما مع مصالح الولايات المتحدة، 
ولا تراكم حجم العداء والكراهيــة تجاهها، الذي تدرك أن أحد أهم 
أسبابه هو تبنيها غير المشروط لاســتعمار الإسرائيلي للأراضي 
العربيــة، وانتهاكه لــكل الأعراف الإنســانية على مــدى عقود، 
وهــي قادرة علــى الدفع باتجاه بلوغ ســام عادل بين اســرائيل 
والفلســطينيين، ومكافحة التطرف، ودفع عجلــة الديمقراطية في 

المنطقة، وكسر طوق الاستبداد والديكتاتورية.
الولايات المتحــدة بحاجة ملحة إلى إعــادة ترميم صورتها في 
العالمين العربي والاســامي، وطموحات إيران النووية لا تشــكل 
أي تهديد وجودي بالنسبة لأمريكا. أقله أنها ليست بحجم التهديد 
النووي الســوفييتي ســابقا، أو تهديد الصــين النووية، أو كوريا 
الشمالية، التي اســتطاعت أمريكا التعايش معها. ناهيك من الدول 
التي سُــمِح لها بامتاك ســاح نووي، باعتبارهــا ضمن الحلف 
الرأســمالي، مثل الهند وباكســتان وبعــض دول أوروبا الغربية. 
وبالتالي تســتطيع الولايــات المتحدة الأمريكيــة أن تتعايش مع 
إيران نووية، ولكن إسرائيل لا ترغب في أن يزاحمها شريك نووي 
في الشــرق الأوســط، وهي تواصل الضغط المطرد على الساســة 
الأمريكيين، من أجل دفعهم لمجابهة طهــران، مثلما تم توريطهم في 
العراق. ولوحظ حجم جهــود اليمين الإســرائيلي حتى آخر أيام 
إدارة ترامب المنتكســة بأحداث مبنى الكابيتول. وكان من شــأن 
السياســة الأمريكية أن تكــون أكثر اعتدالا في عاقــة بإيران، أو 
بغيرها من الدول، التي تدخلت لإســقاط أنظمتهــا وتفكيك بنيتها 

المؤسساتية. 
والحرب الوقائية أو الاستباقية بعيدة عن أن تكون خيارا جديا، 
لولا ضغط اللوبي الإســرائيلي، وانحياز المحافظين الجدد. وكل ما 
حدث منذ غزو العراق، وصولا إلى تقســيم السودان وتدمير ليبيا 
وســوريا، ليس حصيلة مثالية من وجهة نظر اللوبي الصهيوني، 
وإســرائيل تطمح إلــى أكثر مــن ذلك. وفيمــا يبــدو أن المبادرة 
الوقائية التي تعوض إخفاق الدبلوماســية، قد فشــلت مع إيران، 
وتضاءلت فرص تحققها، رغم كل محــاولات نتنياهو وتنبيهه إلى 
أخطار وشــيكة نابعة من إيران نووية، وإقحام الحلفاء الجدد من 
بعض دول الخليج في نغمة العــدو الجديد، وتخليهم عن تصنيف 
إســرائيل عدوا، ورغم الكم الهائل من العقوبات الاقتصادية، يظل 
الساسة الإسرائيليون يهددون باتخاذ قرارات أحادية، ويُحَذرون 
من فرضية إقدامهم على خطوات اســتباقية، إذا ما واصلت طهران 
التمســك ببرنامجها النووي. وهم يعلمون بأنهــم بدون قرار من 
واشــنطن لا يســتطيعون اقتحام مغامرة بهذا الحجم. وإشاراتهم 
تلك، لا تتجاوز حدود رغبتهم في إبقاء أمريكا منتبهة لهذه القضية، 
واضعة إيران ضمن أولويات قضايــا الأمن القومي، ما يبرر تزويد 
تل أبيب بأحدث الأســلحة الاســتراتيجية. ولعل أفضل ما تتمناه 
إسرائيل هو عودة إدارة أمريكية شــبيهة بفترة المحافظين الجدد، 
الذين كانــوا بمثابة أبواق دعاية للرغبة الصهيونية في تدمير دول 
بعينها. ورغــم أن توجيه وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو 
أحداث 11 ســبتمبر باتجاه ايران، يعد أمرا سخيفا لإدارة مهزومة 
أصبحت تهذي بكام غير منطقي لحظة رحيلها، فإن مفردات لقائه 
الإعامــي الأخير تتقاطع مع ما أدلى به أرييل شــارون منذ نوفمبر 
2002، عندما وصــف طهران بمركز الإرهاب العالمي، الســاعي إلى 
حيازة الأســلحة النووية. واعتبر وزير دفاعه بنيامين بن أليعازر 
أن العراق مشــكلة، ولكن إيران أخطر من العراق. ومنذ ذلك الحين 
بدأ الدفع العلني بالولايات المتحدة نحــو مجابهتها إيران وتغيير 

النظام فيها.
ومن المؤكد أنــه لولا وجود أصوات إســرائيلية ضاغطة خارج 
أمريكا وداخلها، ولولا وجود الإيباك بشكل خاص، لكانت السياسة 
الأمريكية المتعلقة بالشــرق الأوســط مختلفة نوعا مــا. وأقلها أن 
تكون متوافقة مع مصالح الولايات المتحدة القومية، بدون الرضوخ 
المفــرط لرغبات تل أبيب التي تجرها باتجاه مصالحها التوســعية 
والعدائية في الإقليم. وما كنا لنصل إلى استبدال العدو والتحالف 
معه، وما كان ليُطرح قانون محاسبة سوريا الذي وصل في النهاية 
إلى تشريد الشعب وتدمير البلد تحت شعار التغيير. واستراتيجية 
الاحتواء المزدوج لكل من النظامين العراقي والإيراني، التي تغيرت 
في مــا بعد، بفعل ضغــط اللوبي الاســرائيلي والمحافظين الجدد، 
إلى تدخل مباشــر في العراق كان هدفه مخزون النفط، اضافة إلى 
جعل إســرائيل أكثر أمنــا، ومحاولات الليكود تحويــل العقوبات 
والحصار المفروضين على إيران، إلى غزو عســكري يطيح بالنظام 
ويدمر قدراته القتالية. تؤكد مرة أخرى أن التهديد الفعلي المنبعث 
من طهــران ليس تهديدا لأمريكا، مثلمــا كان الأمر ذاته مع العراق، 
وبالتالي فإن الخوف الإســرائيلي يبرر تواصل الضغط، باعتباره 
عنصرا حاســما وراء قرار الولايات المتحدة بالأمس واليوم. وهم 
يعلمون ثمن حياد واشــنطن عن موقف التأييد لمقاربة إســرائيل 
المتشــددة وتجاهل تســويغاتها، إذ لن تتمكن بعد ذلك من أن تبقى 

القوة الإقليمية المهيمنة.

*كاتب تونسي

بعد السطو على جوف الأرض وسطحها 
إسرائيل تسطو على الفضاء الفلسطيني

ليس بالقائمة المشتركة وحدها يحيا الكفاح

تدشين الترامبية الاجتماعية

ليس سرا أن الكيان الصهيوني يسرق المصادر الطبيعية 
الفلســطينية كافة من باطن الأرض وفوقها، خاصة المياه، 
ومن البحر الفلســطيني كالغاز والأســماك، وليس ســرا 
أنه يسرق الأرض والشــجر والحجر، ويقيم المستوطنات 
فوق الأرض، ويغير مــن تركيبة المناظر الطبيعية الجميلة 
لفلسطين، فيسورها بالأساك الشائكة والجدران العازلة 

والمستوطنات والأضواء الساطعة، والطرق الالتفافية.
 لكن الكثيرين، وربما من بعض مســؤولي الســلطة، لا 
يعرفون أن إســرائيل تعتدي أيضا على الحزام الفضائي 
المنتشــر فوق الأرض الفلســطينية، وهو جزء طبيعي من 
ملكية الشعب الفلســطيني الطبيعية، فمنه الهواء، ومنه 
أحزمة الضوء وأطياف موجات الأثير التي تطلق للتواصل 
مــع العالم عبر الهواتــف والإذاعــات والتلفزيونات. بدأ 
الســطو يتمدد على الفضاء الفلســطيني بهــدوء، بدون 
ضجة أو حتى احتجاج، بل بــدون أن يظهر على رادارات 
السلطات الدولية، ولم يرد في أي تقرير من تقارير منسق 
عملية الســام في الشــرق الأوســط الدورية. وقد بدأت 
أهتم وأتابــع هذا الملف مؤخــرا، لعلي أســتطيع التنبيه 
لهذا الخطر، وبدأت أثيره فــي العديد من الدوائر الدولية 
بالتعاون مــع بعض الزمــاء والمعنيين من شــرفاء هذا 

الشعب والشعوب العربية.
معنى سرقة الأثير - خلفية 

من مقومات الدول وجــود إقليم محدد بحدود واضحة 
تســكنه مجموعة متجانســة تنتمي لثقافة ولغة وتاريخ 
ومنظومــة حضارية، وتطلعات وآمال وتقاليد مشــتركة، 
وفي هذا الإقليم توجد سلطة شرعية تسيطر على الإقليم، 
برا وبحرا وجوا وجوفــا. ولكل طبقة مصادرها وفوائدها 
وخيراتها ومهامها، التي تعمــل بالتناغم والتكامل لتبني 
معــا اقتصــاد الدولة. منــذ اليوم الأول لاحتــال الضفة 
الغربيــة، بما فيها القــدس وقطاع غزة عــام 1967 عملت 
السلطات الغاصبة على سرقة الآثار الفلسطينية، ثم لحقت 
بعد ذلك ليس فقط بســرقة المياه، بل بمنع الفلســطينيين 
من اســتثمار مياههم وحفر الآبار الارتوازية. ولم يتوقف 
الأمر عند ذلك، بل أصبحت تبيعهم مياههم وبســعر أغلى 
مما تصرفه مجانا أو شــبه مجان على المســتوطنات. وقد 
اعتمــدت الجمعية العامــة عددا من القــرارات تؤكد على 
سيادة الشــعب الفلســطيني على مصادره الطبيعية من 
أهمها، القــرار 240/72 لعام 2017 الــذي ينص في فقرته 
العاملــة الأولى علــى أن الجمعية العامة »تعيــد التأكيد 
على الحقوق غير القابلة للتصرف للشــعب الفلسطيني، 
وسكان الجولان الســوري المحتل في مواردهم الطبيعية، 
بما فيها الأرض والمياه ومصادر الطاقــة«. وتتابع الفقرة 
العاملــة الثانية: و«تطالب إســرائيل، الســلطة القائمة 

بالاحتــال، بالكف عن اســتغال المــوارد الطبيعية في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، 
وفي الجولان الســوري المحتل، أو إتافها، أو التسبب في 
ضياعها، أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر«. ثم تعطي 
الفقرات الاحقة حق الفلسطينيين في التعويض من جهة 
عن استغال مواردهم وتعطيهم الحق الكامل بالاستفادة 
منها واستغالها. لكننا سنحصر حديثنا هنا في استغال 
إسرائيل للفضاء الفلسطيني، والعقبات التي تضعها أمام 

الفلسطينيين لتطوير البنية التحتية لاتصالات.
 لقــد أقر الاتحــاد الدولي لاتصــالاتITU القرار 32 
عام 1994 فــي مدينة كيوتــو اليابانية تقديم المســاعدة 
التقنية للشعب الفلســطيني لتطوير قدراتهم الاتصالية. 
وتابع الاتحاد اعتماد القــرارات في هذا المجال، حيث حدد 
الاحتياجــات الفلســطينية وطالب جميع الــدول المعنية 
بمســاعدة الفلســطينيين ببناء قدراتهم الاتصالية وهي 
»حق ســيادي« لكل دولة، كما نص على ذلك قرار الاتحاد 
9 المعتمد في بيونــس أيرس عام 2017. لكــن الاتحاد أقر 
عام 2018 في قراره رقم 125 المعتمد في دبي أن مســاعدات 
الاتحاد العالمــي لاتصالات لــم تكن كافيــة، ولم تحقق 
الأهداف المرجوة »بســبب الأوضاع القائمة« في إشــارة 
للمعيقات الإســرائيلية. وعاد الاتحاد الدولي لاتصالات 
فاعتمد القرار 12 في شرم الشــيخ بمصر عام 2019، الذي 
يؤكــد من جديد أن الاتحاد عازم على مســاعدة الشــعب 
الفلســطيني لتحديث تكنولوجيا الإنترنــت، ورفعها في 
الضفة الغربية من الحزمة الثالثة إلى الرابعة فالخامسة، 
ثم من الثانية إلى الرابعة في قطاع غزة، قفزا على الثالثة. 
وطالب القرار السلطات المعنية )إسرائيل( بتسهيل تنفيذ 
هــذا القرار في اجتمــاع اللجنة التقنية المشــتركة المقبل، 
الذي كان مرتبا إما في ديسمبر 2019 أو الشهر الذي يليه. 
وبالفعل تم الاجتماع يوم 4 يناير 2020 بهدف تنفيذ القرار 
المذكور، حول تســهيل إدخال تكنولوجيــا G4 وG5 ولم 

ينتج عنه أي شيء.
عمليات التعطيل والسرقة والانتهاكات

حســب مذكــرات التفاهم بين الســلطة الفلســطينية 
والســلطات الإســرائيلية، أنشــئت »اللجنــة التقنيــة 
الســلطة  احتياجات  على  التفاهــم  لموضوع  المشــتركة« 
الناشــئة من الاتصالات في موضوع الأبــراج الاتصالية 
وأحزمــة الاتصالات والموجــات الأثيرة، وأعــداد أخرى 
من الاحتياجــات التقنية التي لا يدركهــا القارئ العادي، 
ولكن دعني ألخــص أهم تلك الاحتياجــات والتضييقات 

والانتهاكات:
- بينمــا تعمل إســرائيل على الحزمــة التكنولوجية 
الخامســة من الاتصــالاتG5  )أطلقت فعــا بتاريخ 25 

سبتمبر 2020( وتستعد لإدخال الحزمة السادسة، مازالت 
غزة تعمل على نظام G2 والضفة الغربية تعمل على نظام 
G3. إسرائيل ترفض أن تحدث النظامين لا في غزة ولا في 
الضفة، وهذا مــا يعطل كثيرا من الأعمــال، ليس فقط في 
مجال الاتصالات، بل في أي مجال آخر من مجالات العصر 
الحديث، فكل شــيء أصبح مرتبطــا بالإنترنت، والإدارة 
والخدمات،  والتعليــم  الحكومية  كالدوائــر  الإلكترونية 
خاصة في عهد انتشــار وباء كورونا، الــذي أقعد الطلبة 
في بيوتهم وأدخــل التعليم الشــبكي بالإكراه عن طريق 

الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات.
- في المنطقة »جيم« يعاني الفلسطينيون من الحرمان 
من استخدام هذه الأراضي لإقامة أجهزة الاتصالات، بينما 
يسمح للشــركات الإســرائيلية بناء المرافق الإلكترونية، 
وتصبح المنافسة مع الشــركات الفلسطينية غير متكافئة. 
 4G فالمشغلون الإســرائيليون يستطيعون توفيرخدمات
و LTE للعماء الفلســطينيين، من خال البنى التحتية 
في الضفــة الغربية والمســتوطنات والجيش. وقد أدى ما 
سبق إلى التأخر في استبدال التقنيات القديمة مثل 3G و 
2G، في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي، ما يجعل 
فلســطين متخلفة، مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط 

وشمال افريقيا، وبقية العالم.
- حســب الاتفاقية المؤقتة الحالية الموقعة مع إسرائيل 
)المادة 36 مــن الملحق الثالث( فإن لدولة فلســطين الحق 
في بناء وتشــغيل بنية تحتية مســتقلة لاتصالات، إلى 
جانب الحق في إنشــاء سياســات الاتصــالات الخاصة 
بها، لكن إســرائيل تصر لغاية الآن على الاحتفاظ بسلطة 
اتخاذ القرار بشأن استخدام راديو الطيف الترددي داخل 
فلسطين وتمنع الفلســطينيين من الحصول على حاجتهم 
لاتصالات  المســتخدم  الكهرومغناطيســي  الطيــف  من 
المتنقلة، من خال الترددات الراديويــة على النحو الذي 

يجب أن يستخدم بحرية من قبل كل بلد داخل حدودها. 
- انتهت حكومة إســرائيل بتخصيص ترددات لراديو 
حزمة G5 الرئيسي لثاث شــركات اتصالات لإسرائيلية 
فائزة، تاركة لفلســطين كمية من التــرددات أقل بكثير من 
الحد الأدنى المطلوب. يؤدي هذا الإجراء إلى إلغاء التطوير 
والتوافق، ويحد من قدرة فلسطين المستقبلية على تطوير 
اقتصاد رقمــي حديث، وهذا يمثل بعدا إضافيا جديدا على 
مســتوى التمييز ضد الفلســطينيين في سياق ممارسات 
الاحتال المعروفــة. فقد أدت العوائــق والتأخيرات التي 
تفرضها إســرائيل ضــد قطاع الاتصالات، إلى شــل قدرة 
فلســطين على تلبية مطالب التعليم والصحة، وقطاعات 

العمل تحديدا في ظل انتشار كوفيد 19-.
 - كان الاتحــاد البريــدي العالمي قد منــح عام 2008 

فلســطين الحق مباشــرة بتبــادل الخدمات والرســائل 
البريديــة، مع جميــع دول العالم عبــر الأردن وتحصيل 
الإيرادات مــن المســتحقات النهائية للبريد الــوارد إلى 
فلســطين. وقد طلب الاتحاد البريدي العالمي من فلسطين 
وإســرائيل، أن تضعــا الترتيبات الثنائية بشــأن عبور 
الإرســاليات البريدية مــن وإلى الأردن. فــي عام 2016، 
تم توقيع مذكرة تفاهم بين إســرائيل وفلســطين للسماح 
بدخول وخــروج المواد البريدية من وإلى دولة فلســطين 
عبر جســر اللنبــي، نقطة العبــور مــع الأردن. لكن هذه 
الخدمات البريديــة تعرضت لخطر، بســبب عدم تعاون 
إســرائيل في تنفيذ هذا، حيث ادعت إسرائيل عدم وجود 
مرافق مناســبة أو موظفين، لفحص ومعالجة الإرساليات 
الواردة إلى فلســطين. منذ ذلك الحين عشــرات الأطنان 
مــن المواد البريدية تتراكم فــي الأردن، في انتظار موافقة 
إســرائيل على الدخــول، كما تواصل إســرائيل تحصيل 
المستحقات النهائية، بدون تحويل هذه الإيرادات للجانب 

الفلسطيني.
- في كل مــرة تطالب وزارة الاتصالات الفلســطينية 
بالسماح لها باســتيراد معدات اتصالات حديثة لتحديث 
البنية التحتية لشبكة الاتصالات الفلسطينية، تجد عائقا 
بعد آخر، ويتم تحويل الطلب من اللجنة التقنية المشتركة 
إلى الوزارات المختلفة، وفــي النتيجة يتم حجب الموافقة. 
وكان آخر الرســائل التي اطلعت عليها بتاريخ 26 مارس 

.2020
- قامت إســرائيل بتركيب هوائيات ضخمة على أرض 
بلدة عطارة شمال مدينة بيرزيت على الأرض الفلسطينية 
المحتلــة، بدون إذن أو تشــاور أو تنســيق مــع الجانب 
الفلســطيني. وقد اعترضت الســلطة في اجتماع رسمي 
للجنة التقنية المشتركة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 ثم ألحقت 
الاعتراض برســالة رســمية يوم 13 يناير 2020 بدون أن 

تسمع جوابا.
المطالب المشروعة

مطلوب من السلطات الفلسطينية التحرك فورا وفي كل 
الاتجاهات، خاصة رفــع قضية لدى محكمة العدل الدولية 
لتثبيت باطل الممارســات الإســرائيلية. كمــا أن التحرك 
يجب أن يشــمل اللجنة الاقتصاديــة والاجتماعية لغربي 
آســيا )إســكوا( واللجنة الرباعية ومكتب منسق عملية 
السام في الشرق الأوسط، والجمعية العامة بهدف فضح 
الممارسات الإسرائيلية والتقدم نحو بناء شبكة الاتصالات 

الفلسطينية والتي لا تقوم حياة معاصرة بدونها. 

*  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

اســتطاعات  معظم  تتوقــع 
الرأي مؤخراً، تراجع شــعبية القائمة المشــتركة وخسارتها 
لثلث عــدد مقاعدها الحالية، البالغة خمســة عشــر مقعدًا. 
ســتكون هــذه النتيجة حتميــة، خاصةً اذا لــم يصحُ قادة 
القائمة، اليوم قبل غد، ويقنعوا الناس، بالأفعال وبالبراهين، 
على أنهم جديرون، هذه المرة أيضاً، بثقة الناخبين وبدعمهم 

في الصناديق. ويبقى الغد لناظره قريب. 
لقد جاء تشــكيل القائمة المشــتركة منذ البداية كمخرج 
وحيد وكفرصــة نادرة، أتاحتهــا لهم بقايا واقع سياســي 
هرم، كان علــى حافة الاندثــار؛ فجاء، تشــكيلها، كضربة 
اســتباقية لموجبــات، أفرزتها سياســات القمــع الحكومية 
الرسمية الجديدة، وكاســتجابة لغريزة البقاء، التي يتقنها 

السياسيون بعفوية وبانتهازية فطريتين. 
لم تخفَ عيوب المولود الجديد عن الكثيرين من المتابعين 
والمراقبين والناشــطين السياســيين؛ وبعضهــم كان يتمنى 
أن تتصــرّف الأحزاب بنضوج وبمســؤولية لتصبح القائمة 
أداة سياســية عصرية، قادرة على تصميم وهندسة مفاهيم 
وجودية جديدة، وتتاءم مع جميــع المتغيّرات، التي طرأت 
على مجتمعي الدولة الأساســيين، اليهــودي والعربي؛ وأن 
تكون معنية بالعمل، برفقة ســائر المؤسســات السياســية 

والمدنية الناشــطة بيننا، وأن تتحرك، بواسطة وقود جديد، 
من خال اجتراح آليات النضال المســتقبلي، وأن تتحول إلى 
عنوان يســتنهض طاقات مجتمعاتنا ويضخّهــا في قوالب 
حديثة، ووفــق أولويات وأهــداف متفق عليهــا تحت درع 
هويتنا الوطنيــة الجامعة. لم يحصل هــذا، وأعتقد أنه لن 
يحصل؛ فالقائمة ولدت وبقيت في غرفة الإنعاش؛ ولا يعكس 
تردّد أزماتها الداخلية، رغم قصر حياتها، حقيقة كونها وعاءً 
سياســيًا غير مائم لواقعنا المســتجد، أو وسيلة تنظيمية، 
غيــر كافية لمواجهة سياســات الدولة من جهــة، وأمراضنا 
الاجتماعية الذاتية، من جهة أخرى، فحســب، بل هو مؤشر 
جديد قديم، ودليل صارخ على بؤس وعقم الحالة السياسية 
التي يعيشــها المواطنون العرب في إســرائيل؛ وهو ناقوس 
يدعونــا إلى ضرورة إعــادة النظر في مجموعة المســلّمات 
والافتراضات والسياســات، التي حكمت وتحكم أداء معظم 
الأحزاب والحركات السياسية والدينية والمؤسسات المدنية، 
التي مازالت تهتدي بقوالب الأولــين وتعتمر مفاهيم صارت 

مُنبتّة عن الواقع الجديد.
يعرف الكثيرون أن أزمة القائمة المشتركة هي من عامات 
إفــاس الحالة السياســية الحزبية وتأثيرها الســلبي في 
قناعــات ونوازع المواطنين العرب؛ وهــي دليل على اختراق 
الأســافين لمبنى هويتهم الجامعة؛ فمن المؤســف ألا يشــعر 
بعض قادتها بما سببته وتسببه مناكفاتهم الكيدية من نشر 
لأجواء العدمية، وخلقهم لمحفزات خطيرة وســامة، ساعدت 
على تنامي مظاهر التطــاول والتحدي، التي بتنا نراها وهي 
تعبث بأمن مواقعنا وســامة قاعنا، وتفسد ما كنا نعتبره 
محرمًا سياسياً ومرفوضاً اجتماعيا. كثيرون يعرفون، كذلك، 
أن أزمة القائمة المشتركة هي أحد أعراض الأمراض الخبيثة، 
التي تتغلغل في جســد مجتمعاتنا، ومثلها ســنجد أعراضا 
أخرى؛ فغياب »مؤسســة القيادة« الوازنة، الراجحة الرأي، 
صاحبة التجربة والأثر، المستوثقة من قبل الناس، والمتفانية 
في تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية، 
هي من أخطــر ما يؤثر في حياتنا؛ وهي الحالة التي أدّت، في 
نهاية المطاف، إلى تقــزيم مكانة »لجنة المتابعة العليا«، وإلى 
البلديات  تشــويه وتحييد دور »اللجنة القطرية لرؤســاء 
والمجالــس العربية«. لن يختلف اثنان على أن السياســات 
العنصرية الاسرائيلية حاربت منذ البدايات جميع محاولات 
إنشاء المؤسسات القيادية العربية الوطنية؛ وسعى أصحاب 

تلك السياســات بالتالي، إلى إفشال تلك المؤسسات، أو لنزع 
الشرعية عنها، أو لخلخلتها من الداخل؛ ورغم ما استثمروه 
عبر التاريخ من مجهود ومغريات، فقد فشلوا؛ ونجح القادة 
الآباء، في ســبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في إنشاء 
»لجنة المتابعة العليا« و«اللجنة القطرية لرؤســاء البلديات 
والمجالــس العربية«، اللتــين تحوّلتا، إلــى جانب الاحزاب 
والحركات الوطنية الأخرى، إلى بوصات هادية وســقوف 
يحتكم الجميع تحت راياتها، ويلتزمون بحدودها. لقد خلقت 
تلك القيــادات فضاءات وطنية صحيــة ومطعّمة بمضادات 
قوية، كانت تصدّ كل جسم غريب وتوقفه عند حده. واليوم، 
كما نرى، فقد خسرنا هذه الفضاءات وأضعنا اليواطر، حتى 
أمســت لجنة المتابعة العليا مجرد جســم يحــاول أن يقاتل 
بآخر أنفاســه، ويقف، وهو شــبه مشــلول، عاجزًا في هذه 
الغابة الهائجة. لقد حصل ذلــك نتيجة لعبث بعض الجهات 
التي تســتغل وجودها في اللجنة، وتستظل تحت شرعيتها 
لتنفيذ مآرب فئويــة تخص الأطر التــي انتدبتها هناك، ولا 
تخــص المصالح العامــة، ولا القضايا التــي لا خاف عليها 
بين المواطنين؛ فنجد، مثلًا، من يســحج، غير آبه بموقعه في 
اللجنة، للســلطان أردوغان، ويصفق منتشيًا عندما ياقي 
تسعون جنديا روســيا حتفهم في حادثة طائرة مؤسف، ولا 
ينام قبل أن يذكرنا بفظائع الطاغية بشار؛ بينما يجلس إلى 
جانبه من يُقســم بطلّة البطل بوتين وبساح جنوده الذين 
يذودون عن ســوريا بشــار، صانع المعجــزات. ويبقى هذا 

بالطبع عيّنة صغيرة لما يجري تحت ذلك السقف الضعيف. 
قد يكون من الجدير تخصيص مقــال أو أكثر لرصد كمية 
الصراعــات الداخلية التي تجند لها أطــراف لجنة المتابعة، 
كل في موقعــه ومن خندقه؛ ومن المفيــد أن تُرصد المواضيع 
التي اختلفوا حولها وعليها، واســتنزفت من دهشة الناس 
ساعات؛ لكننا، قبل ذلك ومن دونه، رأينا نتائج تلك المعارك؛ 
فعندما أتت ساعات الامتحان والمواجهات الحقيقية مع أعداء 
أهلنا، الخارجيين والمحليين، كانت الســاحات خالية إلّا ممن 
يجيــدون إطاق الرصــاص، أو من حماتهــم، وكان أكثرية 
الناس يفتشــون عن خيمة وقبيلة وعصــا ليحتموا، أو عن 

قوقعة يأكلون في بطنها ويصلون. 
لقد بدأت أوائــل الانهيارت الكبرى في ســاحات المعارك 
على رئاســة ومجالس الســلطات البلدية والمحلية؛ فحينها 
حذرنا من نشــوء ظاهــرة أذناب الأحــزاب »الكبرى« وراء 

المنافســين المحليين، من دون الاكتراث لما يمثله بعض هؤلاء 
من قيم اجتماعية ســاقطة، أو من ولاءات سياسية مهزوزة، 
مات التــي عرفناهــا، منذ أن  في مشــهد قلــب جميع المســلَّ
أطاحت جبهــة الناصرة الديمقراطية بعصــر كامل، هيمنت 
فيــه الحمائل، وتســيّدت فيه بعــض عكاكيــز الحكومات 
الإسرائيلية، فتصدّرت الجاهات والواجهات. كانت الأحزاب 
أضعف من أن تقف في وجه هذه الظاهره الخطيرة وتمنعها، 
بل رأينــا كيف أرغمها عجزها علــى التعايش مع ذلك الواقع 
المســتفز، وتجنيده، بانتهازية مقيتة وبديماغوجية خبيثة، 
»لصالحها« حين اضطرت مؤسســاتها القطرية والمحلية، إلى 
دعم بعض هؤلاء المرشــحين بهدف احتسابهم، إذا نجحوا، 
قيادات في صفوف أحزابهم، أو من أجل إسقاط المرشح الآخر 

الذي يدعمه الحزب الغريم. 
لن نسترسل في تاريخ هذه الفاجعة، فقد وصلنا اليوم إلى 
وضع حصلت فيه اللجنة القطرية للرؤساء على »استقالها« 
الإسرائيلي، وتحررت من تبعيتها للسقف الذي أعاه، فوق 
الجميع، نضالُ الكادحين في ســاحات أيــار وكفاح الثائرين 
في يــوم الأرض وغيره، فنحــن نرى اليوم كيــف صار كل 
رئيس سيّد بيدره ومفتيًا بما يفيد بلده، ويخدم مصلحتهم.. 
والآتيات أفظع. وعلى ضفة أخرى، بدأنا نســمع عن ترشــح 
عدة رؤســاء مجالس وبلديات ســابقين في قوائم لأحزاب 
صهيونية جديدة أو قديمة، على الرغم من كونهم أعضاء في 
أحزاب عربية وطنية، أو كانوا مرشحين من قبل تلك الأحزاب 
في حينه، وأعضاء في مؤسساتها القيادية. هؤلاء لا يعنونا 
اليــوم إذا ما اختــاروا مواقعهم الجديدة؛ لكنني أتســاءل، 
ونحن نقف على قارعة التيه السياســي، هل سنســمع يومًا 
موقف الأحــزاب إزاء تلك الظاهرة التي كانــوا جزءاً منها؟ 
وهل سيعترفون بالخطأ وبأضراره، إذا فعلًا يعتبرون اليوم 
ما اقترفت أيمانهم خطأً؟ بعيدا عما ســتفضي إليه المحاولات 
لإعادة القائمة المشــتركة، ومن أجل مســتقبل آمن وواضح، 
علينا مناقشة هذه المسائل بشــفافية وبمسؤولية، ونناقش 
أيضًا دور الجمعيات الأهلية، وما يسمّى بمؤسسات المجتمع 
المدني في ما آلت إليه أوضاع واقعنا السياسي والاجتماعي؛ 

فبدون ذلك النقاش سنبقى عرضة للريح وللضياع.

*كاتب فلسطيني

البيت  عــن  ترامب  غياب  يشــكل 
الأبيــض الفرصة لانتهــاء الترامبية 
تدشين  نفسه  الوقت  وفي  السياسية، 
الترامبية الاجتماعية، التي اســتطاعت أن تقدم فكرة عن 
حجمها وتركيبتها فــي الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مع 
خمسة وسبعين مليون صوت ذهبت إلى الرئيس السابق، 

ولكن ما هي مامح الترامبية السياسية؟
الفوضى التي يستخدمها البعض للتعبير عن سياسات 
الترامبية تقوم  ترامب ليســت تعبيراً دقيقــاً، والحالــة 
على مامح واضحــة في السياســة، أولها، اتســاع أفق 
الخيارات، فهــو وإن كان يدير بعض الملفــات يوماً بيوم، 
ويمكن أن ينقلب من موقف إلى نقيضه، كما حدث مع كوريا 
الشمالية، فإنه يظهر صاحب رؤية متعددة المراحل، وهدف 
واضح كما كان الأمر مع الصين وصفقة القرن، والخيارات 
المتنوعة والمتناقضة، تفضي إلى اســتنتاج بضعف البنية 
الأخاقية لترامب، فأي رئيس يمتلك بنية أخاقية معينة، 
وبغض النظر عــن حكمنا على هذه البنيــة، فإنه يتحرك 
ضمن مبــادئ في النهاية، تحــدد ما يتوجــب رفضه، أو 
عدم مناقشــته من الأســاس، وأقصى ما يمكن تقديمه من 
تنازلات، في حالة ترامب كانت الإثارة السياســية عنواناً 

للأداء الأمريكي في العديد من الملفات.
من المامح المؤسســة لحقبة ترامب، عودته إلى سياسة 
عــدم التدخل، فهــو يعرف أنــه رئيس لن يدخــل حرباً 

جديدة، وطالمــا أن العاقــات مع العالم لا تحقــق مغنماً 
واضحــاً ومغريــاً، كما كانــت عاقته مــع دول الخليج، 
أو مغرمــاً فادحاً كما فــي حالة الصين، فإنــه يتخذ موقفاً 
سلبياً، ويعتقد ترامب أو يتصرف من غير وعي ربما تجاه 
الحالة الأمريكية، من افتراض أن الاســتثمار في الثروات 
الكبيرة لدى الأمريكيين هو اســتراتيجية أكثر جدوى من 
الناحية الاقتصاديــة، ولذلك كانت توجهاته تصب جميعاً 
في خانة الوظائف.. وظائف والمزيــد من الوظائف، الأمر 
الــذي كان يحققه بصــورة جيدة قبل وبــاء كورونا. هل 
يمكــن النظر إلى خســارة ترامب على أســاس أنها كانت 
خســارة أمام كائن فيروسي، وليست خسارة في مواجهة 
خصومــه السياســيين مــن الديمقراطيــين وتوجهاتهم 
المحليــة والدولية؟ وهل تحرك الديمقراطيين في الشــارع 
الأمريكــي كان بنــاء على استشــعار الخطر مــن تفكيك 
نظريتهم السياســية، وضرب مبادئهم المؤسسة، وهو ما 
لم يستشعروه مع جورج بوش الابن مثاً؟ ما الذي أحدثه 
ترامب وجعله يصل بالمجتمــع الأمريكي إلى أقصى حالات 
الاستقطاب؟ اســتطاع ترامب أن يوقظ الغرائز الأساسية 
للمجتمع الأمريكي، وهي غرائز تســهل اســتثارتها، فمنذ 
وصــول المهاجرين الجــدد تولدت العديد مــن الطوائف 
الدينية، التي حاولت أن تقدم ديناً أمريكياً، مثل المورمون 
والأميش، وتكررت حالات تبعية عميــاء لقادة دينيين أو 
شعبيين، وصولًا إلى انتحار جماعي مثلما حدث مع ديفيد 

كورش في التسعينيات، وحادثة واكو التي شهدت مقتله 
مع عشــرات المؤمنين به، وترامب في الأســابيع الأخيرة، 
أخذ يقدم نفسه مثل ملك توراتي يتآمر عليه العالم، وهذه 
الصورة وجــدت صداها لدى الأمريكيــين البيض، الذين 
يعتبرون أنفســهم ضحية لأمريكا العالمية التي بزغت بعد 
الحرب العالمية الثانية بوصفها القوة المسيطرة في العالم.
يتســاءل الأمريكي في المــزارع والمصانــع، أي بعيداً 
عــن الولايات الســاحلية حيث التجــارة والتكنولوجيا 
والانفتاح، حول أوباما وكاميا هاريس، ويتخوف من أن 
يتولد المزيد من هذه النماذج من خال سياســات تشجيع 
الهجــرة، التي تحميهــا الصوابية السياســية، والتحيز 
الإيجابــي للمرأة والمهاجريــن والملونين، فــي الكثير من 
المواقع، ويراهم في حواره مع نفســه، القادمون من بعيد 
الذين يســعون لجني ثمــار الحلم الأمريكي مــع أنهم لم 
يدفعــوا ضريبة بناء أمريكا في حربها الأهلية، وفي صراع 
المؤسسين مع الطبيعة وأنهارها وجبالها وطقسها المتمرد. 
عــدم التدخل بوصفه سياســة خارجيــة كان يتوافق مع 
رغبة ترامب فــي تقييد التجارة، ومنح الفرص للأمريكيين 
من أجل إنتاج حاجات الســوق الأمريكــي، والعودة إلى 
الســيارات الكبيرة، بعــد أن تمكنت شــركات مثل هوندا 
وتويوتا من تلبية متطلبات الأمريكي الحضري )الأوربان( 
في المدن، وشرعنة الانغاق ستلقي ظالها على سلوكيات 
اجتماعية وأفكار سائدة تتعلق بالمهاجرين. ترامب لا يؤمن 

بالاســتدامة، لا في العاقات الدولية ولا في الاقتصاد، ولا 
يحمل رؤية تجــاه التخطيــط الاســتراتيجي، وخبرته 
القديمة بوصفه رجل كازينو، تجعله يريد أن يكون الجميع 
ســعيداً بدون أن يمنح أحداً فرصــة التوقف والتفكير في 
النتائج بعيدة المدى لرهاناته، وهذا ما تمكن من زرعه في 
الأمريكيين البيض من أنصاره المتحمسين، والذين يفكرون 
في مزيد من الوفرة، التي تبدو متاحة أمامهم، حتى لو كان 

ذلك يتطلب تعدياً في أنماط معيشتهم.
طويــت أيام الرئيس ترامب فــي البيت الأبيض، ولكن 
الترامبية ســتتفاعل في الولايات المتحدة، وربما نشــهد 
خال ســنوات أحــد الأفراد الذين شــاركوا فــي حصار 
عن  ومعبراً  للرئاســة،  مرشــحاً  واقتحامه  الكونغــرس 
المشروع الترامبي في بعده الاجتماعي، فأحداث الأسابيع 
الأخيرة تدلل على أن الأمر أخذ يؤســس لحراك اجتماعي 
من خال اســتلهام ما تم تســويقه من مظلومية ترامبية، 
ولذلك يمكــن أن نجد فــي حالة الفوضى التي ســيطرت 
على واشــنطن لأيام صعبــة، موازياً موضوعيــاً لمرحلة 
الستينيات، التي أنتجت بيرني ساندرز وتياره، وشكلت 
وعــي بيل وهيــاري كلينتــون، ولجميع أنصــار حركة 
الحقوق المدنية، الذين أخذوا يعتبرون أوباما حلم مارتن 

لوثر كينغ الذي تأخر تحقيقه.

*كاتب أردني
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»بيعة« ماكرون الإسلامية والاعتذار عن الاستعمار!
للديانــة  الفرنســي  »المجلــس  مســؤولو  أعلــن   ■
الإســامية« الســبت الماضــي، التوصل إلى اتفــاق على 
»شــرعة مبادئ« حول الإســام في فرنسا، ضمن سياق 
ترتيب شــؤون المســلمين في فرنســا، لإحــداث »توافق« 
الشــريعة الإســامية مع »القيــم الجمهوريــة« وكان من 
بنود الشــرعة »رفض توظيف الإسام لغايات سياسية« 
و»عدم تدخل« دول أجنبية في شــؤون المســلمين، وكان 
واضحا أن ذلك تم بضغوط مباشرة من الرئيس إيمانويل 
ماكرون الذي هدد ممثلي المسلمين في فرنسا بـ»عواقب« 
إذا لــم يوقعوا الشــرعة، وتصادى ذلك مــع تصريح أحد 
قادة المجلس، إبراهيم ألسي، الذي قال إن الشرعة »يجب 

أن تفرض على جميع ممثلي الجالية الإسامية«.
من نافــل القول إن الضغــوط والقســرية التي تعامل 
بهــا ماكــرون بإشــهاره ســيف وزيــر داخليتــه جيرالد 
دارمانــان، مــع ممثلي المســلمين في فرنســا، تشــبه إلى 

حد كبير أســلوب »البيعة« التي يســتخدمها بعض طغاة 
الحــكام العــرب مع مواطنيهــم، فإما أن يقبلوا بأســلوب 
حكمه، وبطريقــة تأويله لدينهم، وإلا فســوف يواجهون 

بالعقوبات.
يمكن ربط هــذه »البيعة« والعقلية التــي تقف وراءها، 
بحــدث آخــر مناظــر، وهو إعــان الرئاســة الفرنســية، 
الأربعاء الماضي، أنهــا لن تعبر عن »أي ندم أو اعتذارات« 
بخصــوص جرائم الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائر، 
وســتكتفي بـ»خطــوات رمزيــة« لمعالجة ملف اســتعمار 
وحــرب الجزائــر، وهي خطــوة يمكــن ربطها بســهولة، 
بموضوع »شــرعة المبــادئ« المذكورة ســالفا، باعتبارها 
اســتمرارا تاريخيــا للعقلية الاســتعمارية، والحرب التي 
لم تنتــه بعد مع الجزائريــين، خصوصا، ومع المســلمين 

ومواطني الدول التي استعمرتها فرنسا سابقا، عموما.
تظهر هذه المســألة بوضوح جليّ في الأحوال الحالية 

للفرنســيين مــن أصــول جزائرية، وهــم قرابــة مليوني 
مواطن، وفي حين احتاجت المصالحة الفرنسية  ـ  الألمانية 
إلى قرابة عشر سنوات، كما يقول مهند بن شريف، وهو 
رجــل أعمال فــإن المصالحــة الفرنســية  ـ  الجزائرية »لا 
تزال بعيدة« مشــيرا إلى أن الجزائريين يطالبون فرنســا 
بمجــرد اعتراف، وأن عليها »أن تقدم اعتذارا لأنها لم تكن 

بمستوى القيم الفرنسية«!
والــد بن شــريف، هــو واحــد مــن 60 ألــف »حركيّ« 
قاتلوا مع الفرنســيين، ولكن فرنســا تخلت عنهم رافضة 
استقبالهم، أما الذين نقلوا إلى فرنسا فعاشوا في ظروف 
صعبــة، وقد عرض فيلم شــهير التمييــز العنصريّ الذي 
تعرضوا له، ومن ضمنه حرمانهم من رواتب التقاعد كما 
حصل مع زمائهم الفرنســيين »الأصيلين« فإذا كان هذا 
هو حال من قاتلوا مع فرنسا ضد مواطنيهم الجزائريين، 
وهو ما يفيد في تفســير كيف تنظر فرنســا الرسميّة، مع 

التوطد المســتمر لاتجاهات العنصريــة واليمين المتطرف 
داخل مؤسساتها، إلى الجزائريين والمسلمين عموما.

إحــدى المفارقات المثيرة للســخرية لهذه القضية تظهر 
فــي إعان وزيــر الداخليــة الفرنســي جيرالــد دارمانان 
انزعاجه »بشــكل شــخصي« من وجود منتجات غذائية 
»حال« كالكسكسي والهريسة )وهي طبعا من مأكولات 
المغاربة عموما( وهذا الوزير هو نفسه الذي أصدر مؤخرا 
قــرارا بطرد جزائــري رفض تزويد مطاعــم يديرها يهود 
بمنتجات »كوشــير« وغــرد دارمانان قائــا: »قررت طرد 
رجــل توصيــل الوجبات مــن الأراضي الفرنســي بعدما 
أعلن أنه لا يريد توصيل الطلبات للزبائن اليهود كما حكم 

بالسجن 4 أشهر«.
ما يحصل في فرنسا يكشف عمليا أن حرب فرنسا ضد 
الجزائر وسكان مستعمراتها السابقة لم تنته بعد، وكل ما 

في الأمر أنها اتخذت أشكالا جديدة للتعبير عنها.

مطالع 2011: حين هرب بن علي وتوحّش الأسد

ما الذي تعنيه عودة أعراس الدم إلى بغداد؟

■ عندما »هرب« زين العابدين بن علي من تونس، في 
مثل هذه الأيام قبل عشر سنوات، صدرت صحف النظام 
الســوري الرســمية الثلاث وكأنّ الخبر المدويّ لم يصل 
إليها، بل كأنّما »ما في شــي« شهده أو يشهده ذلك البلد؛ 
على غرار ما سيقول حسن نصر الله، بعد سنوات قليلة، 
عن الانتفاضة الشــعبية في مدينة حمص السورية. ولم 
يكن صمت النظام عن مجريات تونس غريباً، بالطبع، لأنّ 
بن علي كان أحد أخلص أصدقاء »الحركة التصحيحية« 

سواء في زمن حافظ الأسد أم وريثه بشار.
ولأنّ الكثيــر مــن المراقبــن، على صعيد الأوســاط 
الصحافية فــي الغرب تحديــداً، كان مهتمــاً بما ينتظر 
ســوريا ضمن موجة الانتفاضات الشــعبية؛ فقد أجرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية حواراً مطولًا 
مع الأســد؛ علّق خلاله على انتفاضتَــيْ تونس ومصر، 
وأجاب على أســئلة الصحافيَيْن جاي سولومون وبيل 
ســبيندل بطرائقه المراوغة. جوهر تشــخيص الأســد 
انحصر في أنّ نظامه محصّن ضدّ »الميكروبات« بســبب 
سياســته الخارجيــة، »الممانِعــة« و»المقاومــة«؛ وأنه 
شــخصياً يتبنى المبدأ التالي: »إذا اردتَ أن تكون شفافاً 
مع شعبك، لا تلجأ إلى أيّ إجراء تجميلي، سواء من أجل 

خداع شعبك أو لتحظى ببعض التصفيق من الغرب«.
مبدأ »الشــفافية« هذا سوف ينســفه الأسد بنفسه، 
ســريعاً، حن نشــرت »وول ســتريت جورنال« النصّ 
الكامل للحوار يــوم 30 كانون الثانــي 2011، فجاء في 
قرابة 13,740 كلمة؛ بينما نشرت وكالة »سانا« الرسمية 
نســخة من الحوار ذاته، فلم يتجاوز 980 كلمة، وبصيغة 
فقــرات منتقاة. وأمّــا عدم اللجــوء إلــى »الإجراءات 
التجميلية« فقد لجأ إليه الأســد، ســريعاً أيضاً، فأصدر 
المرسوم التشــريعي رقم 9 القاضي بإحداث »الصندوق 
الوطني للمعونة الاجتماعية«؛ ورفع دعم التدفئة بنسبة 
72 في المئــة، دفعة واحدة؛ ولوّحــت أجهزته بزيادة في 

الرواتب يمكن أن تبلغ ٪17...
والحال أنّ تلك الإجراءات لم تكن تجميلية فحسب، بل 

أتت أقرب إلى رشــوة متأخرة، إذْ كيف حدث أنّ المواطن 
لم يكــن بحاجة إلى صندوق المعونــة الجديد طوال عقد 
ونيف من سلطة الأسد الابن؟ وكيف كانت حال المواطن، 
استطراداً، حن كان دعم التدفئة أقلّ بنسبة 72 في المئة؟ 
والأهمّ من هــذا وذاك: أين تبخرت الوعــود بأنّ زيادة 
الرواتب سوف تبلغ 100 في المئة، خلال الخطة الخمسية 
العاشرة التي انتهت سنة 2010؟ في المقابل، وعلى صعيد 
أهداف الحريــات والحقوق والعيش الكريم التي انتفض 
من أجلها الشارع الشعبي العربي، لم تتأخر محكمة أمن 
الدولة، ســيئة الصيت وحاوية أبشــع مهازل الاستبداد 
في ســوريا المعاصرة، عن إصدار حكم بالســجن خمس 
سنوات على المدوّنة السورية الشــابة طلّ الملوحي؛ في 
خطوة باغتت بعض الذن علّقوا الآمال على اتعاظ الأسد 
الابن بما جري ويجري في بلدان عربية شتى، والعجيب 
أنّ صفــوف هؤلاء المباغتَن ضمّت شــخصيات ســوف 

تتصدّر منصّات »المعارضة« السورية هنا وهناك. 
وقبــل اقتياد الملوحي إلى محكمة أمــن الدولة، مكبّلة 
اليديــن ومعصوبة العينن حســب روايــة وكالة أنباء 
رويتــرز، كانت الصبية قد خضعت لأشــكال شــتى من 
المهانة والإذلال وبثّ الإشاعات )الحقيرة، المنحطة، التي 
ابتدعها وأدار طرائق نشــرها الفــرع 285 التابع لإدارة 
المخابرات العامة، والتي لم تكن حكاية التجسس لصالح 
ها وطأة، بل كانت الأقلّ  الولايات المتحدة الأمريكية أشــدّ
جرحاً... على بشــاعتها!(. كما تعرّضت أسرتها إلى شتى 
الضغوط، وأقصى التهديد، حتى بلغ الأمر بوالد الصبية 
أن أدلــى بتصريــح صحافي قــال فيه إنّ ابنته ليســت 
موقوفة بسبب ما كتبته في مدوّنتها، بل لأنها تخابرت مع 
جهة أجنبية! والأصل في حكاية الملوحي أنّ رأس النظام 
)الذي قُدّم في صورة »فتى الإنترنت المدلل« خلال أشــهر 
تدريبه لوراثة أبيــه( لم يطق أنّ حفنة مواقع اجتماعية، 
ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية، تبنّت قضية 

الملوحي.
غيــر أنّ انطلاقــة الانتفاضة الشــعبية في ســوريا 

ذاتها، أواســط آذار )مارس( توجّب أن تطلق الســؤال 
الكبيــر الناحم عــن أولى دروس تونــس: أيّ فارق بن 
ســلوك العســكر، على صعيد البنية والعقيدة والتربية 
السياسية، في نظامَيْ استبداد وفســاد ومزارع عائلية 
عربيَيْــن: تونس، خلال أســابيع انتفاضــة 2011 حتى 
هروب بن علي؛ وسوريا، خلال الأيام القليلة الأولى التي 
أعقبت التظاهرات الشــعبية، خاصة في محافطة درعا؟ 
وذاك ســؤال لا يصحّ، من حيث المبدأ، طرحه بمعزل عن 
حقيقــة أنّ التاريخ العربي عموماً، والســوري الحديث 
خصوصاً، اختزن سلســلة دروس حول سلوك العسكر 
والعسكرتاريا في ظلّ الأنظمة الاستبدادية والشمولية؛ 
بحيث صــار من الواجب البســيط، والضروري، توخي 
الحــذر الأقصى عنــد الحديــث عــن أيّ دور وطني أو 
ديمقراطي للجيوش، وترجيح السيناريوهات الانقلابية 

والمضادة الأسوأ.
 الســنوات التي أعقبت هروب بن علي كشفت، تباعاً 
وربما ليس تماماً حتى الســاعة، ســلوك الجنرال رشيد 
بن عمار، رئيس هيئة أركان الجيوش في تونس؛ وما إذا 
كان قد رفض، بالفعل، تنفيــذ تعليمات بن علي وإصدار 
الأوامــر للجيش بإطــلاق الرصاص علــى المتظاهرين، 
فأقاله الدكتاتور وسمّى الجنرال أحمد شبير، مدير مدير 
الإدارة العامة للأمن العســكري، بديلًا عنه. لكنّ التاريخ 
أثبت أننا، في المثال الســوري، لا نقــع في حيرة ترجيح 
المســؤولية عن تنفيذ العديد من المجــازر الجماعية، ضدّ 
أطفال ونســاء وشــيوخ عزّل أبرياء، في عشرات المدن 
والبلدات والقرى الســورية؛ خلال سنوات الانتفاضة، 

وقبلها، وطوال عقود حكم آل الأسد منذ 1970.
كذلك حفــظ التاريــخ أنّ أياً من كبار ضبّــاط النظام 
السوري )رفعت الأسد، قائد »سرايا الدفاع«؛ علي حيدر، 
قائد »الوحدات الخاصة« وهاشم معلا أحد كبار معاونيه؛ 
شــفيق فياض، قائد الفرقــة الثالثــة؛ إبراهيم صافي، 
قائد الفرقة الأولى؛ بدر حســن، قائد الفرقة التاســعة؛ 
العليا مــن ضبّــاط أجهزة الاســتخبارات  والصفــوة 

المختلفــة...( مّمن تلقــوا أوامر 
الخفيف  الأســلحة،  باستخدام 
منها والثقيل؛ لــم يهمس ببنت 

شفة احتجاجاً على استهداف المدنين، ولم نسمع أنّ هذا 
عُزل أو ذاك نُقل، لأنه رفض تنفيذ الأوامر.

مجــزرة حماة، شــباط )فبرايــر( 1982 كانت أقصى 
القيــاس، إذْ قامــت كتائب مختارة من »ســرايا الدفاع« 
وأخرى من »الوحدات الخاصة« بمحاصرة المدينة طيلة 
27 يومــاً، فقصفتها بالمدفعيــة الثقيلــة والدبابات قبل 
اجتياحها، وســقط عدد من الضحايا يتراوح بن 30 و40 
ألفاً، غالبيتهــم القصوى من المدنين العزّل، فضلًا عن 51 
ألف مفقــود، وتهجير نحو 100 ألف مواطن. كانت حماة، 
فــي الجانب الآخر مــن معادلة الصــراع، بمثابة »درس 
تربوي« شــاء النظام تلقينه للشــارع السوري بأسره، 
إســلامياً كان أم علمانياً، فضلًا عــن الأحزاب والنقابات 
والاتحادات المهنية ومجموعات المثقفن. وبالطبع، لم تكن 
تلك هــي المجزرة الوحيدة لأنّ النظام اســتقرّ، جوهرياً، 
على قمع روح المعارضة في الشــارع الســوري بأسره، 
فتكاثرت الأمثلــة: من حصار حلب ومجزرة المشــارقة، 
إلى جسر الشغور وسرمدا ودير الزور واللاذقية، انتهاء 

بمجزرة تدمر الشهيرة ضدّ السجناء.
وإذْ هــرب بن علي، مفترضــاً أو عارفاً ربمــا بأنّ بن 
عمار لن يرتكب المجازر ضدّ المواطنن العزّل؛ فإنّ الأســد 
توحّش، مفترضاً ومتأكداً، أنه ما من بن عمار في صفوف 
جيشــه وجيش أبيه، بل ثمة العشــرات من نماذج ماهر 
الأســد وآصف شــوكت وجميل حســن وعلــي مملوك 
وعاطف نجيب وعصام زهر الدين وســهيل الحســن... 
وكلّ هذا بمعزل عن إسناد قاسم سليماني وضباط »حزب 
الله« وأركان مطار حميميم؛ وحيثما يعرض النظام أقدار 
ســوريا للبيع بأثمان بخســة، لقاء الحفاظ على محض 

بقاء هزيل، ناقص ومنتقص. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قلنا في مقال ســابق، بعد تفجير الكرادة الدامي 
في تموز 2016، إن ثمة اســتثمارا سياسيا في أعراس 
الدم المتكررة في العراق، وأنه وراء كل انفجار، يسارع 
الجميــع إلى اســتحضار تاريخه الخــاص، وهويته 
الخاصــة، وعلاقاتــه الخاصة، وبرامجــه الخاصة، 

وتصوراته الخاصة، وأوهامه الخاصة أيضا. 
ويتحول الدم المســفوح فجأة الى فرصة ومناسبة 
لتســجيل النقاط في حلبة الصراع المفتوح، في مقابل 
ذلك، لا يتوقع الناس أن تتدخل الدولة بمؤسســاتها 
لتقدم تقريرها المهنــي بعد تحقيق جنائي يُفترضُ أنه 
ينتهي إلى كشــف الحقيقة بشكل رسمي يُنهي انقسام 
يكشف  معتمد  رســمي  تحقيق  وتقاطعاته،  الشــارع 
الجهة التي نفذت وطبيعة الأهداف من وراء جريمتها، 
فالمتهم جاهــز، وهو جهة لطالما تفاخــرت بالعمليات 
التي تقــوم بها وبغيرها مما لم تقــم به أيضا بغرض 

الدعاية لنفسها!
إن مراجعة وقائــع قرار الحكم الخــاص بالمحكمة 
الجنائيــة الدولية باغتيال رفيق الحريري، تكشــف 
مســألتن  مهمتــن؛ الأولى أن المحكمة اســتندت إلى 
تحقيقاتها المكثفة لمعرفة من يقــف وراء العملية، ولم 
تنخدع بمحاولات التضليل التي أرادت حرف الأنظار 
عن المتهم الحقيقي، على الرغم من الاعتراف/ الفيديو 
المفبــرك الذي نشــر حينها عــن انتحــاري مفترض 
قام بالعملية، بــل أنها لم تلتفت إلــى المنفذ الحقيقي 
للعملية مطلقا، لهــذا خلا قرار الحكم من أي إشــارة 

إلى الانتحــاري الذي قاد الشــاحنة المهاجمة، أو إلى 
هويته، بل كان التركيــز على من خطط لهذه العملية. 
والثانية أن قرار الحكم تحدث عن أن »التلاعب« الذي 
تم في مســرح العملية قد ســاهم في ضياع معلومات 
أساسية وحاســمة، على الرغم من أن مسرح العملية 
في وســط بيروت ظل مقفلا لســنوات بعــد العملية! 
بالمقارنة مع جميع العمليــات التي حدثت في العراق، 
وعددهــا بالآلاف، كان يتم »تنظيــف« موقع الانفجار 
بعد حصوله مباشــرة! ويكتفي الجميع بتبني داعش 
المســؤولية دون التحقق من صحة هــذا التبني، وفي 
حالة عــدم وجود اعتراف رســمي فالاتهام جاهز ولا 

يحتاج إلى تدقيق!
في عملية تهريب ســجناء أبو غريب والتاجي في 
بغــداد والتي جــرت في 21 تمــوز 2013، صرح وزير 
العدل العراقي، حينها، بأن ثمة اســتثمارا سياســيا 
لعملية التهريب ترتبط بالثورة في ســوريا، لم تكلف 
الدولة نفســها عناء التحقيق رغم التبعات الخطيرة 
لهذا الحدث وهي ســيطرة تنظيم الدولة/ داعش على 
أكثــر من ثلث مســاحة العراق، لم نســمع أن تحقيقا 
واحدة قامت به الجهات المعنية  من أجل الوصول  إلى 
الحقيقة، ولم تتوفر حتى الإرادة لذلك! بطبيعة الحال 
كان تنظيــم القاعــدة وراء هذه العملية، بل وســبق 
لزعيم التنظيم في العــراق أبو بكر البغدادي أن أعلن 
عن خطته للقيام بها تحت اسم عملية »هدم الأسوار« 
في تموز 2012، قبل سنة كاملة من تنفيذها، وقبل أكثر 

من عشرة أشــهر من إعلانه »تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام« في نيسان/أبريل 2013!  

من هنــا يحق لنا أن نقول إن ثمــة من مهد الطريق 
أيضا، بشكل غير مباشر، لإنجاح هذه العملية من أجل 
استثمارها سياسيا، سواء في سياق الثورة/ الحرب 
في ســوريا ومحاولة تحييد الدعم الدولي للثورة من 
خلال شــيطنتها من جهة، أو من خلال ســعي رئيس 
مجلس الوزراء الأســبق نوري المالكي لاســتثمارها 
من أجــل مزيد من الاحتقان الطائفــي لتمهيد الطريق 

للولاية الثالثة التي استمات للحصول عليها! 
لهــذا فإن القول بأننــا اليوم أمام عمليــة إرهابية 
»مســيطر عليها« لاســتثمارها سياســيا في ســياق 
الصراع المفتوح بــن الدولة والدولــة الموازية، وفي 
سياق الصراع الشيعي الشيعي المحتدم، وفي سياق ما 
بعد احتجاجات تشرين وتداعياتها، هو كلام منطقي 
ويثير الشكوك واســعة حول المخططن للعملية، ومن 
غض الطرف مــن أجل حصولها، بعيــدا عن الأدوات 

التي استخدمت لتنفيذها!
من الجانب الآخر، إذا ما ثبت بــأن تنظيم الدولة/ 
داعش كان الفاعل الرئيســي لهذه العملية، تخطيطا 
وتنفيذا، بمعزل عن التحقيقــات التي لن تجرى! فإن 
القيام  بهكذا عملية نوعية، في وسط بغداد، وعلى بعد 
بضعة مئات من الأمتار عن المنطقة الخضراء، بعد أكثر 
من ســنتن عن آخر عملية جرت في المكان نفســه في 
15 كانون الأول/ يناير 2018، قد يعني أن التنظيم بدأ 

يســتعيد المبادرة ثانية، ليس 
ومقترباتها  المــدن  أطراف  في 
شــبه  لهجمات  تتعرض  التي 

يومية، بل في وســط بغداد نفســها، مع كل ما يعنيه 
ذلك من ترتيبات لوجســتية، وســيطرة، واتصالات، 
وخلايا جاهزة للتنفيذ. وهو ما يفند الرواية الرسمية 
عن »القضــاء الكامل على تنظيــم داعش وإغلاق كل 
منافذ نمــوه، وقطــع الطريق أمــام محاولاته، وهي 
الكلمات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي في كلمته في المؤتمر السنوي لقيادة 
العمليات المشتركة في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2020! 
على مدى سنوات، تعرضت منطقة ساحة الطيران 
وســط بغداد إلى عشــرات الهجمــات، أوقعت مئات 
الضحايــا الأبرياء من العمــال اليومين، ومن الباعة 
الجائلن أو المتســوقن مــن الفقراء،  ولــم تكن، في 
الواقع،  هدفا حيويا أو اســتراتيجيا، وقد كنت أشكك 
دائما بأن ثمة اســتثمارا سياســيا في هذه العمليات، 
وتوقيتاتها، كان آخرها عملية تفجير ســيارة مفخخة 
في المكان نفســه في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2019 
والذي كان يشــهد احتجاجات تشــرين، يومها فشل 
المســوقون في لصق التهمة بالتنظيمــات الإرهابية، 
وبدا واضحا للجميع أن من قام بها هو نفسه من يقوم 
بقتل المحتجن قنصا أو بقنابل الدخان باســتخدامها 

سلاحا للقتل! 
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ما يجري في تونس من توتر اجتماعي وأمني، 
ليس أمرا عاديــا يمكن أن يلجأ فيه إلــى المقاربات 
الجاهزة، التي تحاول الوصول إلى النتائج، أو بعث 

الرسائل السياسية، قبل فهم الظاهرة في عمقها.
البعض يستســهل القراءة، ويظن أن هذه التوتــرات الاجتماعية والأمنية، 
تســمح بالحديث عن مأزق خيار الثورة، وأن جميع تطلعاتها، أصبحت ســرابا، 
وأن تونس أضاعت عقدا من الزمان، لتعود إلــى نقطة الصفر التي منها انطلقت 
شرارة الثورة، أي أن مســار ما بعد الثورة، بدل أن يحقق حلم التونسين، فإنه 

انتهى إلى خلق شروط ثورة على الثورة.
فــي المقابل، ثمة رأي آخر، لا يقل سياســوية عن ســابقه، يــرى أن الأحداث 
التي تجري هي ثمــن لتبخيس الحقل الحزبي، والتحكم فيه عبر تشــغيل ورقة 
التكنوقراط، وألا أحد اليوم يستطيع استيعاب الحراك الاجتماعي، أو على الأقل، 
إعادته إلى خط الســلمية.  الفريق الثالث، يلوذ بمعطيات الوضعية الاجتماعية، 
وبالتحديد ارتفاع مؤشــرات البطالة )حوالي 18 في المائة( وتوســع الفئة التي 
باتت تعيش تحت عتبة الفقر، وفشل السياسات المتعاقبة في الإنقاذ الاقتصادي 
والاجتماعي، ويعتبــر أن تفجر الوضــع، وبلوغه درجة الاحتكاك المباشــر مع 
الأجهزة الأمنية ومع الجيش، لا يفسره إلى حالة الإحباط والياس من وجود أي 

خيار يمكن اللجوء إليه لتصحيح الوضع الاجتماعي.
ثمة فريــق آخر، أو رأي رابع، يعبــر عن ذاته دائما بالاســتناد إلى أطروحة 
المؤامــرة الخارجية، والأيدي الأجنبية، التي عبثــا حاولت في الماضي أن تزعزع 
الاســتقرار، وأن تفت من عضد الثورة ففشلت، فســنحت لها الفرصة اليوم، بعد 
تردي الأوضاع الاجتماعية، لاختبار تكتيكاتها من جديد، للعب بورقة الشــباب 
للمس باســتقرار تونس وخياراتها الوطنية والدمقراطية وسياستها الخارجية 
التي لم تــرق بعض المحاور الإقليمية في المنطقة. لا نســتطيع أن نمضي أكثر في 
اســتعراض التفســيرات الجاهزة، التي تنتفع من رســائلها الأطراف التي تريد 
أن تحســن شــروط تموقعها أو الأطراف التي خســرت في تحصن موقعها في 
مربع السياســة، فما يجمــع هذه التحليلات كلهــا، أنها لا تــزال تعيش زمن ما 
قبــل الثورة وربما لا تختــزن أي تمثلات عن زمن الاســتبداد والتحكم أو أحلام 
الثورة وتطلعاتها. لنتوقف على ثلاثة أبعاد سوســيولوجية في حركة الشباب 
الاحتجاجية في تونــس، تتعلق بالتركيب الشــبابي غير المنســجم، والوضع 
الاجتماعي، وأشكال التعبير. تكشــف هذه الأبعاد عن ثلاثة معطيات دالة، أولها 
أن الظاهرة الاحتجاجية جمعت ثلاثة مكونات أساســية، مكون حانق اجتماعيا 
يحركه مخــزون الغضب من السياســات الاجتماعية، ومكون مســيس، يربط 
الوضعية الاجتماعية بنقد سياســي قاس لبنية السياسة، ومكوناتها الحزبية، 
والعلاقات التي تحكم المؤسسات، ومكون ثالث، يحمل خلفية إجرامية، امتزجت 

حركيته داخل هذا الزخم بحكم الواقع الاجتماعي المتردي في تونس.
أما المعطى الثاني، فيتعلق بمحورية الغضــب الاجتماعي المازج بن مكونات 
هــذا الطيف الاجتماعي، فإذا كان من المألوف والاعتيــادي أن ينتقل التعبير عن 
الغضــب الاجتماعي إلى فعل سياســي مؤطر أو عفوي، فــإن البعد الجرمي، لا 
يدخل المعادلة بشــكل قوي، إلا إذا حصل قدر كبير مــن التفكك في بنية الدولة أو 
العلاقة بن مؤسساتها. أما المعطى الثالث، الذي يتعلق بأشكال التعبير، فالحالة 
الغضبيــة التي اختارت العنف كخيــار للتعبير الاجتماعي أو ربما السياســي، 
لا يمكن فهمهــا فقط من زاوية اشــتراك المكون الجرمي في الأحــداث، بل، إن ما 
يفســرها، يوجد بالقطــع في مربع السياســة. تركيب هذه المعطيــات يفيد بأن 
الأحداث التي حصلت في تونس، هي تعبير عن جيل جديد من الشــباب، الذي لا 
يحمل أي مرجعية تحدد موقفه من مستقبل تونس، لا مرجعية ما قبل الثورة، ولا 
مرجعية الثورة، ولا مرجعية الفكاك من نخــب الثورة، وإنما تتحدد تمثلاته في 
تطلعاتــه الاجتماعية التي لم تجد من يحققهــا، لا  نخب الثورة، ولا النخب التي 
تريد الثورة على الثورة، ولا الوضعية السياســية الجديدة التي دخلتها تونس، 
بعد أن حمل تقييمها الســابق محاكمة للمشــهد السياســي الحزبي، فانتهى بها 
المطاف إلى إخراج الفاعل السياسي من مربع التدبير الحكومي وإناطته بحكومة 

تكنوقراط التي سرعان ما تم التنصل منها ! 
التقييمات السياســية التي تنتجها تقريبا كل نخب السياســة في تونس، أن 
البلاد عجزت عــن إنتاج برنامج اقتصادي واجتماعــي ينهض بالبلاد، ويحقق 
قــدرا من النمو الاقتصادي الــذي يكفي عائده لردم الفجــوات الاجتماعية التي 
أنتجتها مرحلة الخروج من الاســتبداد، لكن، ســؤال ســبب العجز عن ذلك، لا 
يجد تقييما جريئا وشجاعا. فنخب الثورة ليست معنية بالمطلق ببحث أخطائها 
الاستراتيجية ومحاولة تصحيحها، فقد أخطأت خطأ استراتيجيا، حينما دخلت 
الحكم، وهمها اقتناص الفرصة لمصالحة ضحايا الاستبداد بإدماجهم في دواليب 
الدولة  ممــا رفع من الكتلة الأجرية للبلاد، فصار معهــا أي تحرر لميزانية الدولة 
غير ممكن، وأخطــأت مرة أخرى، حينما جعلت بناء التوازنات الماكرو اقتصادية 
للبلاد على هامــش، المحاصصات الحزبية، وأخطأت مرة ثالثة، عندما، عاشــت 
تحت رحمة ضغط الشارع، وملاطفة الذين يبتزون الدولة بالاحتجاج، فارتهنت 
الميزانية العامة للدولة، وفقد الفاعل السياسي مصداقيته لدى الجمهور، وفقدت 
الدولة هيبتها أمام المحتجن. هذه الأخطاء الاســتراتيجية الثلاثة، لم ينفع معها 
أي علاج، إذ عمقــت الصراعات الحزبية في البدء، لتجد الدولة نفســها، بعد أن 
أخرجت الطيف السياســي، مــن التدبير الحكومي، في معركة بن المؤسســات، 
تظهر صورتها في رئيس يصارع مؤسســة البرلمان، ويصارع الأحزاب، ويصارع 
مؤسســة رئاســة الحكومة، وتظهر الصورة في المقابل، رئيس حكومة، يســود 
ضباب كثيف حول من ســيصوت لصالح تعديله الوزاري، ومن لن يصوت عليه، 
وهل ســتكون تونس على موعد مع تطليق حكومة »الرئيس« باستقبال حكومة 

رئيس الحكومة أم أنها لن تخرج بالمطلق من الدوامة؟
واضح من لغة الشــباب وحركتهم الاحتجاجية أن ما يهمهم بدرجة أولى، هو 
وضعيتهم الاجتماعية، التي فشلت بنية السياسة في تونس، بفاعليها، وعلائقهم 
المؤسســية، في إنتاج جواب عنها. الدرس الذي لم تســتفذه النخب السياسية 
في تونس، أن القاعدة الشــعبية هربت من السياســة، وأن الدســتور بخلفيته 
الديمقراطيــة المعيارية، وكل الزخم الذي عاشــته تونس وهي تبني مســارها 
الديمقراطــي، لم يغن شــيئا في ظل هشاشــة الفاعل الحزبــي، وضعف رؤيته 
الاســتراتيجية، وقلة وعيه بمفهوم الدولة ومنطقها في الاشــتغال السياســي، 
وكيف يســبق هم بناء الدولة بمرفقاته ومتعلقاته السياسية والمالية والأمنية، 

أي هم آخر. 
٭ كاتب وباحث مغربي

أي درس يستفاد من التوتر في تونس؟
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■ لندن ـ د ب أ: عملت خدمات الطوارئ البريطانية خلال الساعات 
الأولــى من صبــاح أمس الخميس لمنــع فيضانات شــديدة من إلحاق 
الضــرر بمخزن لجرعات مــن لقــاح أسترازنيكا/أوكســفورد المضاد 
لفيــروس كورونا. وتمكن أفراد الطوارئ من إنقاذ قوارير اللقاح، التي 

كانت مخزنة في مستودع في مدينة ريكسهام في ويلز.
وقــال رئيــس مجلــس المدينــة، مــارك بريتشــارد، لهيئــة الإذاعة 

البريطانية )بي.بي.ســي( إن الفيضانات هــددت منطقة صناعية يتم 
فيها إنتاج وتخزين اللقاح الذي طورته بريطانيا.

وتم إجلاء العشــرات من سكان ريكســهام من منازلهم بعد إصدار 
تحذيــرات مــن حــدوث فيضانــات حيــث تعرضــت ويلــز لعاصفة 
كريســتوف خلال الليل. وضربت الظروف الطقســية القاسية أجزاء 

من شمال إنكلترا واسكتلندا في وقت سابق من الأسبوع.

وجــاء في بيــان صادر عن شــريك التصنيــع، شــركة »ووكهارد« 
المملكة المتحدة أن الفيضانات لم تؤثر على إنتاج اللقاح.

وقالت الشــركة: »تم اتخاذ جميــع الإجــراءات الاحترازية اللازمة 
بهــدف عدم تعطيــل التصنيع أو دخــول المياه إلى المبانــي... وأصبح 
الموقع الآن آمنــاً وخالياً من أي أضرار ناتجة عــن الفيضانات ويعمل 

كالمعتاد«.

 أماندا غورمان شاعرة سوداء شابة 
تخطف الأضواء في حفل تنصيب بايدن

إنقاذ جرعات من لقاح كورونا من فيضانات شديدة في بريطانيا

 قنديل بحر روبوت
 لإنقاذ الشعاب المرجانية

■ لندن ـ أ ف ب: طور علماء بريطانيون روبوتاً على شكل 
قنديل بحر، لا يحاكي طريقة ســباحة هذا الحيوان فحســب، 
بل قوامه الناعم أيضاً حتى يتمكن من استكشــاف الشــعاب 

المرجانية دون الإضرار بها.
ويحاكي الروبوت الصغير، الذي عرض في المجلة العلمية 
»ســاينس روبوتيكــس«  طريقة تحــرك »أكثر الســباحين 
الموجودين في الطبيعة كفاءة مثل قنديل البحر الأزرق«  وفقاً 
لعلماء من جامعتي ســاوثهامتون )جنوب إنكلترا( وإدنبره 
)اســكتلندا(.  وقرر الباحثون استغلال »تفرد« هذه الكائنات 
»المدهشــة« لتطوير أداة جديدة للاستكشاف أعماق البحار، 
وفقاً للبروفيسور فرانشيسكو جورجو سيرتشي، من جامعة 
إدنبــره، مؤكداً أن »افتقارهــا للهيكل العظمــي لا يمنعها من 

تحقيق إنجازات استثنائية في السباحة«.
ويســتخدم هذا الروبوت المؤلف مــن رأس مطاطي يعلو 
ثمانية »مجسات« مصنوعة بواســطة طابعة ثلاثية الأبعاد، 

نظاماً قائماً على تردد الصدى لدفع نفسه.
ويعمل بفضل مكبس يضرب عند تقاطع الرأس والمجسات. 
وإذا وصل إلى التردد المثالي سيســمح ذلك للروبوت بتوليد 
نفثــات كبيرة من الماء مع القليل جداً من الطاقة، لدفع نفســه 
إلى الأمام، وبالتالي يكون »أكثر كفاءة بعشر إلى خمسين مرة 

من المركبات التقليدية الصغيرة التي تعمل بالمروحية«.
وقال سيرتشــي في بيان: »هذه الكفاءة، إلى جانب مزايا 
الشــكل الخارجي الناعم والمرن للروبوت، ســتجعله مثالياً 
للاستكشــاف قرب البيئات الهشــة مثل الشــعاب المرجانية 

والمواقع الأثرية أو حتى في المياه المزدحمة بالسباحين«.
وبالتالي، يمكن الروبوت الصغير أن يحل مكان الغواصين 
في العديد من المهمات التي لا تســتخدم فيهــا المركبات تحت 
المياه خوفاً من الإضرار بالنظم الهشة والموارد الباهظة الثمن 

مثل التي توضع على الشعاب المرجانية لمعالجتها.

 إيطاليا: اعتقال العشرات
 من عناصر عصابات المافيا

■ روما ـ د ب أ: ألقت السلطات الإيطالية، أمس الخميس، 
القبض على عشرات الأشخاص المشتبه فيهم في عدة مناطق 
من البلاد في إطار عملية مذهلة ضد المافيا. ومن بين المشــتبه 
بهم أشــخاص تردد أنهم زعماء في منظمــة مافيا ندرانجيتا 
الإجرامية في منطقــة قلوريا جنوبي البــلاد، بالإضافة إلى 

رواد أعمال ومسؤولين حكوميين وسياسيين.
وأفــادت وكالة »أدنكرونوس« الإيطاليــة للأنباء بأنه تم 

اعتقال 13 شخصاً ووضع 35 آخرين رهن الإقامة الجبرية.
كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية )أنسا( بأنه تم استهداف 
سياســي معارض من يمين الوسط من روما في إطار العملية. 
ونفى المســؤول كل التهــم الموجهة ضده، لكنه اســتقال من 

منصبه الحزبي، وفقاً لأنسا .
وقال محققــون من مديريــة مكافحة المافيا في كتنســار 
عاصمة قلوريــا إن مجموعة المجرمين المنظمين »معقدة هيكلياً 
ومنظمــة للغاية«. كما صــادر المحققون عقارات وســيارات 
وأصولًا أخرى بملايين اليورو. وفي 13 كانون الثاني/يناير، 
بدأ نظر إحــدى أكبر قضايــا المافيا في العقــود الأخيرة في 
قلوريا. وقــاد نيكولا جراتيري، صائد المافيا البارز، التحقيق 
قبل المحاكمة. وتعتبر ندرانجيتا أكثر منظمات المافيا وحشية 

وقوة في إيطاليا.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بردائها الأصفر وشــعرها المطوّق بتاج أحمر خطفت أماندا غورمان 
الأضواء خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن حين ألقت هذه الشــاعرة الســوداء 
الفتيّة قصيدةً من تأليفها دعت فيها مواطنيها إلى الوحدة، فأسرت بكلماتها وأدائها الحاضرين 

على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات.
وغورمــان التي تبلغ من العمر 22 عامــاً فقط والمتحدّرة من لــوس أنجليس ألقت من على 
منصّة التنصيب قصيدة بعنوان )التلّ الذي نتســلّقه( في إشــارة إلى »الكابيتول هيل«  مقرّ 
الكونغرس، الذي اقتحمه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/

ينايــر. وفي القصيدة التي كتبتهــا بعد هذا الهجوم الدموي الذي خلّف خمســة قتلى وصدم 
الولايات المتّحدة والعالم، تحدّثت مورغان عن »قوّة من شأنها أن تمزّق أمّتنا بدلًا من تقاسمها«  
وأضافت: »كاد هذا الجهد أن ينجح، لكن إذا كان ممكناً للديمقراطية أن تتأخّر أحياناً، فمن غير 

الممكن لها أن تُهزم دائماً«.
وأسرت الشــابة الحضور بصوتها الهادئ وحركاتها الرشيقة، وألقت قصيدتها بأداء لافت 
وثقة عالية، بعدما وجدت في كتابة الشــعر وســيلة للتغلّب على التلعثم الذي عانت منه في 

طفولتها، تماماً كما فعل بايدن حين كان صغيراً.
وفي مســتهلّ قصيدتها وصفت الشاعرة نفسها بأنها »فتاة سوداء نحيفة، تنحدر من عبيد، 
ربّتها أمّ عزباء، في إمكانها أن تحلم بأن تصبح رئيسة، لتجد نفسها تتلو قصيدة أمام رئيس«.

وفازت مورغان بأول جائزة شــعرية لها حين كان عمرهــا لا يزال 16 عاماً، وما هي إلا ثلاث 
سنوات حتى فازت بجائزة »أفضل شاعرة شابة« في البلاد وذلك أثناء دراستها علم الاجتماع 

في جامعة هارفرد المرموقة.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإنّ السيدة الأولى جيل بايدن هي التي اقترحت على منظّمي 

حفل التنظيم اسم مورغان بعدما حضرت إحدى قراءاتها الشعرية.
وفي كانون الأول/ديسمبر، طلب منها المنظّمون كتابة قصيدة لأمريكا موحّدة، انسجاماً مع 
روح خطاب بايدن. وبالفعل، فقد كانت الشاعرة الشابة على قدر المسؤولية إذ كتبت »سنحوّل 

هذا العالم الجريح إلى عالم رائع آخر«.
وأضافــت: »هناك دائماً نور، لو أنّنا فقط شــجعان بمــا فيه الكفاية لرؤيتــه، لو أنّنا فقط 

شجعان بما فيه الكفاية لنكونّه«.

عمال محاصرون في منجم 
في الصين ينتظرون 15 يوماً

 أخرى لإنقاذهم
■ تشيشيا )الصين( ـ رويترز: قال مسؤولون إن عمالًا 
محاصريــن داخل منجم ذهب في الصين منذ العاشــر من 
يناير/كانون الثاني قد يضطرون للانتظار 15 يوماً أخرى 
قبــل أن يتســنى إنقاذهــم، وذلك بســبب انســداد طريق 

خروجهم.
وحوصــر 22 عاملًا تحت الأرض بعــد وقوع انفجار في 
منجم هوشــان للذهب في تشيشــيا، وهي منطقة رئيسية 
لإنتــاج المعدن الأصفــر تابعة لإدارة مدينــة يانتاي بإقليم 

شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.
وقال جونــغ هايتــاو، نائــب رئيــس إدارة الدعاية في 
يانتاى، في مؤتمر صحافي، إنه قد تكون هناك حاجة إلى 

15 يوماً أخرى على الأقل لإزالة العقبات.
وتأكــدت وفاة أحد العمال في حــين لا يزال 11 آخرون 

أحياء. أما العشرة الباقون ففي عداد المفقودين.
وعمــل أفــراد الإنقــاذ على حفــر مداخل جديــدة أمس 
الخميــس، للوصــول إلى العمــال المحاصرين في القســم 
الأوسط من المنجم الذي يقع على بعد أكثر من 600 متر من 
مدخله، وأرســلت إليهم السلطات إمدادات غذائية وطبية. 
كما عُثر على ناج واحد في قســم آخر. ويشــارك نحو 600 
مــن رجال الإنقاذ في العملية، إلــى جانب ما يصل إلى 25 
سيارة إسعاف تقف استعداداً لخروج ناجين أو ضحايا.    

إلغاء مهرجان »غلاستونبري« 
الموسيقي في بريطانيا للعام الثاني  

■ لنــدن ـ د ب أ: أعلن منظما مهرجان »غلاســتونبري« 
الموسيقي، أمس الخميس، أن المهرجان لن يقام في 2021، 
وهو ثاني عام على التوالي يتم فيه تأجيل الحدث بســبب 
تفشــي وبــاء كورونا. وقــام مؤســس المهرجــان مايكل 
إيفيس، وابنته إميلي، بنشــر بيان علــى صفحة المهرجان 
علــى تويتر، أكدا فيــه أنهما يأملان في أن تتــم إقامته في 

العام المقبل عوضاً عن ذلك.
تجدر الاشــارة إلــى أن المهرجــان الخاص بالموســيقى 
والفنــون يقــام فــي المزرعــة الخاصــة بإيفيس منــذ عام 
1970. وقد شارك فيه من قبل موسيقيون من أمثال النجم 
البريطانــي الراحل ديفيد بوي، وفريــق الروك البريطاني 

»راديوهيد« ونجم الراب الأمريكي جاي زي.

طلاب جامعات فرنسية
يتخبطون بعد أشهر
من التعليم عن بعد

■ ليل/ فرنسا ـ أ ف ب: بعد أشــهر طويلة من التعلّم عن بعد، 
يبدو طلاب كثر في فرنســا »خائري القوى« وسط تغلب مشاعر 

الوحدة وضيق الآفاق المستقبلية أمامهم.
تقول ســارة، الطالبة في كلية الهندســة في مدينة ليل شمال 
فرنســا والتي حرمتها جائحة كوفيد-19 فرصة متابعة الدروس 
حضورياً في حرم الجامعة »في الصباح، أشــغّل جهاز الكمبيوتر 

لكني أعجز عن متابعة الحصص. لم أعد أقوى على ذلك«.
وتوضح الشــابة البالغة 19 عاماً بصــوت خافت بعد أكثر من 
ثلاثة أشــهر بعيداً من الحرم الجامعي: »تمضية ثماني ســاعات 
خلف شاشة كمبيوتر أمر مضن للغاية. هذا يفقدنا تركيزنا ونشعر 

بالضياع الكامل«.
ومنذ إغــلاق كليتها في تشــرين الأول/أكتوبر إثــر الارتفاع 
المتجدد في أعداد الإصابات، تســجل حماسة سارة على الدراسة 
تراجعــاً مطرداً. وتقول: »في البداية كنــت مواظبة على المتابعة، 
وكنت أقنع نفســي بأن »الأمور لن تطول«  لكن في كانون الأول/

ديسمبر، باتت الأمور صعبة للغاية، لذا أصبحت منفصلة ذهنياً« 
عن أجواء الدراسة.

وفي ظل الحجــر المنزلي في صحبة صديقهــا »داخل )حجرة 
بمســاحة( ثلاثين متراً مربعــاً« تعاني هذه الطالبة في الســنة 
الجامعيــة الأولى حالًا من العزلة. وتقــول: »الأصعب هو النقص 
فــي الرابط الاجتماعي مع الآخرين والمدرّســين. أصبحت لا أهتم 

بلباسي حتى مع ملازمتي السرير«.
وتشــير إلى أن حصص التعليم الإلكترونية »تســبب ضغطاً 
نفسياً كبيراً« في ظل »العدد الكبير من الفروض الواجب تسليمها«  

قائلة إن هذا الوضع سبب لها مشكلات أرق.
وتوضح: »حاولت تعويض التأخــر خلال العطلة )...( لكنني 
أدرك اليوم أن الأمور ستطول كثيراً«  من دون أن تخفي »الغضب« 

و»تثبيط العزيمة« لديها.

• عبــد الحميــد بــن مخلــوف، رئيــس جمعيــة »فــاس ســايس«، 
والأنثروبولوجــي الدكتور فوزي الصقلي، المديــر العام للمهرجان الدولي 
للموســيقى العريقة، أعلنا بدء الإعــداد لتنظيم الــدورة 26 للمهرجان تحت 

شعار »الأندلسيات الجديدة«، ما بين 4 و12 حزيران/يونيو المقبل.

• احتفلت مؤسســة عبد الحميد شــومان، بمرور 30 عاماً على انطلاقة العروض الســينمائية في 
قسم السينما في المؤسسة، الذي ترأسه فالنتينا قسيسية.

• احتضنــت قاعــة المؤتمرات في المجلس الأعلــى للثقافة في القاهرة، يوم أمس الخميس، أمســية 
ثقافية ضمن فعاليات سلســلة »تواصل«، تضمنت مشــاركة كل من: وســام عمارة ـ إبداع شــعري، 

وآمال الديب والدكتورة إيمان سند ـ إبداع قصصي، وأدارت الأمسية الدكتورة عزة بدر.

• الممثلة التونســية والمخرجة والمنتجة أنيســة داوود ترأس لجنة تحكيم مســابقة الفيلم القصير 
للدورة الأولى لمهرجان القدس للسينما العربية، التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

من المثير للعجب والحزن معاً قراءة النقد النسوي الغربي 
للقــرون الماضية وملاحظة مــدى تطابق مشــاكل ماضيهم 
مــع مشــاكل حاضرنا رغم فواصــل الزمــن الطويلة. بعض 
هذه المشــاكل عميقة جداً، مثل مشكلة اتهام المرأة بالانفعال 
العاطفي و»الهســتيريا« وهو التشــخيص الذي كان ملازماً 
للإناث متى ما أصابهن أي توعك جســدي أو نفســي، وهي 
المشــكلة التي تعاملت معها الكثير من النسويات، ربما تكون 
أوضحهن الروائية والناقدة شــارلوت بيركنز غيلمن. هناك 
كذلــك معضلات النظر للمرأة على أنهــا كائن أقل في قدراته 
العقلية، محكومة بالحيــاد عن الطريق الأخلاقي، في حاجة 
إلــى حمايــة ووصاية مســتمرين، وغيرها من الأفــكار التي 
باتت »مطروفة« تماماً في المجتمعات الغربية ولكنها لا تزال 
تشــكل عناوين رئيسية في حياة النســاء الشرقيات. هناك 
كذلك مشــاكل مضحكة، صغيــرة ودقيقة ويوميــة، إلا أنها 
تؤثر في حياة النســاء بدرجة تفوق كل تصور، ورغم صغر 
وفكاهة هذه المشــاكل إلا أنها لا تقــل خطورة عن المعضلات 
الضخمــة مــن حيــث التأثيــر علــى حيــاة المــرأة وصورتها 

المجتمعية وتقييمهما الحقوقي والإنساني. 
تتحدث نسوية القرن التاسع عشر سارا ويليس بارتون، 
والمعروفة باسم فاني فيرن، في مقالة قصيرة لها، عن كتاب 
كان منتشراً في زمنها عنوانه »دليل الزوجة الصغيرة« الذي 
ســخرت منه الكاتبة قائلــة: »وكأنه حين تتعثــر الأمور، فما 
على الزوجة ســوى أن تركــض صاعدة الــدرج، تقرأ فصلًا 
من »دليــل الزوجة الصغيــرة« والملائم لشــكواها، ثم تعود 
هابطة الدرج لتضع تلك الضمــادة عديمة القيمة على الجرح 
الزوجي«. تتحدث فيرن عن نصيحة محددة في ذلك الكتاب 
بسخرية، ألا وهي نصيحة »دائماً قابلي زوجك بابتسامة«. 
تتســاءل معطية بعض الأمثلة أن ماذا لو قلبنا الوضع، ماذا 
لو كان على الزوج أن يعود للبيت بابتسامة مهما صادف من 
متاعب يومه، ومهما عانى مع رئيسه في العمل، أو ساء سير 
الانتخابات؟ »حسناً إذن -تكمل هي- في لحظات الارتباك، 
هل الأشــخاص يضحكون في العموم؟ أليس في هذا تطلب 
كبير من طبيعة الأنثى كما مــن طبيعة الذكر، أن يكون عليهم 
القيــام بذلك إذا ما وقع حريق في متجر الرجل، وليس هناك 

تأمين عليه؟«.
تقول فيرن أن مؤسســة الزواج، كما تراها هي، »إنما هي 
مشــاركة في أحزان بعضنا، كما هي مشاركة في أفراحنا«. 
وتؤكد فيرن أن الصادقين سيحب بعضهم بعضاً أكثر حتى 
بســبب أحزانهم، وأن في ذلك تفادياً للنفاق والإفساد، كما 
وتصــر هــي على أن مــن كتبن مثل هــذا »الدليل« هن نســاء 
عجائــز عاطفيات أو عازبــات كبيرات في العمــر لم يختبرن 
العلاقــات الحقيقيــة، وهو توصيف استشــكالي جــداً في 
الحــوار النســوي اليوم، إلا أنــه كان مقبولًا فــي زمن فيرن. 
في كل الأحوال، كل المشــاكل التي اســتعرضتها فيرن وكل 
التوصيفــات غير المقبولة التــي أتت هي عليهــا في خطابها 
النســوي لا تــزال مطبقــة، واضحــة وحية فــي مجتمعاتنا 
التي لا تــزال تحيا في ماض بعيد خصوصاً »حرملكها« هذا 
الجــزء المجتمعي المحكوم بــأن يبقى »مكانك ســر« في حين 

تتحرك الدنيا كلها للأمام.
كانت قراءة مقال فيــرن مؤلمة ومضحكة في الوقت ذاته، 
فلا تزال الكثير من النســاء، قبل الرجال في الواقع، يروجن 
للأفكار ذاتها في مجتمعاتنــا، أفكار كل مآلها المحافظة على 
وجــود »الذكر« فــي حيواتنا. قبــل فترة صادفني منشــور 
يوجه النساء أن »كيف تطبخين زوجك« وهو منشور ينصح 
بطبــخ الزوج فــي »قدر من الاهتمــام والمحبة« لكــن على نار 
هادئة، وأن »تملحيه بقليل من الابتسامة« وتتفادي النقاش 
والجدال والحســاب والعتب. بدا المنشور بألوانه وتصميمه 
وكأنــه قادم من زمن بعيد، ورغم غبــاء المحتوى تماماً إلا أنه 
كان غاية في الكوميديا بســذاجة فحــواه ورداءة تصميمه، 
ففي القرن الحادي والعشرين بمشاكله المستعصية المعقدة، 
وبتطور طبيعة العلاقات بين الرجال والنســاء، وفي خضم 
كل التحركات النسوية في شــرقنا الأوسط الرامية لحماية 
النســاء والمحافظــة على حيواتهــن من مؤسســات ذكورية 
مســتمرة في حرمانهن وتعذيبهن بل وقتلهن، تأتي السيدة 
المصممة لهذا المنشــور لتشير علينا بحيلة للاحتفاظ بالزوج 
عن طريــق طريقة مطولة »لطبخه«. نبشــر الســيدة مصممة 
المنشــور: لا داعــي لــكل ذلك اليــوم، فقط ضعي الــزوج في 

المايكرويف وخلصي نفسك.
مــا زال الكثيــر مــن الأمهــات ينصحــن بناتهن بــأن يكن 
إمــاء لأزواجهن حتــى يكــون الأزواج عبيــداً لهن، مــا زالت 
الكثير من النســاء يتبادلن الوصفــات »التمثيلية« في كيفية 
إرضــاء وإخفــاء هموم اليوم عــن »ذكورهــن« وكأن الهدف 
من مؤسســة الــزواج هــو تكويــن مزرعــة عبيــد، أو وكأن 
الهــدف الأخير مــن أي علاقة بين اثنين هــو إرضاء الرجل لا 
خلق حالــة عاطفية صادقة وحقيقية يتبــادل فيها الطرفان 
المشــاعر والأحزان والشــكاوى بصدق وبمــا يعمق العلاقة 
بينهما ويزيدها لحمة. ما زال الكبار، رجالًا ونســاء، يعلمون 
الصغيــرات أن الهــدف الأول في الحياة هــو الحصول على 
ذكــر، والهــدف الثاني هــو الاحتفاظ بــه. الحقيقــة هي أن 
الهدف يجــب أن يكون العدالــة، العدالة قبل الســعادة، كما 
تقول ســيمون دو بوفوار. ولكي نكون إنســانات سعيدات، 
لا بد لنا أن نكون إنســانات مكتملات، لا »روبوتات« تبتســم 
بآلية وتطبخ الأزواج في قدور قديمة. كلنا –نحن النســاء- 
مســؤولات عن الصغيــرات القادمات لهذه الحيــاة. وعليه، 
فكلما رأيتن صغيرة أســررن فــي أذنها: »لا تبتســمي إلا إذا 

أردت، واحرصي على امتلاك مايكرويف«.

المادة المترجمة والمقتبسة كلها من مقال للنسوية فاني 
فيرن بعنوان

»Moral Molasses; or, Too Sweet by Half« 

اطبخيه
في المايكرويف

وموسم جديد 
لمسلسلها 

»مناورة الملكة«
تشارك النجمة أنيا تايلور بطلة مسلسل«مناورة 

الملكة« للنجوم زوي سالدانا ورامي مالك 
ومارغوت روبي في فيلم جديد من اخراج ديفيد 

أو. راسل.
وبالإضافة إلى ذلك أعلنت أنها ستشارك في 

موسم ثان من المسلسل بعد نجاح الموسم الأول 
الذي عرض على منصة »نتفليكس«.  

أنيا تايلور جوي


